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الاهداء 
إلى أمي»»› 
وخالي حسن» »» 
ر عه 
وزوجتي» ۰ 
أهدي هذا الكتاب» عرفانًا مني بفضلهم علي » وتقديرا 
لمعاناتهم من أجلي 


متدمة 

نحتاج في حياتنا العلمية والعملية إلى معرفة الكثير عن تعقيدات الحياة السياسية 
اولشابكاتهاء وحركيانهاء وتبدلاتهاء رخصائصها. ذلك اننا نحتاج إلى معرفة الطريقة التي 
إعصرف بها أولعك الافراد الذين يحتلون مواقع التاثير» ولاذا يتصرفون كذلك؟ 
ونحتاج إلى معرفة العناصر التي تجعل جماعة» أو تنظميًاء أو حزبا ما يبرز» وينموء 
ویزدهن ثم ينهار أر يضعف . ونحتاج إلى معرفة لماذا تتميز أنظمة بقدر كبير من الاستقرار 
وتتميز أخرى بقلته أو بكثرة الاضطرابات؟ 

كما نحتاج إلى معرفة اذا يقبل الشعب على المشاركة السياسية في مرحلة من المراحلء 
ولماذا يحجم في مراحل وظررف اخرى؟ إن هذه التساؤلات وغيرهاء تحناج إلى وسائط تسهم 
في إزالة تعقيداتها أو على الاقل تزرع قليلاً من الضوء في نفقها المظلم» هذه الرسائط هي 
مجموعة من المناهج والاقترابات والمفاهيم والأدوات التي تتضافر فيما بينها وتقدم للباحث أو 
الطالب أو الحلل السياسي دليلا إرشاديا يتبعه لإدراك الظراهر السياسية الحتلفة» والقعامل 
معهاء وسبر أغوارها. إنها مجموعة من المسالك تتيحها هذه المناهج والاقترابات» للوصول 
إلى الحقائق أو إزالة اللبس والغموض عن الكثبر من العمليات السياسية وتفاعلاتها. 

هذه الناهج والاقترابات تمكننا من تعريف المشكلات محل دراستنا تعريغا جيداء وذلك 
من خلال تحديد المغاهيم بدقة ووضوح دفعا لاإبهام» وإرساء لاسس علمية ضرورية لخطوات 
لاحقة» كما تمكننا من الحصرل على البيانات وتوليدها من مظانها عبر الوسائل رالاساليب 
المسخرة لذلك. وكل ذلك من أجل بث المزيد من النور في محيط الظاهرة التي نسعى إلى 
تحليلها وتفكيكهاء ومن ثم تفسيرها تبعالقراعد «علمية». وتمشل هذه الرسائط› أدوات 
وتصورات ورموزا تمعلك قدرات الإدراك الذاتي للراقع الذي صممت من أجل تحليله 
ولفسيره» وهي بذلك تقوم بتقديم هذاالواقع الذي تدركه أو تدرك بعض جرانبه إلى الجهة 
الي تستخدمها وتترقف صحة ذلك الإدراك وقدرة تلك الوسيلة على صدقهاء وواقعيتهاء 


فإن صدق المعلومات التي يقدمها الرسول إلى المرسل تتوقف على اختيار هذا الأخير للرسول» 


¥= 


وابتعادها عن التحيز والتمركر حول الذات. إنها مثل رسرل الباحث إلى الظراهرء ومن تم : 


وما ينبي ان يعوفر فيه من صدق وامائة وفطنة» كذلك ا منهج يقدم لنا من الحقائق ما يدرك 
هر وما یتضمنه هیکله من مکرنات قد تعکس الواقع أو لا تعکسه . لذلك ينبغي الحذر عند 
التعامل مع هذه الرسائط» حيث إنها تتاثر بقيم أصحابها وبيعاتهم الشقافية والاجتماعية 
والسياسية» والسياقات التاريخية التي ولدت فيها. لذلك ينيغي ؟خذ كل ذلك في اعتبار 
الطالب أو الحلل و الباحث. فلا نعجب إذا أدركنا قدرتها على التحليل والتفسير لظراهر في 
بلدان وعجزها في بلدان خرى. وهذا لا بسندعي بالضرورة انحياز المنهج» وإن امن ذلك 
في الكثير من المناهج؛ وإنما برجع بالدرجة الارلى إلى اخعلاف بيات رلادة تلك المناهج 
والواقع الذي تتناوله» وعناصر تكوينها ومدى استيعابها معغيرات جديدة» إأ ان ذلك كله لا 
يمنع الإفادة من تلك الوسائط التي تدميز بانفتاحها ومرونتها لاستيعاب متغيرات جديدة؛ 
ويعوقف اسعخدام تلك الوسائط على قدرة الباحث والحلل على إعادة صیاغتھا با يناسب 

ولقد EE‏ أقدم هذه الاقترابات را مناهج الغربية الملصدر دون تلفيق» وعرفت 
بولادتها وتصوراتها دون تحيز. وقسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول : تناولت في الفصل 
الارل» المغاهيم» وفي الفصل الثاني خطوات البحث» وفي الفصل الثالث المناهج» وفي الرابع 
الاقترابات» وفي انامس الأساليب والاأدوات . 

وفي الختام اقدم شكري وامتناني إلى الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل والد كتور باهر 
عتلم اللذين فححا لي مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة و 
شکري إلى الأساتذة: الد كتور عبد الفتاح إسماعيل والد كتور نصر عارف والدكتور أحمد 
ثابت على فوائدهم العلمية» واشكر كل من ساعد على إخراج هذا الكعاب على ما هر 

وسال الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا في ميزان حساتي وان يعجارز عن سيفاتي 
إنه نعم المولى وتعم النصير. 

محمد شلبي 
القاهرة في ۱۹ پوليو ٩٦۱۹۹م.‏ 


الموافق الجمعة ٤‏ ربيع الأول ٩١٤ھ‏ 


تعتبر المفاهيم ركنا أساسيًا في بناء الناهج وصياغة النظريات وفرض الفروض» ومن لم 
فإن تحديد المغاهيم الأساسبة الأكثر تداولاً لدى علماء السياسة والختصين بالدراسات المنهجية 
بعد معطلبًا ضروريا لذلك؛ لهذا ارتضیت أن آبدا بتحديد بعض المفاهيم التي يكثر تدارلها 
في الموضوعات اللاحقة من هذه الدراسة. 

-١‏ العلم: «إن العلم يعد نشاطاً إنسانبًا هادفًاء قوي الدوافع» رفيع القيمة» ماز 
التنظيم» يتميز بأسلربه في البحث (الذي يعرف باسماء كثيرة» مشل « الطريقة العلمية٠»›‏ 
وه طريفة الملاحظة والافتراضات الممكن إثباتها» .وهدفه هرالتوصل إلى معرفة الأشياء غير 
المرئية (الأشياء المتمائثلة والقوانين»› والعلاتات» والأسباب» والحقيقة) على ساس اسلوب 
اللاحظة (الأاشياء» والأاحداث والعمليات)'. وهناك تعريف آخرللعلم هر (المعرفة 
الميسفة التي تنشا من الملاحظة والدراسة والنجريب» والتي تتم بهدف تحديد طبيعة الظواهر 
واصرلها التي تخضع للملاحظة والدراسة)'. 
معرفي معين» وهناك من يرى أن العلم هو المنهج الذي يستخدم في الوصول إلى المعرفة”". 

ولعل مرجع الاختلاف هر الخلفيات المعرفية التي تتحكم في رؤية الباحثين» ويضاف 
إلى ذلك التطورات المتلاحقة التي أصابت مفهوم العلم وأثر الشورات العلمية في للنماذج 


المعرفية السائدة. فالعلم نشاط إنساني هادف ومنظم يحدره الكشف عن الحقيقة كما 


)١(‏ محمد معرن صديقي» الأسس الإسلامية للعلم ( أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» (۱۹۸۹)؛ 
ص ۱٤‏ . 
(۷) فد الباسط محمد حسن» أصزل البحث الاجتماعي» ط 11 (القاهرة: مكتبة رهبة» ( »)1۹۹١‏ 
صس۱۹. 
) صر محمد عارف» نظريات السياسة المقارنة» رسالة دكنوراة غير منشورة (جاممة القاهرة» كلية 
الالدصاد والعلرم السياسيةء ٥ص‏ ۲۹. 
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بتهدف الفهم والتفسير. 

٣‏ السياسة: السياسة عند العرب المسلمين تعني : الرياسة» وساس الأمر سياسة : قام 
به والتيانة القيام على الشيء با يصلحه'“. فالسياسة في المنظور الإسلامي و 
الرعاية رالتدبير وهدنها تحقيق الصلاح» يقرل الماوردي: « وأنت أيها الرزير أمدك الله 
بتوفيقه..... تدبرغيرك من الرعاياء وتتدبر بغيرك من الملوك› فانت سائٹس ومسوس... 
8 تدبير ملكة صلاحها «ستحق عليك وفسادها منسوب إليك واعلم ايها الوزيرء إنك 
مباشر لعدبیر ملك له اس وهر الدين المشروع؛ ونظام هو الحتق المعبوع ۲" . 

ويقول ايضًا: «إن قواعد اللاك مسقرة على امرين؛ سياسة» وتاسيس فامًا تاسيس 
املك فيكون في تشبيت أوائلة ومباديه» وإرساء قراعده ومبانيه» وتنفسم ثلاثة أقسام: 
تاسیس دين» وتاسيس قوة» وتاسیس مال وثروة؛ واما سياسة الملك بعد تاسيسه واستقراره 
e‏ قواعد؛ وهي عمارة البلدان» وحراسة الرعية» وتدبيرالجند» وتقدير 
الاموالء ". 

ويقول الشيزري: « لا كانت الرعية ضروبا مختلفة» وشعوبا ik‏ : 
القاصد» مفترقة الأرصاف رالطبائع» افعقرت ضرررة إلى ملك عادل يقرم أودهاء ويقيم 
ويمع ضررها ویاخذ حقھا ویذب عنھا ما اشقهاء ومتی خلت من سیامسة تدبیر 
املك كانت كسفينة في البحر اكتنفتها الرياح المتراترة؛ والامراج المتظاهرة قد أسلمها 
الملاحون واستسلم أهلها إلى المنون . 


ة 4. 

(۱) جمال الدین بن منظور؛ لسان العرب» ج »٦‏ (بيروت: دار صادر للطباعة +٠۹۰۲‏ مى 

1 ر الغاهرة: محت 

(۲) ابو امسن الماوردي»؛ قوانين الوزارة وسياسة الملك» تحقيق صلاح الدين بسيوني؛ ( هرا مكتبة 

نهضة الشرق جامعة القاهرة» ٩ص ٤۱-۳۹‏ . 

2 ببه 

0 المحسن الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء تحقيق رضران السيد( بيروت» دار العلرم أعربي‎ (e 
اہو الحسر : تسه‎ )۲( 


۷ ص ۲۰۷-۲۰۳ . 


٤(‏ ) عبد الرحمن الشْيزري: المنهج السلرك في سياسة الملرك» تحقيق عبد الله الموسي» (الاردن» الزرقا: 


مكتبة المئار» ۱۹۸۷ ) ص ص ٠٠١-١۹۳‏ . 


E EET 


متباينة الأغراض ' 


٠‏ أمااين عقيل الفقيه الحنبلي» فقد عرف السياسة : «السياسة ما كان فعلاً يكون معه 
لياس اقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادوإن لم يضعه الرسول› ا 
نستخلص نما سبق أن مدار السياسة حول الرعاية والقدبير لشئون الناس وهدفها تحقيق 
الصلاح . 
^ وتعرف السياسة لدى المدرسة الغربية بأنها فن حكم الدولة» كما جاء في دائرة 
إلعارف الكبرى» كما يعرف علم السياسة بانه «دعلم حكم الدول أو دراسة المبادىء التي 
تقوم عليها الحكومات والتي توجه هذه الحكومات في علاقتها بالمواطنين وبالدول 
الأخرى' . 

وهناك تعريف آخر للسياسة ١‏ هي العملية التي خلالها تصنع الجماعة القرارات» ومقهرم 
المجماعة بمكن أن يضيق فيشمل الأسرة أو يتسع للجماعة الدولية» كما ان القرار السياسي 

يكن الوصول إليه عن طريق العنف» والنقاشء والتراضي» والمساومة ار عبر العصويت ». 

* اا هارولد لاسویل» فیعرفها « السياسة من يحصل على ماذا؟ متی؟ وکیف؟ ویذهب 
إلى القول : إن الصراع عبر العاريخ كان محوره دائما النفوذ رالقيم» وان دراسة السياسة 
تدمحور حول دراسة النفرذ والتاثير. 

والمستعخلص من تعاريف علم السياسة لدى المدرسة الغربية هو تمحورها في الاغلب 
الأعم حول محورين رثيسيين» وهما: محور دراسة الدولة ومؤسساتها الختلفة» ومحور دراسة 
القرة والنغوذ والسلطة أو القدرة والعصارع عليهاء وقد شهد تعريف علم السياسة تفطورات 


(۱) ابن قيم الجرزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق حامد الفغي» ( القاهرة: مكتبة السنة 


. ۱۳ ص‎ ») ۱۹٥۳ افحمديةء‎ 
. ۹۷ ض ص‎ ») ۱۹۸٩ مصام سليمانء مدخل إلى علم السياسة» (لبنان: بیروت»‎ )1( 
(3) Rod HAGUE, MARTIN HARROP,COMPARATIVE GOVERN’ 
MENT SECOND EDITION, (U.S.A: Humanities press internatioadl, 


1990), p.3. ۳ 
(NWA 


york: Miridian Book, 1958), p.13. 


مديد يسبب العطورات العلمية» والدماذج الفكرية التي تسود تلك الراحل والته اورت 
: فغي العصور المتقدمة كان العركيز على الدرلة واشکالها وطرق تير هياكلهاء رالعلاقات 
زيما بين تلك الهياكل» ثم برز مفهوم الجماعة مع مطلع القرن ثم بدا التركيز على السلوك مع 
المدرسة السلوكية وهكذا تعد دت التعاريف الخاصة بعلم السياسة“. 

۳ المنهج: النهج رالمنهاج: الطريق الواضح › ونهج الطريق آبانه وأوضحه» ونهجه 
ایض لک . قال الله تعالی : لکل جعلنا منم شرع وَمنهاجًا Ç‏ ,“قال القرطبي: 
المنهاج: الطريق المستمر وهو النهج والمنهج» آي البين"“. 


الاختبارات وبتاء النماذ ج والنت 
وال ختبارات» وبناء النماذج والنظريات» وإجراء التفسيرات» وإقامة التوقعات“ 
والمنا ج ف حالة ر ج 
هج في تطور مستمر لا تجمد على حال واحد» ذلك أيه تؤثر في الظراهر 
رسهاء كما آنها تتاثر بهاء إذ عبر المنهج ننظر إلى الظراهر وخلالها نقترب منها لسبر 
فورهاء وكشف علاقاتها وارتباطاتها. وا مناهج تستطيع أن تقدم لنا صوراً مَبهَة ؟ | 
e‏ 1 را حفیهیه و قريبة 
سقيقة حرصت على استيعاب جميع المتغيرات» رعل العكس ذلك فان 
r‏ من فل 
الكشير تي مبتررة ومشرهة ومرد ذلك هر اتباع مناهج قاصرة أو انتقائية عملت 
1 | 6 م . 
هلى بعاد الكثير من المتغيرات أو بعضهاء لاعتبارات تتعلق بخلفية الباحث. و تتعدد الما 
بخلفية الب . وتتعدد المناھہ 
بتعدد الظراهر محل البحث والدراسةء وقد يصلح منهج للتعامل مع ظاهرة لکنه و 
5 ولحنه فد يعجر 


وفي الاصطللاح الحدبث يشير منهج إلى : ( الطريق الؤدي إلى الكشف عن للقي في 


1 مع اخری. کمااآن الم < بھ الال الشمافة 8 3 
على سير العقول وحدد عملیاته حتی يصل لهج العقافية رالاجتماعية للبيغة التي ولد فيهاء والنسق 


الفكري الذي يكتنف صائ: : 
لفکري لذي يكندف صائغه والنمرذج المعرفي الذي ساد تلك الحقبة التي ظهر فيها 
٤ ۳‏ تلب احق يها» ومن 
A GONG‏ ی 
لبهعة المتباينة مع بيئة ولادته» وإمكانية عادة تة غ ll‏ 
ا تفکیکه وصیاغته من جدید ليلائم الحقائ 
هة 2 . 0 
يدة. ويلعب النمرذج الفكري درره في بناء المناهج والنظريإت وفرض الفروض» ومن ڈ 
e‏ 1 رمن 
فن المنهجية تقوم بدور ( الواصلة بين عناصر ثلاثة هي : الإطار المفاهيمي أو المر 
لقدهات البحث ورسائله - الخطوات المنطقية والإجرائية التي تتم بين العنصر a‏ 
۱ اماق اتر 1 ٤‏ 
يلعب منهج دررا مهما في تعريف المشكلات التي حكن دراستها بطرية علمية› ویساعدنا 


العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن 
إلى نتيجة معلومة). 

والمنهاج كما يراه حامد ربیع: (هو طريق الاقتراب من 
في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف الذي تحدد مسبقا ) ومناهح البحث عنده تتضمن الطرق 
والوسائل» فالطرق هي ال خطوات المععابعة لمسك الظاهرة وكشف هويتهاء اما الوسائل فهي 


الادوات التي نمتطيها لنصل إلى الحقيقة". 


الظاهرة» وهو المسلك الذي نتبعه 


ان ن ال ر ارز ن اة ون ت ااج ا ي على الحصرل على البيانات» ونقل تلك النتائج إلى ١‏ ا a‏ ا 
صياغة المفاهيم؛ والفرضيات؛ وإقامة اللاحظات؛ وبتاء القياسات» وإجراء التجارب بوظائف التوقع والوصف»› وصياغة المفاهيب. وال قاماي ت من يقوم الهج 
7 تي مجعل صاحبها قادرا 


۱ 0 “و 0 
ليها بد ون أداة منهاجية› والمنهاجي المقتدر وحده يستطيع أن يحكم على مناهج الغير مل 
ج العير ومدى 


(D Mary grisez kweit, and Robert w. kweit, concepts and methods for 
political analysis, (U.S.A: Printice -hall INC, 1981), pp. 9-15. 
محمد بن ابي بکر الرازي» مخنار‎ )۲ ( 
. ٠۸ سررة المائدة الآية:‎ ٣ر‎ 
محمد بن آحمد القرطبي ؛ الجامع لاحكام‎ ) ٤( 
٠° (ه ) عبد الرحمن بدوي» مناهج البحث العلمي» ط٣ (الکویت: وكالة المطبرعات› ۱۹۷۷ ) ص‎ 
حامد ربيع: نظرية التحليل السياسي؛ محاضرات القيت على طلبة كلية الأقتصاد للعام الدراسي‎ )٩( 
. )جامعة القاهرة كلبة الانتصاد والعلرم السياسة. ص"‎ ۷ 


الصحاح (لبنان» بيروت: المكنبة الاموية» 1۹۷۸ )» ص ۸1 ٠‏ : 
ia: chandld‏ و 
م Abraham Kaplan, the 9 inquiry, (pennsylvania: cha‏ )1( 
مط : .23 publishing company, 1964), p.‏ ` 
١‏ ناجي» « النظرية والنهجية والحقنية ٠‏ في جابر عصفرر (محرر)» البحث 
ا الاجعماعبةء (الكويت: دار العرريةء ۱۹۸۸)» ص e .٠١‏ 
Ç ٠‏ ارجح نفسه» ص ۷ . 


القرآن» ج 6 (القاهرة: دار الحدیث» ۱۹۹۲) ص ٠۲٠۲‏ 


اتف اوک من رات ال اترات ال ر 
تعمل المناهج على توليد العارف عن القضايا التي كانت قبل ذلك في عداد المبهمات»› 
بالإضافة إلى كون المنهج يقوم بدور رئيس في بناء النظرية أو اختبارها ار إعادة صياغتها . 

۽- المداخل أو الاقتراب ۳ ١ : PRA‏ يشير الاقتراب إلى المعايير التي تنحفي 
9 . كما بمكن تعريغه: «فالمدخل يستخدم لاإشارة إلى 
المعايير المستخدمة في انعقاء الاسغلة التي تطرح والضرابط التي تحكم اخعيار موضرعات 
ومعلومات معينة او استبمادها من نطاق الىحك»'. يكن الاستعانة بمدخل واحد و اکشر 
الاجنماعية ومنها السياسة. والملاحظ أن الكثير من الباحشرن ر نون 


خلالها الاسعلة والبيانات الملائمة) 


في مجال الدراسات 
الاقتراب باحد امجالات 
ر الاقتتصادي»› 


العالية : العلرم الاكاديمية كالتاريخ و الاقعصاد والاجتماع: فيقرلون: 


الاقتراب التاريخي كما بمكن أن يقنرن بالقرى السياسية والظراهر الختلفة؛ 


كظواهر العدف السياسي مشل: 
و الاغعيالات السياسية» وظر اهر الاغتراب والصراع الاجتماعي» ثم 
كالمؤسسات والسلطة والمسغولين عن عملية صنع القرار. 
کما یکن ان یرتبط الدخل بالفروض التفسيرية والنظريات 
مجموعات بسبب کثرتها؛ وفقًا للاعتبارات البيعية او الأيدلوجية. ويسعخدم الاقتراب 
کإطار لتحیلل الظواهر السياسية والاجتماعية ودرا 
الأكثر أهمية وإيضاح جرانبها الاساسية» ويُعينهم على الكيغبة الثي 
» لذلك فإن الاقتراب يؤثر في اختيارنا للمناهج والرسائل المستخدمة 


الشورات والانقلابات› والحروب الأإهلية والمظاهرات»› 


القوى السياسية الهامة 
السببية مع تصنيفها في 


ستهاء كما يساعد الباحين وانحللين على 


تحديد الموضوعات 
یعا ل لجون بها موضرعاتهم 
في الدرا اسة. والاقترابات فيها العام الذي يخعاطى مع الدراسات الاجتماعية في عمومهاء 


س 
Vernon van dyke, political science, A philosophical analysis,‏ )2 ,1( 


(stanford university press, california 1960), pp.34, 114.‏ 
محمد محمود رییع؛ مناهج البحث في السياسة (جامعة ہغداد: كلية القائون والسياسة ¥4( 


ص ۱۹۷ . 
)"( محمد محمود ربيع» ا مرجع نفسه» ص ٠ ٠١۸‏ 


(6 


ل عدا ام ال 
ریسار دا كبيرا من الظواهر: مثل الاقنراب السلركي» والبنائى الوظيفي ۱ 
a‏ : یفی» واقتراب 2 ليل 
فترابات خاصة تتعلق بظراهر خاصة مثل ظاهرة القرة» حيث يمكن تنا لها عبر 
لار هي ر ثط بيننا وبين الظراهر الختلفة تعيننا على ته ها» استتادا 1 
e‏ تقسيرها» استتنادا إلى المتغيرات 
3 نه يعلك قدرة تفسيرية أكثر من غيره» وهكذا فإذا كان العامل الذي 
هتمامنا سياسيا» ناا الاق قناع 
بنا الاقتراب إليه وأطلقنا عليه الاق خا 
٠‏ 1 يه الاقتراب السياسى أو المد 
لسسياسي› وإذا كان العامل اقتصادياء كان التبم الاقتراب الاق ي ر 
بع هو الاقتراب لاقتصادي وهكذا"'. 
و قتراب حكن اعتباره بمشابة اتجاه أو ميل الباحث إلى اخعيا إطا e‏ معين 
والاهتمام بدراسة 4 7 4 
ر مجمرعه محد ٠‏ الف د 
9 1 دة من الفرضيات من أجل الوصول إلى صياغة نظرية 
A‏ 1 ۰ 
معيدة» كما يحدد نرعية المغاهيم والاستفسارات والطرق التي يستعملها البا ث د 
4 با حت في 


دراس 5 


والاق اب el.‏ ا 0 
فترا يحمل معه خلفيات فكرية وثقافية للمجتمع العلمي الذي لد فيه مر J‏ 
يدر ا ولد فیه» ومن نم 
جب على متبع اقتر معرن سبق لغيره ستخدامه» آن یتعامل معه بحذر» يعمل علي 
خعہاره واکتشاف خلفیاته» إذا قدر لعمله ن وج بالنجا 
يرح إ E”‏ 
ھ- إل ذج: ۰ 
لنمرذج ا٤0 :M]‏ هر «عبارة عن صورة نظرية ومبسطة لا هو موجود ؤ 
e E‏ 
ب ةا E:‏ ا5 
وإهراكه في بعض جرانبه الأكثر مغزى وأهمية» وهو مركب ذهني من مفاهيم ‌ 
: ۴ معينة» يقوم 


(۱) فاروق 

) فارو يوسف أحمد» مشكلات رحالات في مناهج البحث ١‏ القاهرة: ة 

لعلمي؛› ( هرة: مكتبة عين شمسن› 

: ف» ومحمود > مقدمة ۱ ة ت 

e :‏ علي إلى علم السياسة» (الأردن» عمان: مكتبة 
OKT . ٣‏ 
زاهي بشير المغيربي؛ قراءات في السياسة المقارنة» قضايا منهاجبة» ومداخل نظرية (بىغا 

جي » (بدغازي : 


۴( 
ر r,‏ 
اررات› جامعة قاریونس» ۱۹۹٤‏ )؛ ص ٠١٤‏ . 


: زاهي المغيربي» المرجع نفسه» ص ٠٠١‏ . 


=0 


EE‏ مق و ن 
ت الارتكازية» زه العلافة بنالية» بمعنى انها تعلى بالتغير في 
على مجموعة من العلاقات أ رتکازیة»› ر | 
. اانا ارد ف ن الح تي احا ا ر : 
٠‏ : ن هذه العلاصر؛ وا 
العنا بحكم الارتباط؛ درن ان يعني ذلك وجرد علاقة سببية بون ٠٠۸‏ 
ذه العلاقات بصورة رياضية»› واللموذج كأداة لاإدراك العلمي يجب 
بمكن التعييرعن هده ت 
(1( 
2 بالوط المفاهيمي ۰ | 
e‏ ت ت م عالم البيولوجية› 
1 فكرة النموذج انتقلت إلى الدراسات الاجتماعية ثم السياسية من لم البيو 
٠ 6 ٤‏ % 3ا و ال E‏ في 
نما حاول علماء الاجنماع ان يستفيدوا من التطررات العلمية لكبيرة لتي 
العلرم الطبيعية»› وركزوا على الاطر المنهجية التي ل 
إلد, اسات الاجتماعية والسياسية» كمفهرم النظام» والتموذج. لقد به 1 
٠ Me © ۶ 1 2‏ کمناد 
بالکائن الحي واحد ثوا تناظرا بینهما؛ ومن هنا جاءت فكرة النموذج ٠‏ 
سيط له غبة من الباحفين في دراسة ذلك الواقع عبر بناء مغاظر له ٠‏ ر ج 
٠ ۰‏ ۰ ۳ 0 
انب الظراهر إبراز بعض العلاقات التي يصعب الوصول إلى 
بفهم انضل لبعض جوالنب وإ ا کک 
النموذج» ويظل الدموذج بمثابة البناء الرمزي المنطقي لوش | بسیط 
e‏ ةَ شف العلاقات دون آں تہ 
التماذ ادواراً في عملية التصنيف والتنظيم وا لمساعدة على كشف 
n‏ عات رالقضايا اختلفة» كما تقوم النماذج بادوار إعلامي وتقوم 
١ e‏ ا ت ال 
٠‏ مشاكل جديدة لا . والنماذج ذاتها تعبا بالمضامين الأيديلرجية لتي 
e‏ ذ یذ . لقد تعددت صور 
ر و ق صادعود- 
لنماذج ف علم الاجتماع فهناك موذج «تالكوت باسونز»» وفي الا ج 
e‏ ن٣‏ وذ موذجه ال 
فی ا السياسية نموذج «ديفيد إستون» وفيما يلي مودج لط لعما 
« ليونتيف» وفي العلوم السياسد 
. ۰ 8 ۵ : . ۰ 
السيد سميد «المؤشرات» المقاييس»؛ النماذج» في ودوده بدران ( محرر) 
0 7 ث والدراسات السياسيه؛ 
٠‏ اسات السياسةء (القاهرة : كلية الاقنصاد والعلوم السياسية» مركز البحر والدرا 
رمات 
)ص٤۱‏ . 


(2) A. lee Brown, rul 
, Tules and conflict, in j : 0 
(New york: prentice - Hal]. INC: 198 litical life, 


-Monte palmer, the interdisci 
, erdisciplinary stud iti 
y of polit ا‎ 
york: Harper and row publishers, 1974), pp. (New Lt hı 


a_i 


بيغة 


1 قرارات 
النظام اليا ار 


(تصمیم) جدول رقم ۱ . 


٦‏ النظرية : النظرية « مجمرعة مترابطة من المغاهيم والععريفات والقضايا التي تكرن 
رؤية منظمة للظراه عن طريق تحديدها للعلاقات بين المتغيرات بهدف تفسير الظواهر 
رالو بها" . 

ویقرل همونت بالر» ۵1۳۴۲ 101٤8‏ : إذا كان الفرض إقرارا غير محقق بوجرد 
هلاة بون متغيرين أو أكثر» فإن النظرية هي إقرار بوجود علاقة بين متغيرات محقَقة أمبريقيا. 
رفي اللحظة التي تكرن فيها النظرية قابلة للاختبار الأمبريقي (التحقق منها أمبريقيا) بمكن 
ندل الاستنباط منها افتراضات عدة", 


فالنظرية أحد الوسائط المعرفية التي يستخدمها الباحث قصد الفهم والتفسير والتوقع. 
وإذا كان المنهج يحدد متغيرات معينَة يحاول الاقتراب إلى الظراهر خلالها دون أن يقيم 


(1)- David easton, analyse du systême Politique, traduction de pierre 
rocheron, (paris: Librairie armand colin, 1974), p.33. 


= وانظر کذلك: موريس ديفرجي» علم اجتماع السياسة» ترجمة سليم حداد» ( بيروت: المؤسسة 
: الجامعية للدراسات والنش ۱)؛› ص ص ۲۳٣۲۲۸‏ . 


ت ممصمل 


عارف» انمع بنظرة وظيفية» ج »))۲١١(‏ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية ۹او 
٤ 1۲‏ 


(۲)#د الباسط محمد حسن» أصول البحث الاجتماعي ط ١‏ (القاهرة: مكتبة وهبة » »)۱۹۹٠‏ 
ي ص .٠٠.٤١‏ 


(3) Monte palmer , OP. cit., PP. 7-8. 


-۱۷- 


على 


o ا 0 ن اله‎ u 
علاقات بين تلك المعغيرات» اي : لا يوزعها بين مغغير مستقل وتابع» فإن النظرية‎ 
العكس من ذلك تحدد تلك المتغيرات وتحدد العلاة بينهاء في اقترابها من الظاهرة محل‎ 


ان انرا ب 
ر تو تدا 
رتكتسي النظرية اهمية كلما كانت تابلة للتطبيق وقيزت بالوضوح السا وتزداد 


علي استیعاب ظراهر متعددة ونهمها 


النظرية شهرة كلما انسمت بالشمول والقدرة | 


8 والنظرية ليست أيديرلوجية ثابتة بل هي أداة تتطور ويصقلها الاستخدام 


وها 
8 ت .= .®‘ ال 
والاختبار الدائم لفرضياتها رهي تقوم بعملية الكشف والتفسير 


ولكن هذا لا يعني ان النظرية هي اداة مجردة بل عى المكس» فإنها تحمل خاف > ج 
فكرية وسياقات اجتعماعية وثقافية وتاريخية لاولئك الذین عملا على بدائهسا 
ومن ثم فن على آي باحث يريد أن يستخدم النظرية ان يكون على بينة من تلك القضايا . 
في عملية البحث» حيث إنها توجه البحث نحو مجالات 
ئج البحث دلالة ومغزى» حيث إنها تمكن الباحث من القدرة 
على التفسير في إطار 


إن النظرية تفيدنا كشيرا 
مفمرة» كما نها تضفي على نتا 
على الفهم والربط بين المعطيات التي يعوصل إليهاء وتمكنه من القدرة 
اشمل واکثر وضوحا" . 
وتناولوا موضوعات شتى (التصويت» المشاركة» الشورات 
ذزك إلا ن الواقع بْب آمالهم فتراجعوا عن 


الباحفين السياسيين لإرساء نظريات كبرى في العلرم السياسية ؛ 
العلاقات الخارجية للدول )٠١‏ 


ذلك واد رکوا ان الترکیز على 


وحاولوا تعميم 
ر كى فاعليةء لأن الظاهرة سية يصعب 
النظريات ذات المدى المتر سط او المدى الاصغر اكثر فاعليةء لان الظاهرة السيا 


Mla ۴‏ قات العا خية ال 

زرطها والتحكم فيها وينضاف إلى ذلك اختلاف القيم والفقافات والساقت ريخية التي 
|[ فان ال خصائص الظاهرة السياسية . 

تحط بالظراهر السياسية» ومن ثم فإن الأعميم يصطدم بخصائص الفا هره 

ا 

(۱) نصر محمد عارف: مرجع سابق؛ ص | : 

(۲) عبد الله عامر الهمالي» اسلوب البحث 

ص ص ٤٤٤٤‏ . : 


YE 


الاجتماعي وتقنیاته» (بنغازي: جامعة قاریونس ۱۹۸۸) › 


وهناك علاقة كبيرة بين النظرية والمنهج› فإذا كانت النظرية تمثل دلیلاً إرشاديا زا منهج»› 


فإن هذا الاخير يعمل على تطوير النظرية والتحقق من صدقها أو إعادة صياغغها لقلائم 


لاق جديدة وتكرن أقدر على الفهم والتفسير والتوقع. وهكذا تظل النظرية في حالة 
جمدل وتفاعل بینها وبين المناهج ووسائل البحث العلمي وطرقه بصفة عامة» وكل ذلك 
الدشاط يسهم في تطرير البحث العلمي» ويكسب النظرية والمناهج مصداقية ومقدرة على 
الاقتراب من الظراهرء وكشفها وإدراك علاقاتها وارتباطاتها الختلفة . 

۷- القرانين العلمية: يعرف القانون على أنه «علاقة ضرورية تقوم بين ظاهرتين أو 
اكشر». وهذه القوانين قد تأاخذ الصيغة السببية» بمعنى أن أي تغير يحدث في 
ظاهرة بكون له الأثر في الظاهرة الشانية التي ترتبط معها ربطًا سببِيًا. وهناك قوانين 
تاخل الصبغة الرظيفية» وتعني وجرد علاقات ارتباطية بين ظاهرتين أو أكثر ولكن لا 
هشترط أن يكون أحدهما سببًا للآخر. ويمكن أن تعرف القرانين العلمية على أنها: 
١فررض‏ خاصة بظاهرة معينة تم التحقق من صحتهاء". 

إن القرانين تعبر عن حركة الظراهر في ظل شروط معينة» أو بصيغة أخرى فهي تعبر 
هن حركة الانتظام والتكرارية التي تأخذها بعض الظراهر تحت شروط معينة . إن القرانين في 
الد راسات السياسية والاجتماعية تتميز بالنسبية» فالقانون الذي قد يصدق في بلد معين في 
ظروف معينة قد لايصدق تحت ظروف أخرى في البلد ذاته» وبالأاحرې في بلدان اخری. 
كلك فإن القوانين العلمية تظل تقريبية» وتخضع للتعديل اللستمر الذي يحدث في وسائل 


الفهاس أو نتيجة تطورات علمية تظهر عدم دقة القرانين تلك . 


٠‏ ۸- الأساليب المنهجية والوسائل: وتحملق بالجوانب الإجرائية والتقنية في عملية 
الث العلمي» إذ تعين الباحث على تتنظيم عملية جمع البيانات عن الظراهر الحتلفة التي 
يخسملها البحثء وتندرج ضمن هذه الأساليب والوسائل: أساليب الملاحظةء وتحليل 


4 اف الہاسط محمد حسن» مرجع سابق» ص ص ١٤۔۷٤‏ . 


۱س 


الضمون» رالقياس» وادوات أو وسائل اسح الاجتماعي كالمفابلة والاستبيان» واستخدام 
الاستمارات المتعددة في هذا الشان» كذلك تندرج ضمن الوسائل والاساليب» تقنيات 
العطيات ومعا جتهاء وتقنيات الممارسة والتطبيق. 
ويختلف العلماء في عملية التصنيف هاته» فهناك من برسع دائرة الرسائل رالاساليب 
لشمل أدوات اخرى كالح الاجتماعي في حد ذاته» والنماذج النحليلية ودراسة لالت 
وهناك من يقصرها على البعض منها فقط. لقد شهد حقل تقنيات البحث واساليبه تطررا 
هائلاً نيجة التطررات القكنولوجية» إذ أصبح الحاسوب يلعب دورا مها في عملية تخزين 
البيانات وحسابها وتصنيفهاء كما أصبحت وسائل الاتصال تؤدي دررا مهما في تطوير 
e‏ وتسهيل إجرائها . إلا أنه يجب أن يكون حاضرًا في الاذهان أن تلك التقنيات 
ان ا تكرن منسجمة مع المنهجية المعبعة» فالبحث العلمي يشملل ثلاث ركائز أساسية؛ 
وهي النظرية رالنهج والتقنيات أو الوسائل والاساليب”. ) 
-٩‏ وحدات التحلیل ءاsراچ4۸‏ ۴ه ns‏ : ويقصد بها مستويات التحليل التي 
بختارها الباحث كابنة لجموع البناء الذي يتولى دراسته. 
والباحث إذ يفترض علاقة بين منغيرين أو آكش» فإنه أيضا ينبغي آن يفترض فرضبة تد د 
أنواع الفاعل السياسي ومستوياته» الذي يظن أن تطبق عليه هذه الفرضيةء هده 2 
تسمى وحدة التحليل والتي ينبغي أن تختار بعناية فائقة ". إو جل تکون 
الفرد» أو المؤسسة» أو الحكومة» او الدولةء أو انجاهاء او نمطا سلوكيا معيناء فالفرد قد يكون 
حدة التحليل لدراسة عملية التصويت في البرلان مثلاً. أو يختار الباحث الدولة كوحدة 
a‏ الديمقراطية مثلا؛ إذا كانت الفرضية ترى ان البلد الغني والذي بمتلك 
مؤسسات سياسية ديمقراطية » فالبلد (الدولة ) هنا هي وحدة التحايل حيث يمتلك خصائص 
البلدان الغنية التي تمثل المتغير المستقل» وديمرقراطية المؤسنسات السياسية تمشل المتغير التابع. 


. 1٤-1۳ مصطفی ناج مره سابق» ص ص‎ 
2) ۰ B. Johnson, and Richard A. Joslyn, political ا‎ a ا‎ 
. 0d8, second edition, (washington DC: CQ press, 1991), pp. 53 


KE 


فالفرض البحثي يشير بداية إلى وحدة التحليل التي يختارها الباحث» كما يشير إلى السلوك 
لو احصائص التي يكن قياسها في تلك الوحدة”“. كذلك فإنه يجب على الباحث الذي 
اطكار وحدة تحليل معينة أن بلتزمها في مسار بحٹ کله" . 

١١‏ المتغيرات Variables‏ : ١هي‏ خاصية تجريبية تتخذ قيمتين أو أكشر» فإذا كانت 
هذه الخاصية قابلة للتغير كما أو نوعا من هنا نظرإليها كمتغير. على اسبيل املال مغغير 
الطبفة الاجتماعية يمكن أن ياخذ أكشثر من قيمتين: طبقة عليا» وطبقة وسطى» وطبقة 
ولہا". 

فا لمتغيرات تستخدم عادة لوصف بعض الاأشياء القابلة للتغير أو الأشياء القابلة للقياس» 
وا مير ياخذ فيمًا صغيرة أو كبيرة» او يصنف على اساس اللرن أو الجنس» أر القرة 
والشعف او الاستقرار والتوترء او السن أو الوضع الاقتصادي. والمتغيرات هي ال جانب القابل 
للملاحظة من الظاهرة أي المؤشرات الدالة والمعبرة عن المفاهيم» وحیتمانتمکن من نقل 
المغاهيم من عالم التجريد إلى عالم اللاحظة أر التجريب يتحول المفهرم إلى متغير يمن 
مطشاهد له او فیاسه» فعلی سبیل المثال» یکن ان نقول: إن مفهوم العنف الداخلي يمكن أن 
برجم من حالته ابجردة إلى متغير يطلق عليه « مؤشرات العنف الداخلي» الذي يمكن قياسه» 

بحساب عد د القتلى وأحداث الشغب» والمظاهرات العنيفة› وعدد المصابين في المائة الف 
لسمة خلال سدة» وأن مفهوم الصراع الد ولي يترجم إلى متغير يدعى « مؤشر العدوان الدولي 
ار مؤشر الأعمال العدوانية الدرلية» حيث يمكن قياسهاء وفقا لعدد التهديدات» وتجنيد 


- الفرات المسلحةء والمقربات الانتصادية» وطرد الدبلوماسيين» واستخدامات القرة المسلحة 
. رمدى انخراط الدولة في ذلك سنوي“ 
dl:‏ 


‌ و امرجم نفسه» ص ٥4‏ . 
:9 ید الله عامر الهمالي› مرجع سابق» ص 1٤‏ . 
8 4 جع لفسه» ص٦٠‏ . 


(4) Margaret conwayy, and Frank B. Feigert, political analysis an Ii 
duction, second edition (Boston: Allyn and Bacon, INC, 1976 


21-22. 


“- 


ونقسم المتغيرات إلى ثلاث أنواع : 
١‏ متغير اصيل او مستقل ۷۹۲1۹51 epen dent‏ 1ء وهر الذي يؤدي التغير في 
قيمته إلى التاثير في قیم متغیرات اخری لها علاقات به . 
۴- متغیر تابع «Dependent variable‏ ور الذي تترقف قيمته على قيم 
متغیرات اخری» ومعنی ذلك أن الباحث حينما يحدث تعديلات على قيم المتغير المستقل 
و : لس ردم المغال العالى : كلما 
ازداد عدد جماعات المصلحة في الدولة (متغير مستقل) ارتفع مستوى الإنفاق مي 
على برامج الرفاه الاجتماعي ( متغير تابع) . 
متغير وسيط 1 قة بين المحغيرين: أ العابم» والمغال 
متغي و سے : وهو الذي يتوسط العلاقة بين | یرین: لاصیل و بم 


على ذلك أن الدشاط في المثال السابق يعتبر متغيرا مستقلا. 


تكوين الجماعات ي النشاط هي زيادة الإنفاق 


, , 


مستقل و 
تو ق مة المعغير الوسيط في القرة والعلاقة بين المتخضيرين؛ المستقل والتابع 
وتۇنرلي ي ي 


واتجاهها )1( 
-١‏ المقاييس والمرؤشر indices et indicateurs J|‏ 
وتقديرهاء وحتی مکنا 


«القياس يعلى بصفة عامة تحديد خصائص 
ا قابلاً للملاحظة والقياس» وتكون هناك 


ان نقوم بالقياس لابد ن بكرن الشىء المراد قياسه : 
ة ,الاجتماعية مفا عامة غير محدده 
المفاهيم السياسية والاجتماعية مفاهيم 


رلة محددة لقياسه»› وحیث إن 1 1 
في هذا الطريق هو تحديدها بطريقة تجملها مكنة 


تىديدا دقيقًاء لذلك» فإن أولى خطوة 
ل 
(۱ ) كمال المنوفي» مقكمة في منا 


. ۱1١ ص ص‎ (۹A4 
“= 


هج وطرق البحث في علم السياسة» (الكويت : وكالة الطبوعات؛ 


المللاحفلة وخاضعة للقياس أي: تحويل المغاهيم إلى متغيرات أو مؤشرات '“. 

ويمكن التفريق بين المقياس( 1001©8) الذي يعبر عن تناسق مجموعة من المؤشرات. 
فمللا نتحدث عن مقياس الممارسة الديمقراطية من خلال مؤشرات؛ عدد الصحف المسعقلة 
والعدظيمات الطرعية» اما المؤشر 11130111 فهر العنصر الدال على قيمة معينة» فعدد 
الضحف المستقلة يعد مؤشرا من مؤشرات مقياس الديقراطية مغلاً. 

فعملية القياس ءهمة للبحث العلمي» ذلك انها تقيم الجسور والعلاقات بين 
الافعرإضات النظرية والواقع الإمبريقي الذي نستهدف فهمه وتفسيره. إننا کشیرا ما نستخدم 
مفاهيم نظرية ولكنها تظل قاصرة الدلالة العملية رلكن ترداد أهمية حينما نضفي عليها 
فيا تحاول الإحاطة بهاء فمثلاً حكننا أن نقيس الحرمان ونرى مدى الارتباط بينه وبين العنف 
السياسي كمافعل «جور) 611۲۲ في مناطق مختلفة؟. غير أن التعامل مع المقاييس 
رالمؤشرات يحتاج إلى مزيد من الحيطة والحذر خاصة في ميدان الدراسات الاجتماعية» فباني 
المؤشر أر المقياس يفعل ذلك من خلال منظرره الفكري والمعرفي للأشياء . 

۲. الدمرذج المعرفي 313018۳ کمایستخدمه «طوماس کرهن 1101٣48‏ 
1» مجمرعة متالفة منسجمة من العتقدات والقيم والنظريات والقرانين والأدرات 
والدكيكات والتطبيقات يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معيّن وتمثل تقليدا بحي كبيرًا 
ار طريقة في التغكير والممارسة» ومرشدا او دليلاً يقود الباحثين في حقل معرفي ما . 

إن بداء النظريات وصياغة المناهج لا تعدو ن تكون انعكاسًا لنمط الفكر السائد في 


مجدمع علمي معين» ومن ثم فإن إدراك خلفيات النظريات والمناهح والمداخل يقتضي منا أن 


on 
عبد الهادي الجوهري وآخرون» دراسات في علم الاجتماع السياسي» (أسيوط : مكتبة الطليعة»‎ ).١ 


0 
(2) Janet B. And Richard A., op. cit., °. 61-62. “وانظر أيضا:‎ 


-Modeleine Grawitz, methodes des sciences sociales, ge” edi 
(paris: Editions dalloz,1993), pp. 336-337. 4 


محمد عارف» مرجع سابق» ص ۳۸ . 


“۳ 


محص الهيحل العام للنسق العرفي الذي يضفي الشرعية على مجموع الطرق العلمية با 
فيها النظرية التي تتحرك في إطار نموذج معرفي» وإن فحص المفاهيم يعد مرا لازما معرفة ما 
تسعبطه النظطريات وا مناهج العلمية'. 

فالنموذج المعرفي هو منظور أو منظار بصفة ادى بنظر منه إلى الاشياء والقضايا الهتلفة» ‏ 
- وهو إطار مرجعي لرؤية العالم الاجتماعي. هذا المنظار اللشحرن بالقيم» والافتراضات»› 
والتقنيات» والمغاهيم هو الذي يجعلنا ننظر إلى الأشياء بتلك الطريقة . إل مفهرم اللمرذج 
المعرفي رجد في الدراسات الاجتماعية منذ عهد قدي» إلا انه تلقى دفعة قرية على بر 
«طوماس كون» في كتابه بنية الثوارث العلمية The structure of scientific revo-‏ 
8 الصادر سنة ( )۱۹٦۲‏ وقد كان له أبعد الأثر في الدراسات الاجتماعية اللاحقة. 
هذا المفهوم هو الذي يعكس العالم المنظرر إليهء فالنموذج المعرفي هر بمثابة نافذة ذهنية ينظر 
خلالها الباحث إلى العالم» لذلك لا نستغرب حدرث اختلانات في النتائج احصل عليها من 
باحثرن اثنين ينظران إلى قضية واحدة» فسبب الاختلاف ذاك يعود إلى النموذج المعرفي لكل 
منهماء وخير مثال على ذلك منظار « مالتوس» للتزايد السكاني» حي اعتبر أن السكان 
پردادون بمتوالية هندسية في حين أن الغذاء يزداد بمترالية عددية ورتب على ذلك سياسات 
معينة» في حين أن منظار «ماركس» لمشكلة العزايد السكاني يختلف عن سابقه؛ ويرجع 
ذلك إلى قانون الملكية واستغلال فاثض القيمة". 

والنماذج المعرفية لا تغبت على حالة واحدةء ولكن يعتريها التغير عند فشل نظرياتها 
عن الإجابة عن الأسفلة المطروحة» فتظهرنماذج جديدة. 

۳ الاستنباط (ed0 C)101‏ : يعني «مجموعة الإجراءات الذهنية التي قبداأ 
من العام متجهة إلى الحاص؛ فهو مجموعة من عمليات ذهنية دور كلها في العقل بمناى 
عن الواقع» فهي تبدا من فكرة عامة شائعة أو مبدإعام. ٠...‏ إنها عمليات استنباط النتائج 
)١(‏ المرجع نفسه» ص ٠١‏ . 


(2)Kenneth D. Bailey, Methods of social research third Edition, (New york:. 
` Free press, 1987), pp. 24-25 : 


من مقدماتها المنطقية»'“. 


فالاستنباط ينطلق من التجريد ليصل إلى الواقعء فهو ينطلق من الإستوى التجريدي إلى 
المستوى الإجرائي باشتقاق القضايا الإجرائية» والتي تمهد للفروض القابلة للاختبار". 

١ ٤‏ الاستقراء «ه1ء هك دا: « ويمثل هذا الشكل النموذج الثاني للاستدلال المنطقي 
وهو يعحكس وجهة النظر الوضعية في الاستدلال» حيث تستمد النظرية مقومات بنائها من 
استقراء الرقائع ولهدا الاتجاه أساسه الرياضي» حيث يعتمد التب والتفسيرء على الاستنعاج 
من الجزء وصولاًإلى الكل . فهو يبع اسلوب اللاحظة النظمة للظراهرء وفرض الفروض 
وجمع البيانات عن الظواهر محل الدراسة لينطلق بعد ذلك إلى التعميم . 

إن كلا من الاستدلال والاستقراء ضروريان للبحث العلمي لا حكن الاستغناء عن 
أاحدهما. فإذا كان الاستقراء هو مساءلة الواقع عن الحقيقة التي يستهدفها الباحث ويظل دور 
هذا الأاخير مجرد الملاحظ لوصف ذلك الواقع الختبرء فإن عملية استخلاص العلاقات 
والارتباطات التي تتحكم في الظراهر يحتاج إلى الاستدلال الذي يقوم بدوره في الانتقال 
ای عمليات التعميم . فعمليات التدليل العقلي وحدها القادرة على الذهاب بنتائج الاختبار 
الذي ليس في وسعه إلا تناول حالات من الظراهر محدودة (الاستقراء الناقص) إلى مستوى 
التعميم. أي: الانتقال بنتائج الاستقراء لحالات محدودة إلى تعميم تلك القرانين على 
الحالات المشابهة ولو لم تختبر وهذا لا يعم لأ عبر عملية الاستدلال الاستنباطي . لذلك» فان 
المنظور الحديث في البحث العلمي يجمع بين الاستقراء والاستنباط في استدلالاته أي 


يجمع بين الاستقراء الاختباري والاستنباط الذي يعتمد التدليل العقلي. 


م س 
۱ ل 
(۱) محمد طه بدوي» المنهج في علم السياسية»ء (الإسكندرية: منشورات كلية التجارة» ۱۹۷۹)» 
ص ۱۱۸-۱۱۷ . 
fe bak ۱‏ = 
(Y)‏ السيد علي شتا نظرية علم الاجتماع (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ۳ ) ص ۳۲. 
(۴) المکان نفسه. 


( 4 ) محمد طه بدوي» المرجع السابق؛ ص ص ٠١١-۱۱۹‏ . 


r 8 F8 


التعبل شای 
خطرات البحث العلمي ومستوياته 


المبحث الأرل : خطرات البحث العلمي 
بحظى البحث العلمي بأهمية كبيرة لدى الدول والجتمعات» ويعد الإنفاق نى البحث 

العلمى ومقاديره سمة يكن من خلالها تصنيف الدول وامجتمعات . لذلك كذير من الكتاب 
پلفتون الانعباه إلى حجم الإنفاق على البحث العلمي في بلد من البلدان ويعدون ذلك علامة 
کل ا وتحضره» خصوصًا مع تزايد أهمية العلم وكلفته في إنعاج الأشياء 
وتصنيعها. إن البحث والإنفاق فيه لا يقتصر على الحكومات ولکن ينبغي أن يشارك فيه 
امجتمع بنصيب وافر. وذلك ما كان عليه الحال لدى الامة الإسلامية» حيث كان الأغنياء 
رن أمرالاً طائلة على المؤسسات العلمية» وكانت الأرقاف لصالح لملم والمعلمين 
مصد ٠‏ رئيسًا إلى جانب نفقات السلطات الحاكمة . ريلعب البحث العلمي درا كيرا في 
تقدم الجتمعات الغربية واليابانء رإذا كانت الدول هناك تولي همية لعامل البحث العلميء 
فإن المجتمع يسهم بنصيب وافر في هذا الميدان» وما احوج أمغنا العربية الإسلامية اليوم إلى 

مل هذه القيم التي تحتاج إلى إإحياء وبعث. لاشك أن الكثبر من التطلورات إن لم نقل كايا 

هي تاج البحث العلمي ونتاج جهرد باحثين عبر الحقب والأزمان . 

تعريف البح العلمي : «البحث هو استقصاء منظم» يهدف إلى إضافة معارف يكن 

توصيلهاء والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي» ( ويجكن تعريفه ايضا): ابح 
وسيلة للدراسة بمكن بواسطتها العوصول إلى حل لمشكلة محددة» وذلك عن ۰ 
الشامل والدقيق لجميع الشواهد والادلة التي بمكن التحقق منها رالتي Ss‏ 
الىد دة“ . فالبحث العلمي هر بمثابة الواسطة التي تمكننا من المعرفة؛ وتوجُه بحوثنا من 

خلال المنهج المستخدم أو النظرية العبعة» كما ان البحث العلمي سبيل الوصول إلى الحقائق 
۰ انسمدردن ارا نحت المقي تاها الكرت نالرات 0۷۴ 

1 .۹ 
-۹- 


العلميةء وهو اختبار للمناهج والطرق المستخدمة وللفروض» وإن البحث العلمي يعيننا على 
ربا اللبس والغمرض اللذين يحيطان بالظراهر. والبحث العلمي في الميدان السياسي وحده 
اللي يجعلدا مسك الظراهر السياسية أو نفسرهاء أو نكتشف الارتباطات والعلاقات بين 
الفلراهر الختلفة . فإذا استشكلتنا ظاهرة جانا إلى ضرابط البحث وقواعده نطلبها لمساعدتنا 
على إزالة الإشكال. إنه بمعرفة تقنيات البحث تزداد قدراتنا على الفهم والتفسير والتوقع 
رالحكم على مدى صحة المعلومات التي بنتجها غيرنا وأهميتها. إن معرفة عملية البحث 
وإجرائها تحرر صاحبها من الاعتماد على غيره في إنتاج المعرفة أو تلقيهاء والأاكثر من ذلك 
مجعله حخكما على ما ينتجه غيره بلجرثه إلى الاختبار والتحقق من صدق تلك المعرفة 
فاكتساب مناهج البحث السياسي يجعل من صاحبه صانع معرفة لا متلقيها فحسب» 
ريجمله شريكا في إيجاد المعرفة السياسية أو الإحاطة بعالم السياسة الذي يهمه. 
كما ان البحوث الجيدة هي سبيلنا إلى بناء نظريات جيدة» وهي كذلك منطق يحعلم 
صساحبه الصرامة في البحث والدقة في تناول الحقائق» لذلك ينصح ١‏ كرايت » )€1 )۷W‏ 
الباحث السياسي قائلاً له: لتكون باحمًا سياسيًا جيدا يتوجب عليك أن تضع في عين 
اعبارك نصيحترن سهلتين ولكنهما مهمتان؛ إحداهما: في أي مشروع بحث عليك أن تفكر 
بجدية ودقة بشأن المسالة التي تبحشهاء فالبحث بسهولة هو عملية نستخدمها في جمع 
البهانات لاإجابة عن الأسعلة التي تهمناء وبالتالي فإن البحث ليس نهاية غايتنا» ولكن 
الوسائل التي نستخدمها للوصول إلى الغاية هي ( الهدف). ثانيتهما: لابد من الأاخذ في 
هين الاعتبارء أن المعرفة والفهم اللذين يزعم الباحثون إمدادنا بهما يتإجب أن يتدعما بالأدلة 
رالبهالات) لان ال ا ما ئ ج البيانات والادلة . على سبيل المخلال: إذا زعم 
إلسان ان كل الأغنياء هم جمهوريون ( يصرتون لصالح الحزب الجمهوري ) طالبناه بإئبات 
لالجل اي : الربط بين الشروة والتصويت لصالح الحزب الجمهوري. 
ولمستخلص مما سبق أن البحث العلمي هو خطة عامة أو استراتيجية تتضمن مراحل 
وخطرات بنم قطعها لإنجازه» وهذه الحطوات يختلف تصنيفها من باحث إلى آخر ف 


, ارول مانهابم» يصنفها كمايلي «تشمل عملية البحث ست مراحل متمايزة ولكنها 


(1) Mary kwiet and Robert Kweit, OP. cit., pp. 5 - 7. 


“۷ 


مترابطة : ١‏ صياغة النظرية - ۲-إعمال النظرية ٠‏ اختيار تقنيات البحث الملائمة 
۽ -ملاحظة السلوك ٠‏ تحليل البيانات ٠‏ - تفسير النتائج )' . 
وهناك تصنيف خر لعملية البحث تعمغل في الخطرات التالية : 
4 القياس . 


(۱- الكلة. ١۲-الفروض.‏ ۳ تصميم البحث -. 
٥‏ جمع البيانات ٦‏ العرميز وتحليل البيانات . ۷ تفسير النتائج وتعميمها)(". 


وهناك تصنيف ثالث؛ يرى خطرات البحث العلمي في : ١‏ (اختيار مشكلة البحث 
وصياغتها. ٤‏ اختيار المنهج أر المناهج 


ه ‏ تحديد الادوات اللازمة مجمع البيانات). 


۲ تحديد المفاهيم . ۳-فرض الفروض 


وأجدني ميل إلى الأخذ بهذا التصنيف الأخير لان الكثير من الخطوات المطروحة في 
التصنيفين السابقين ستخعرض لهما الدراسة في مواضع اخرى لاحقة . 

أرلاً: -اختيار مشكلة البحث رصياغتها : 

البحث العلمي مجموعة خطرات مترابطة ومتساندة» وتحديد المشكلة أر 
اللوضوع أو صياغة التساؤل تعد خطرة هامة وحجرالاساس في عملية البحث. وصياغة 
المشكلة لها أثر كبير في بقية الخطرات» بل تعد المرشد رالموجه للخطرات الأخرى المتمثلة 
الفروض واختيار المنهج أو المناهج وأدوات جمع البيانات . لهذا يلح المشتغلون 


اختيار 


في : فرض 
بالبحث العلمي على خطورة صياغة المشكلة وصعوينها في آذ واحد» بل أكثر من ذلك 
بعدها الكثير منهم أصعب من حل المشكلة او الإجابة عنهاء فعلى سبيل الغال يقرل 


(1) Jarol B. Manheim and Richard Rich, Empirical political anal- 
Jsis mesearch methods in political science, (U.S.A : printice - 
Hall. INC, 1981), p.5. 

ر ۲) عبد الله عامر الهمالي» مرجع سابق» ص ۲۲. 
(۳) عبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» وانظر كذلك: 
- ميخائيل إبراهيم سعد» فنون البحث في علم النفس ( بيروت : منشورات دار الآفاق 
الجدبدة» ۱۹۸۸ )۰ : 
“A‏ 


« لورثروب) Northr0P‏ ‹ لا يبد؟ الملم بالرقائى» والفرضيات» ولكن بمشكلة محددق'. 
وإلى هذا المعنى أشار هجون ديري؛ « البحث العلمي يبدا بمشكلة أو بموقف مشكل يبدا 
a0 8‏ . ر ¢ 
الموقف غائما غامض الأفكارء ما يشير الشكوك ويبعث الحيرة في الفكر فينطلق يسال بإطلاق 
اؤ اد ت ”. wm‏ * 1 
فتراضات مبدئية خاصة توضح المشكلة» وتخلق نفسها أي الفرضيات» وتخلق معها 
اه 2 Nz U.‏ 
E RL I‏ 
لصعاب التي تعترض صاحب العلم تتمثل في صياغة المشكلة بوضوح وكمال». ويعكن 
NE e E E‏ أو ظاهرة تحتاج إلى 
ای . أو هي بصيخة أخرى سؤال يعرض للباحث يقلقه فيندفع لاإجابة عنه بواسطة 
اتباع خطوات البحث العلمي . هذه المشكلة التي هي بمثابة سؤال كبير يقتضى حشد الجهو 
1 جير ۾ بجهود 
ونكنيلها لاإجابة عنه لإزالة الغموض وتبديد اللبس والإبهام. ثم إن هذا السؤال لا يطرح 
بشكل تاكيد قضبة أو نفيها ولكنه باخذ صيغة الاستفهام والاستفسار» من مشل: اذا قكون 

بعض الانظمة أكثر استقرارا من غيرها؟ 
أو اذا حصل الحزب الفلاني على اكبر نسبة من الأصوات في المنطقة الفلانية وحصل 
على اقل نسبة في المناطق الأخرى؟ 
 ,‏ أول اذا تقبل بعض الناطق على المشاركة الانتخابية في حين تحجم مناطق أخرى 1 
٠ : 0 4 0‏ 1 
لمعف مشاركتها؟ إن مثل هذه التساؤلات وغيرها تشير المهتمين بفك الغازها وإماطة 
۱ 2 
امرض ها بواسعاة تصسمیم بحثي پحده مفاهیم ویفترض فروضا ویتینی منهجا ار مناهج 
وهسشخدم أدوات يجمع بها البيانات رالوقائع ذات الصلة بتلك الظواهرء وفي كل هذه 
رإخطرات تظل صياغة المشكلة هي الموجه والمرشد» فصياغة المشكلة تسبق بناء الفاهيم 
اله 0 کد » ® ۰“ 1 . 
,لایر لك فإننا لا نتتمكن من الإجابة عن سؤال أو مشكلة إلا إذا أد ركنا 
, جوفهالهاء ومضامينهاء وطبيعتها والتي بدورها تتحكم في الكيفيات التي يمكن الإجابة بها 


ine Grawitz, OP. cit., p. 331. 
(1) Madeleine o 
5 ۱٤۸ ااا ی ن مرجع سابق» ص‎ 1 


۷ 


SS 


عن تلك المشكلة أو الظاهرة الحيرة . إن الكثير م طلاب العلم يضيعرن جهردا مضنية في 
أبحائهم بسبب تشرش المشكلة في اذهانهم لذلك تظل جهردهم ميعثرة وانکارهم' 
مشرشة مالم يهعدوا إلى تحديد دقیق لمشکلات بحوٹهم؛ رن العحديد الدقيق لمشكلة 
البحث والصياغة العلمية لها ليوفران تكالبف كثبرة على الباحشين» بل الاكثر من ذلك 
يسهلان خطرات البحث الأاخرى . 
مصادر اختيار المشكلة: ) 
لكل حقل معرفي خصائصه التي يعنارل بها ظراهره التي تعد محور اهتماماته» فإذا 
كان لعلماء الاجتماع ظراهرهم التي خلالها يستمدون مشكلاتهم ويحددونهاء فإن الباحثين 
السياسيين لهم ظراهرهم التي يهتمون بدراستها ويجيبون عن الاسعلة المتعلقة بهاء فهم 
يمون بالظراهر السياسية سرا اء تعلقت بالافرادء كالقادة او الناخبين» أو با لجماعات 
كالاحزاب السياسية وجماعات المصالح و الاتمادات العمالية» والتنظيمات الإثنية» أر 
بالمؤسسات كالدولةء او السلطات التشريعية؛ او البيروقراطيات أو الحاكمء أو الام . وتلعب 
الخبر الفردية وكذلك املاحظات الشخصية دور مهما في استمداد المشكلة و حديد ها 
کذلك الاهعمامات الشخصية أو السياسية بموضوعات معينة»› فعلى سبيل المشال: يهتم 
شخص ما بالعملية الانىخابية» فيتقصى عوامل النجاح في الانتخابات . كما أن الباحث الذي 
يعاني وطنه اضطرابا قد يحفزه ذلك على الاهتمام بعناصر عدم الاستقرارء في حين يهتم 
بعض الباحثين باطر نظرية يستهدفون توكيدها او إيضاح جوانبها المختلفة» فالمهتم بالنظرية 
الديمقراطية ييل في تحديد موضوعه أر مشكلة بحفه إلى الأاسباب التي تدفع الشعب إلى 
المشاركة في العمل السياسي»› او قد يكون الدافع المال بشان موضوغ فيه عروض مالية مغرية 
من يعلى البحث فيه» كما يعكن ان يكون مصدر الشكلة هو تطوير الحبرة العحاية ثي 
ميدان من ميادين البحث التي يتخصص فيها أحد الباحفين"'“. كما أن الصدفة أو الملاحظة 
غير المقصودة تؤدي إلى ملاحظة مقصردة» فتكون مصدر مشكلة A‏ 
صياغتها والإجابة عنها» وكذلك تخصص الشخص في ميدان معين وخبراته وتعمقه في 
ت 


Johnson . and Joslyn, op, cit., P. 34.‏ )1( ر 


فلك التخصص تجعله اقدر على تحديد المشكلات المحعلقة بعخصصه ويمكن أن يختار 
الأحث مشكلته من رصده لبعض التصرفات غير العادية التي تظهر فجاةء أو تظهر بعض 
السلوكات الثيرةء فيندفع الباحث صائعًا مشكلته يشان تلك التصرفات سعبًا لعفسيرها 
وإيضاحا لإشكالهاء ار شعرر الباحث بمشكلة تستدعي الإجابة والحل» كما ان الفضول 
العلمي يلعب دورًا مهما في اختيار مشكلة البحث» إذ غالبا ما يسعى الباحفون لاختبار 


نظرية أو اختبار فروضها سراء تعلق الأمر بمدى صدقها في ظروف وأزمان مغايرة أو تعلق الامر 
بالكيفيات التي طبقت بها. 


۰ بشانهاء ومن المصادر الني يستفيد منها الباحث في اختيار المشكلة البحثية» المجلات والكتب 


رالمرسوعات العلمية كموسوعة العلرم الاجتماعية» والرسائل العلمية» والنقاشات العلمية» 
المشارة في الندوات واحاضرات الختلفة» والاستفادة من خبرات الأساتذة وتوجيهاتهم» 
ويعضاف إلى ذلك أهمية المشكلة في التطرير العلمي أو التطرق العلمي لقضايا تهم أغلبية 
المعمع أو تتعلق بموضوعات حساسة» وبروز مشكلات على صفحات المحلات والجرائد 
لستدعي الحلول'“. 

إن الرصد العلمي وحده كفيل باختيار المشكلة التي تستدعي تصميمًا بحفيًا علميًا 
لاإجابة عنهاء والباحث وهر يرصد الاأحداث يتساءل بعد ملاحظته لحدث معين أو مجموعة 
من الأحداث عن ما هي خلفيات تلك الاحداث وهل تتبع سياقا واحدا؟ أو أن هناك بعض 


الظروف التي تغير هذه النمطية أو هذا السياق؟. 


كما أن الباحث يستطيع أن يفيد من الدراسات السابقة التي قد تقترح عليه مشكلات 


اوفجاية من خلال قراءتها ونقدها واكتشاف الخلل فيها بسبب سوء تطبيق بعض المناهج 


أو فة البيانات بشانهاء أو بسبب تملك الباحث الجديد لمعلومات وبيانات بشان تلك الدراسة 
الي لم تكن متاحة للباحث السابقء أو يركز الباحث على جزء من جزئیات ال لبحث السابق 
nm mgm eR SEPE‏ 

(۱) عہد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» ص ۹١۱۔١١٠‏ . 

(۲) عبد الله عامر الهمالي؛ مرجع سابق» ص ١ه‏ . 


-- ۴ 
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فيشبعها شرحا وتفسیرا من خلال دراسته | لمعمقة لهاء فيعد بذلك البحث السابق مصدرا 
لشكلة بحفية جديدة. كذلك فإن الباحث قد يدفعه الفضول إلى إعادة النظر في بعش 
“Ê « e ٠‏ ال ۳ ( 
الدراسات التي توصلت إلى نعائج غير مخوفعة» أو جانبها الصراب بشان عملية التوقع 
‘f. “4 .‏ 0 « ما 
التي تخفي مصالح بعض القوى التي تعمل على تزببف الحقائق والتائير في مسار ا 
يؤدي إلى نتائج وتوقعات مخالفة”''. 
صياغة المشكلة البحثية : 
تغضمن الصياغة الجيدة للمشكلة شروطا عدة منها: - 
5 ھ “ غ1 0 ت¿ رلغة 
ان تكون الصياغة واضحة» مفهومة لدى الجتمع العلمي بحيت تصاغ ll‏ 
0 تة ماٹ لل 5 
ؤال واضح» فالسؤال وحده يضفي الوضرح ويجمل المشكلة مطروحة بشكل باشر» 
ق ل العلماء: إن أبسط ميغ اللشكلة افضلها؛ اطرّح سالا إذن تعحدد مشكلتك 
٠‏ ة إلا إذا كانت قابلة لان 
إلرلة". هذه المشكلة العلمية لا بمكن ان تحرز خاصية العلمية إل إذا كانت 
خت . أن تسعدعى البرهنة عليها من خلال 
تصاغ في شكل فروض علمية بمکن اختبارهاء ویعگن أن تستد عي ٣ر‏ 
استخدام البيانات والادلة العلمية التي يمكن الاتفاق عليها لدى الباحثين» بحيث تصاع 


مفاهيم الشكلة البحفية صباغة إجرائية (أي تعرف الفاهيم إجرائيا) وبمكن قياسها ` 


راختبارها. ولا بمكن ان تخضع المشكلة للدراسة العلمية إل إذا تم صياغتها في شكل فروش 
أو فرضية واحدة على الاقل تخضمن علاقة» وکما ورد سابقاء فان المشكلة هي سؤال كبيرلا 
يۇکد امرا ولا پنفیه» ولکنه اسفهام واستفسار لا یخضع هر بذاته للاخحبار؛ ولکن 
الافتراضات التي صيغت انطلاقا من الاستفسار الذكور» اي اختبار العلاقة التي تصر ا 
الفرضية من الوقائع وامتغيرات". . | 
كذلك يجب ان تصاغ المشكلة في شكل علاقة بين متغيرين أو أكشر» كعلاقة زيادة 
(۱) اأحمد يرسف أحمد : وتحديد المشكل البحشية؛» في ودودة بدران ( محرر) » تصسميم البحوث في 
العلرم الاجتماعية» ( جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية ؛ ۲ )())؛ ص ص ۰۱۹-۱١‏ 
(۲) میخائیل إبراهیم آسعد» مرجع سابق؛ ص ۷٤‏ . 
( ۴ ) المرجع نفسه» ص ٠.۸١‏ 
r~‏ 


المشاركة السياسية بارتفاع مستوى التعلم . 

٣‏ تحديد نطاق المشكلة البحثية؛ زمانا ومكانا ومدى» بحيث يعرف المدى الزمني الذي 
لهطيه هذه المشكلة البحشية وكذلك الرقعة الجغرافية والموضوع الذي تتضمنه. وهذا كله 
برقل على الاعتبارات التعلة بالباحثرن وعددهم رإمکاناتهم والبيانات المترفرة لديهم بشان 
الك» ثم درجة سهرلة أو تعقد الإطار النظري الذي يرجه البحث» ومستوى المعرفة بشان 
هلاه المشكلة . إن التحديد الدقيق لنطاق المشكلة يسهل معالجتها(')» ويوفر الجهد ويستبعد 
الموضوعات عديمة الأهمية من نطاقها. ۰ 

٤‏ ضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة المتخصصة في الموضوعات المشابهة ومن 
هرات المتخصصن والاسترشاد بنصائح الخبراء والأساتذة امحنكين. 

٠‏ أن ترتبط المشكلة البحثية بإطار نظري أعم يعطيها معنى ودلالة علمية آي تحديد 
العلاقة بين مشكلة البحث والإطاري النظري الأشمل» يتجلى فيه الربط بين التساؤلات 
رالرقائع التي طرح السژال بشانها في إطار نظري منظم . 

٦ن‏ يتم الربط بين المشكلة البحثية والإمكانات المتاحة لتغطيتها: من بيانات كافية 
ومويل ضروري» ون يكون ذلك حاضرا بداية في ذهن المقدم على عملية البحث حتى لا 
جد نفسه في منتصف البحث يعاني فقدان البيانات والمعلرمات الكافية عن موضوعه 

فيطمطر للتخلي عنه أو تقديم بحث مبتور ليس في مقدوره الإجابة عن فروضه التي صاغها 
بداية. كذلك بنبغي للباحث أن يضع في عن اعتباره البيغة السائدة وتأثيراتهاء وإمكانية 
لطبيل ذلك البحث فيهاء خصرصا في بلدان العالم الداذل» حيث القيود الاجتماعية 


والسهاسية ونقص الإمكانات المادية التي تؤثر سلبًا في عملية البحث العلمي”. 


۷- جب آن ياخذ الباحث في عين اعتباره وحدة التحليل التي ينصب عليها البحث» 


ورحدة التحليل هاته قد تكون: فردا أو جماعة» أو مؤسسة» أو سلوكًا أو اتجاهاء أو نمطًا في 
ارالك الاشياء. 
J‏ 


.٠١ المرجع نفسه» ص‎ (١3 
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العرامل المؤثرة في صياغة المشكلة : 
هناك عرامل عدة تؤثر في صياغة المشكلة البحشية بمكن إجمالها فيا يلي 
١‏ النموذج المعرفي الذي يتبعه الباحث في معالجة الظراهر الختلفة» يؤر في صياغة 
المشكلة. 
rT : Tol .“ »‏ حل لا . 
۲- القيم والعقافة التي ينتمي إليها الباحث تمرك آثارها في رؤية البا کل 
وصیاغتها رطرق حلها. 
۳٣‏ البيانات العاحة بشان المشكلة فكلما تر فرت تلك البيانات أمكن الباحث من 
صياغة مشكلته باسلوب أدق. 
٤‏ الوضع الاجتماعي والسياسي 
والمعيشي للناس... إلخ) ٠‏ 
٥‏ الإمکانات العلمية اللازمة للبحث (المناهج» وأدرات 
تهم )۰ وكذلك الإمكانات المادية الطلوبة . 


السائد (الحرية»› مستوی التعلم» الوضعم الاقتصادي 


القياس» والإحصائيات» عاد 


الباحشرن المتوفرين وخبرا 
٦‏ اهداف الباحث ودوافعه؛ رالأهداف قد تکون علمية نظرية أر عملية تطبيقية . 
ثانيا: المفاهيم CONC P6‏ : يستخدم عامة الناس الفاظًا وعبارات يعبرون بها عن 
ر و 1 4 بذلك 
الاحداث أو التصرفات الختلفة التي تعرض لهم في حياتهم اليومية وم 
يقي مون لغة للعواصل والحوصيل تسهل عليهم تحقيق اغراف ۳٠‏ ي 
8 فون الىشاطات يطلر مفاهيم . | 
العبارات والالفاظ التي يستخدمونها ويصفون بها جملة النشاطا يطلق عليها 1[ 
بالعمومبة وتنقصها الدقة بعكس 


الأشياء أو 


ان هذه المفاهيم التي تستخدم لدى العامة تتمیز کشیرا 

اللغة التي بستخدمها أهل العلم؛ رالتي يفترض فيها أن تكن دقيقة وواضحة . 

تعریف المفهرم: تعبر المفاهيم عن الصفات الجردة التي تشترك فيها الاشياء والوقائ 

1 ئة ا بذاته ".أو هو (المفهوم) «لفظ 
والحوادث دون أن تعني واقعة أو حادثة بعبنهاء او شيعا بذاته»". أو هو (المفهرم 


. عبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق‎ )١( 
: ٠٠۷١-۱۷١ المرجع نفسه» ص ص‎ )۲( 


هام يعبر عن مجمرعة متجانسة من الأشياء» وهو عبارة عن تجريد للواقع يسمح فنا بان 
لجر هن هذا الواقع من خلاله»'. فالمفاهيم هي رموز نعبربهاعن أفكار أو ظراهر 
ممعها خصائص مشتركة. والمفاهيم ليست هي الظراهر ذاتها ولكنها هي العصورات 
والفجریدات لأرصاف تلك الظراهر وخصائصهاالمشتركة. فحينمانقول: نظام سياسي» 
فحن لا نقصد نظامًا سیاسبًا ماديا بعینه» ولکننا نقصد ذلك البناء الذي يحدث فيه التفاعل 
السهاسي» وحينما نتحدث عن مفهرم السلطة السياسية» فإننا لا نعني سلطة بعينهاء ولکننا 
مسد اشکال احتکار وسائل القهر السياسي . هذه المفاهيم تحظى بأاهمية قصوى لدى 
العلماء؛ لانها تشكل حجر الأساس في صياغة النظريات» فلا غرو أن نجدهم يحرصون کل 
احرص على وضوحها ودتتها ومقدرتها على استيعاب وصف الظراهر أو أهم العناصر المكونة 
لها, كما جد مختلف العلوم تحرص على صياغة مفاهيمها الخاصة بهاء فكل مجتمع علمي 
او حقل معرفي له مفاهیمه ومصطلحاته التي یستخدمها اعضاؤه باعتیاد» وهم ادری الناس 
بدلالاتها من غيرهم فمفاهيم : النغير الاجتماعي والحراك الاجتماعي» والعلاقات الاجتماعية 
أاكلر نداولا عند علماء الاجتماع» في حين يتميز حقل علم السياسة بمفاهيمه الخاصة به من 
معل : السلطة السياسية» والديمقراطية» والمشاركة السياسية . . إلخ. وتمشل المفاهيم وسائل 
الانصال رالتراصل بين اللماء والباحشين» وتعمل على نقل المعرفة وتطويرها وتعميمها. 
راستيعاب المفاهيم هر المدخل الأساس لاي علم من العلوم يراد دراستهء وبدون استيعاب 
مفاهيم علم من العلوم واصطلاحاته يستحيل على الدارس إدراك أسراره ومضامينه . 
المغاهيم والتعاريف : إذا كان المفهوم تعبيرا موجزا يدل على ظاهرة ماء فإن الععريف 
هر المناظر المعادل للمفهرم غير انه يتميز بخاصية الشرح والفحليل للظاهرة ليجعلها أكثر 
الابلية للفهم؛ وبرن المفهوم والتعريف أصل مشترك سراء كان هذا الأصل المشترك هر المتغير 
الوافعي» أو التصور النظري الذي قد يشكل إطارا مرجعيًا لكليها". 


رإذا کان يشترط في المفهرم الدقة والوضوح»› فإن تلك الشروط ذاتها تنسحب على 


(۱) محمد الجرهري» عبد الله الخريجي» طرق البحث الاجتماعي» ( القاهرة: مطبعة اده ۱۹۷۸ )» ص 
f (e)‏ 
E‏ ومشكلة التعريف ۲» في ردودة بدران (محرر)» مرجع سابق» ص .٠١‏ 


~e 


التعريف . وتنقسم التعاريف إلى تعاريف اسمية وأخرى حقيقية : 


التعريف الاسمي : definition‏ اNomina:‏ حیث یستخدم كلمة آو جملة 


عرضا عن أخری» وياخذ فهرم هنا معتى تحكميا أعطي له» ولا يدعي حقيقة أخرى»؛ سوی 


التطابق مع تعريفه الحاص» ولا يضيف شيا لمعارفناء غير أنه بمکن ان يساعد منهجيا في 


ت . 1 
تنمية المعارف”'. 


ويمكن التعبير عن التعريف اللاسمي بانه عبارة تشرح معنی او تحدده او تشیرلیه» هذه 
العبارات أو الشروح يكون مصدرها الشخص الذي اطلقهاعلى مفهوم معين بشكل 
تحکمي» ولا یشترط فیها آن يكرن مصدرها المفردة الراقعية التي يحاول دراستها. ويکمي أن 
يصرغ باحث مصطلحًا معيتا يشير إلى مجمرعة معينة من المعاني ويستخدمه في تحليلاته؛ 
ثم بعد ذلك بتبمعه الباحنون بالقبول والمرافقة والأاستخدام» ي يحظی بالاتفاق» ولکن 
يشترط ان يکون الصائغ للتعريف الاسمي من اهل الاختصاص في ميدانه . فالععريف 
الاسمي قد تقتضيه ظروف منها: عجز معنى سابق في اللغة عن التعبير بدقة عن أحد 
الفاهيم ؛ لذلك يلجا إلى إعادة صياغة الفعريف السابق ليكون أكثر وضوحا واستیمابا 
ومواكبة للتطورات العلمية”" . 

التعريف الحقيقي : :Real| Defintion‏ حیث یعرف الشیء ویحدد بخصائصه 
الجوهرية» حيث يفعرض حقيقة مؤداها وجود تطابق بين الشىء المعرف والتعريف الذي 
استخدم في تعريغه وتحديده. أي يغدو التعريف واقعيا بائطلاقه من الواقع الذي يسعى 
لتعريفه» فمرجعه الظواهر الراقعة القابلة للملاحظة الأمبريقية . لذلك» فإن التعريف الحقيقي 
يعمل على إظهار خصائص الشىء الذي يعرفه وكذلك مكوناته وجعنى آخر قإن الحعريف 
الحقيقي أو الراقعي هو المتغير التابع في حين أن الراقع وخصائصه ومكوناته هي المحخير 


(1) Madeleine grawitz: OP. cit., p. 18. 


۰ ٤۸ - ٤٦ علي ليلة» مرجع سابق» ص ص‎ ) ۲ ( 
(3) Madeleine grawitz: Op. cit., pp. 18 -19. 
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e‏ الواقعي محللا وشار حا لتغير واقعي أو للمفهرم الذي يرمز إليه» 
إن E‏ 
O O O‏ الشيء ار 
٤‏ ترمز إله الكلمة . وفي التعريف الواقعي يمكن أن يحل التعرف محل المفهرم دون 
ن بحدث ذلك تغييرا في المعنى» رالععريف ينبغي آن يکون أسهل من حيث الفهم على 
الرغم من كرنه أطول عبارة وأكشر تعقيدا من المفهوم"“. كما ان كلا من المفهرم والتعريف 
اران بالخلفية الثقافية والاجتماعية والسياق التاريخي للباحث» وكذلك بالبيغة السائدة 
ER SANS‏ الذي ينتمي إليه الباحث . والتطورات العلمية والأطوار 
التاريخية» والمعاني التي يضفيها مدرك الظاهرة عليهاء هذا كله ما يجعل المفاهيم والتعاريف 
خاضصعة للنسبية. 
التعريف الإجرائي Operational Definition‏ . 
ارل مؤسس لاإجرائية هر الفیزیائی ١‏ بريد جnان‏ ( «BRIDGMAN‏ فهو الذي وضع 
مدا التعاريف الإجرائية سنة (1927). وبعد ذلك نقلها علماء الاجتماع إلى ميدان 
الدراسات الاجتماعية» فقد كتب «بريدجمان: «عموماء براسطة المفاهيم» لا ننعظر شيعًا 
اكلر من مجموعة عمليات» ران دلالة فرضية هو تحففها». وهو يقصد بذلك أن المفاهيم 
ل بمكن تعريفها وتحديدها إلا من خلال الميادين التي تطبق فيها العمليات التي تستخدم في 
لعريف تلك المفاهيم» ومعنى آخر فإننا نعرف المفهوم بالعمليات التي يشضمنها. وجعل 
ت النظرية امجردة قابلة للقياس والتعبير عنها بشكل عملي . فالتعريف الإجرائي « هر 
الذي يحدد المفهوم باستخدام ما يتبع في ملاحظته ار قیاسه» أو تسجیله). ویستهدف 
العريف الإجرائي تحقيق المزيد من الدقة والوضوح» وتنمية القدرة على معالجة الظواهر 
ولسهیل إجراءات البحث والإلام بمرضوع البحث والدراسة . فعلى سبيل المثال؛ يمكن تعريف 


(¥) علي ليلةء مرجع سابق» ص ص .o۳‏ 
Madeleine grawitz: op. cit., p. 333. mm‏ - 
(۴) هلي لیلة مرجع سابن» ص ۰٦‏ . ۱ 
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العف السيانني الداخلي إجرائيًا خلال تحديد اعمال الشغب التي تحدث سنرياء وعدد 
القتلى» والمظاهرات والاضطرايات» والمسجونين بسبب الشغب ٠‏ 
کن تعریفت الصراع الدولي إجرائيا من خلال العمليات التي يتضمنها وتتمشل في : 
الاعمال العدوانية الدولية الني تتتضمن التهديدات وعددهاء وتجنيد القرات المسلحة؛ 
والعقربات الاقنصادية وطرد الدبلوماسيين . 
ويستدعي التعريف الإجرائي مجموعة من الضوابط التي ينبغي اخذها في عين الاعتبار 
والمعمثلة في : - تحديد مجموعة من المؤشرات التي تساعد على توضيح المفهرم»؛ وتحدد طبيعة 
المتغيرات موضع الاهتمام - كا ينبغي أن تحول المفاهيم النظرية إلى مفاهيم يمكن قياسها آر 
فاس مرشراتها وكذلك ينبغي تكميم الظواهر آي إعطاؤها قيا وارقاما يعكن إحصاؤها 
رإخضاعها لنسب ومعدلات تحمل دلالات علمية. وهناك e es‏ 
تفكهك المفهرم إلى عناصر يكن أن تخضع لمقاييس فرعية a‏ 
العناصر لبتي التعريف في الحتام تعميعًا طا تبرزه تلك القاييس وا مؤشرات 
أهمية المفاهيم وصياغتها: الفاهيم هي حجر الأساس في بناء النظريات» وهي أداة 
التواصل بين الناس والتوصيل للمعاني والقضايا الفتلفة» وهي الرابطة بين العالم وموضوعه› 
وهي تدیر لدی من تتوجه ليه ميلاً معينا نحو سلوك معيْن» أو تدفع الافراد وال جماعات إلى 
تیف دار معين» كمايمكن أن تغير انماط التفكير والسلوك لدى أولفك الذين 
توجهت إليهم. والمفاهيم قد تكون اداة لوصف أشياء أو تقوم قضايا أو التحريض من 
أجل فعل شىء آو الامتناع عن فعله» فسفهوم «دعقراطي» مكن ان صف بشكل 
علمي وضمًا سياسا واجتماعيًا معينًا أو يعرم ذلك الوضع سلبيا او إيجابيا كما كن 
أن ياخذ طابعًا تحريضيا بتاييد ذلك الوضع ومساندته او مکافحته والتمرد عليه . 


e 1‏ ة فى بناء 
وليس عجيبًا أن يهتم العلماء بالفاهيم وصياغتها طا تكتسيه من امي في | 


ا Ee‏ 
( ۲ ) جورج كلاوس» لغة السياسةء تر“ یشیل کي ہے 
ص ص ۱۱-۱۰ . 
-TA¬—‏ 


٠“ ؛)1۱۹۹٠۰ الحقيقةء‎ 


قن 


النظريات وتطرير العلرم» يفول ترميسرن» «إن كل العلرم تعتمد على المفاهيم» فهي 
الافكار التي حملت اسماء» وهي التي تحدد السؤال الذي يساله الباحث» وتحدد كذلك 
الإجابة عنه» وهي البناء الاساس الذي تؤسس عليه النظريات. فالعلم دائمًا يبدا بعشكيل . 
المفاهيم التي تصف العالم» إذ إنه قبل شرح الظواهر لابد من وصغها فالسؤال لاذا؟ لابد ان 
اني بعد ماذا؟ الذي يجاب عنه من خلال إطار مفاهيمي يشخص» ويصف» وينظي» 
وپقارن» ویکمم بالالفاظ ية ظاهرةء فالمفهوم هر القاعدة الأمبريقية للعلم» لذلك لابد من 
النحرك وراء المغاهيم حيث لا يتقدم العلم مالم يتم التحرك فيما وراء صياغة المفاهيم ولا 
يبد؟ بدونها. كذلك فإن ما نعرفه لابد أن يصل إلينا من خلال وسيط لغري في صورة مغاهيم 
لعكس الواقع أو تحوله إلى مادة قابله للفهم» بل إن المعرفة التي يتم تحريلها كميا لابد أن يعبر 
عنها في النهاية بلغة طبيعية في صورة مفاهيم ومصطلحات والفاظ ۲ . كما أن المفاهيم 
هي التي تساعدنا على نقل ما توصلا إليه من نتائج علمية وما لاحظناه من وقائع فهي 
الواسطة لتبليغ الحقائق العلمية. ونظرا للاهمية التي تحظى بها ركز الباحشون على خطورة 
صياغنها وبنائها أو إعادة صياغة مفاهيم صارت عاجزة عن استيعاب الحقائق» او بسبب ظهور 
لطررات جديدة جلبت معها أدوات أكثر ملاءمة وصلاحية لإعادة صياغة الفهرم او المفاهيي 
واقدر على الإحاطة بالحوادث والعمليات والأشياء. 
تلعب الخبرة الذاتية دورا كبيرا في بناء المفاهيم أو إعادة بناء مفاهيم ناقصة» كما أن 
الدخيل الفردي يقوم بتصور مفاهيم يصكها لاحقًا وتغدو مصطلحات متداولة بين 
الممخصصين» أو تصاغ المفاهيم من مفاهيم أخرى كصياغة مفهوم المشاركة من مفهوم 
٠‏ الالعخاب أو الديعقراطية. ويمكن أن يصطلح مجموعة من العلماء على مفهوم صاغه فرد أو 
مجموعة أفراد وأصبح مقبولاً ومتداولاً لدى المجتمع العلمي» أو الجماعة العلمية المنتمية إلى 
حل معرفي معرن»ء ويمكن أن يتولد المفهوم نتيجة انطباعات فردية أو عبر الملاحظة المقصودة 
أو فير المقصودة؛ أو بواسطة الإدراك الواعي للظواهرء الذي يمتلكه متخصص صاحب خبرة 


| إفعلرمات» وكذلك القراءة الواسعة المتعمقة الواعية تساعد على المقدرة على صياغة 
ي 


(۱) صر محمد عارف» مرجع سابق» ص ص .٠١- ۱١‏ 


-۳۹- 


المغاهيم صياغة جيدة؛ والصياغة الجيدة هي التي تستوعب عناصر الظاهرة التي يتمثلها 
المفهرم وتستبعد العناصر الغرهية الدخيلة» كما تتميز بالوضرح والدقة والميل إلى الاختصار 
قدر الإمكان. ويركز الأمبريقيون بشان صياغة المفهوم على خاصية امتلاكه للدلالة الأمبريقية 
اي دلالته على شیء» وكذلك مقدرته على الوصف" '. 

وباختصار ينبغي ان يكرن المفهرم واضحا» ومعبراء ومستوعبًاء وطاردا للعناصر 
الدخيلة» اک ر ا رة كبيرة على وصف العناصر الداخلة تحته. وعلى العالم 
الذي يهتم بإعادة ة صياغة مفهوم معين أن يرلي أهمية إلى البيغة الثقافية والاجتماعية 
والسياق التاريخي والنموذج المعرفي ( كل هذه ٠‏ العناصر) التي انتجت الفهرم محل الفهم أر 
إعادة الصياغة ر التعريف . وإد؛ كان الععريف هر المناظر را معادل للمفهوم» » فإن هناك شروطا 
اخرى ( إلى جانب الشروط التي ينبغي توفرها ف في المفهوم) أن تكون حاضرة في ذهن الذي 
يتم دى للتعاريف الشارحة والحللة للمفاهيم»› وهذه الشروط بمكن إيجازها حسب ما ذهب 
إليه المناطقة فيما يلي : 

١ن‏ يكون التعريف كافيًا للغرض الذي صيغ من أجله. 

۲ن يكون واضحا ومفهرما عند الشخص الخاطب به . 

۳ن يكون معادلاً للمفهوم» بحيث يمكن إحلال احدهما محل الآخر. 

. أن لا يصاغ صياغة مجازية أو رمزية‎ ٤ 

هان يكون مفسرا لمعنى اللفظ أو المفهوم . 

أن يبرز الخصائص الجوهرية في الشىء المعرف . 

۷ن لا يصاغ صياغة سلبية» كان تصاغ الد كتاتررية بانعدام الديعقراطية j « E‏ 
إذا اضطر إلى ذلك كان يعرف اليتم بفقدان أحد الآبوين أو كليهما. 
E EERE‏ 


(1) - Mary Kweit, and Robert Kweit; op. cit., p.21. 
وانظر كذلك:- محمد الرنائي» مناهج البحث في الدراسات الاجتماعية والإعلامية (القاهرة:‎ 


الأنجلو المصريةء ۹ )/) ص ۲۳ . 
السيد علي شتاء مرجع سابق؛ ص ٤٤‏ . 


۸-إلغاء الغموض عن المفهرم . 

4ن يمتلك خاصية المرونة التي تجعله قابلاً مسايرة التطور وان بيكون قايلاً للاتساع 
لپطشمل متغيرات جديدة. 

١٠ن‏ يكون مالكًا لخاصية النسبية» بمعنى أن ياخذ في عين اعتباره خصائص 
السفلبل» لذلك ينبغي أن يصاغ صياغة تجعله مفهرمًا لدى المستقبل('). اي الشخص 
اففاطب بالمفهرم) . 

الفا : الفروض5٥ ١ : 1۷٥0٤5‏ الفرض هر ما يصف العلاقة بين متغيرين أو 
اكلر'. ويعكن تعريف الفروض بانها « تقريرات واضحة تشير إلى طريقة تفيكر 
الباحث في العلاقة بين الظراهر المعنية بالدراسةء > وتشيرإلى الطريقة التي يظن بها أن 
معغیرا مستقلاً يؤثر ار يعدل مغغيرًا تابعًا»". 

فالفروض هي تلك الجمل التي تتضمن قضايا يفترض الارتباط بينهاء وهي علاقة 
هفترضة بين متغيرين أو أكثر يتوصل إليها الباحث من خلال الدراسة أو عبر الملاحظة 
العابرة التي تتحرل لاحقا إلى ملاحظة مقصودة. كما ان الفروض هي تعميماٽت لم تثبت 
صحدها يبطلقها الباحث ليصف بها العلاقة بين ظاهرتين » ويسعى بعد ذلك لاختبار تلك 
العلافة وفق المنهج الذي يصفه لإثبات ما افترضه. كان يفترض باحث سياسي وجود علاقة 
بهن العنف الداخلي الذي يمارس في دولة من الدول وانخراطها في الصراع الدولي؛ في 
صيغة : كلما ازداد العنف الداخلي» ازداد انخراط الدولة في الصراع الدولي. أو كان يفترض 


۰ 
الاح وجود علاقة بين المستوى العالي من التعلم والمشاركة السياسية» في الصياغة التالية: 
افرداد المشاركة السياسية كلما ارتفع مستوى التعلم . 


والمغارلة والملاحظة دورا مهما في التثبت من تلك الافتراضات» فإذا ثبعت صحة الفرضية 


)علي لیل مرجع سابق» ص ص ٤۲ ٤۱١‏ . 


(2) A. Lee Brown: OP.cit., P. 139. N 


(3) Janet B. Johnson, and richard Joslyn,: OP.cit., P. 45. 


اندرجت في عداد القانرن» وذلك بدعم الفرضية وتأكيدها بإيضاحات كمية. 

ويمكن أن ترفض الفرضية بعد اختبارها إذا كذبتها النتائج» بمعنى عدم وجرد علاقات أر 
ارتباطات بين المتغيرات التي افترض الباحث وجردها. 

مصادر الفروض: تتعدد مصادر استقاء الفروض وصياغتها ويمكن إجمالها في : 

١‏ خبرة الباحث» فالباحث المتخصص والمتعمق في تخصصه يملك قدرة كبيرة على 
استخلاص العلاقات بين الظراهر انتي بتولی دراستها . 

- وكذلك من خلال اللاحظات أليومية» أو عبر الملاحظة العابرة. 

SRG‏ يعض العلاقات 

-٤‏ التطور الملمي : إن التطرر العلمي يساعدنا اكثر على استخلاص العلاقات والفررض 
التي تدفعنا إلى المزيد من الاهتمام بها للتحقق من صدقهاء أو التحقق من فروض ونظريات 
سابقة مستخدمة فياتي التطور العلمي بتقنياته وأطره الفكرية ليدحض تلك الفررض 
والنظريات” '“ أو يؤکدها. 

٥‏ كما يمكن استخلاص الفروض من النظريات العلمية السابقة» وذلك كان يعمد 
العلمية. 

٦المكونات‏ الثقافية للمجتمع: فكل مجتمع له قيمه وثقافاته وخصائصه ونظرته 
للأشياء وتفسيره للظواهر» هذه التفسيرات امجحتمعية تحتاج إلى اختبار التخصصين لتاكيدها 
أر تفنيدها؛ خدمة للعلم وسعيًا لتطوير الجتمع وترقية نظرته للأشياء. 

۷ ةيال الباحث وحدسه ومهاراته» منفردة أو مجتمعة هي مصادر للفروض”''. 
)١(‏ النظرية هي 

.(Madeleine grawitz: Op. Cİf., °. 345.( الفروض . انظر:‎ 


(۲) عبد الله عامر الهمالي» مرجع سابق؛ ص. ۷۲ . وعبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» ص 


- Modeleine Grawitz, OP. cit., p°. 345-346. ص 1۸۳-۱۸۱ . وانظر يضًا:‎ 


ب کته 


أوسع من الفرض» فهي نظام لتفسير الطواهر أو ترقعهاء يتضمن مجموعة من إ٣‏ 


أهمية الفروض : تكسي الفروض آهمية كبرى في صياغة النظريات وبنائهاء فهي 
البداية أو يكن أن تكن البدايةخصياغة نظرية» وكذلك تقوم الفروض باختبار النظرية بعد 

ففكبكها وصياغتها في مجموعة فروض قابلة للاختبار. 

ګماان الفرضية دام ة فاعلة في تقدم المعرفة البشرية» يما تفترضه من علاقات وارتباطات 
بون الظطراهر في إطار نظري أرسع» وتسعى بعد كل ذلك إلى التحقق من وجود تلك 
كما تفيد الفرضية في توجيه البحث» فهي التي ترشد الباحث إلى النطوات التي 
المطروح» يقرل « كرهن):٠‏ ... فنحن نجهل أية وقائع نجمعهاء إن لم تكن بين آيدينا فرضية 
للرهناء كما أننا نمجزعن تمييز الملائم من الوقائع من المنافي» إن لم يكن في متناولنا شىء 
لسعی إلى تبريره). كما يساعدنا الفرض على انتقاء الوقائع الملاحظةء هذه الوقائع 

ا#ممعة» تسمح لنا بتفسيرهاء وإعطائها معان ودلالات بعد التحقق مه . 

شروط صياغة الفروض: نظراً لاهمية الفرضية وما يترتب عليها من خطوات لاحقة 
ولعالج» رأى العلماء المتنخصصرن في مناهج البحث أن يزوهوا الباحشين بجملة ترصيات 
وإرشادات من جل إنجاز صياغات فروض علمية دقيقة ومعبرة. تلك الإرشادات يعبر عنها في 
الغالب بالشروط التي بمكن إيجازها فيما يلي : 

١‏ الوضوح: بمعنى أن تكون عبارة الفرضية واضحة رمعرفة بدقة» ويسرى الوضوح 
هلي جميع المتغيرات التي يتضمنها الفرض ويستحسن اللجوء إلى التعاريف الإجرائية إذا 
ان في الإمكان قبول عناصر الفرضية ذلك آو كان اللجوء إلى الإجرائية أجدى. 

4 
1 فللر افترض باحث مهتم بدراسة السباسة الحارجية للدول ان هناك اختلانًا مين السلوك 
جي للدرل الصغيرة والسلوك الخارجي للدول الكبرى» ينيغي عليه آن يعرف ماذا يقصد 


.۷۲ إبراهيم أسعد» عوجع سباقی» ص‎ 
(2) Madeleine Gawitz, op. cit, Pp. 345. 


-۳- 


بالدول الصغيرة وكذلك الكبيرة؟ وآن يقدم البيانات الكافية التي تشبت ما افترضه سواء تعلق 
الأمر بالمدى الزمني ار قياس العلاقات والسلركات الفعلية''. 
كذلك يقضتي الوضوح تحديد الفروض وذلك بجعل العلاقات بين المتغيرات من حيث 
اللسعوى او الاتجاه رهل العلاقة إيجابية أو سلبية) رفي ظل آي ظروف يكن أن تظل هذه 
العلاقة قائمة» كما ينبغي للفرض أن يوضح كذلك العلاقات التي يكن ترقعها بين المتغيرات 
المفترضة والشروط التي تتحكم في تلك العلاقات . 
۲-الإيجاز: ان تكون العبارة التي صيغ فيها الفرض مختصرة موجزة توحي بو جود 
العلائقية أو الشرطية أو انعدامه ا كقولنا: برتبط الاستبنداد السياسي سلبا بالمشاركة 
السياسية. ۰ 
۳-القابلية للاختبار والإثبات : وذلك بان يصاغ الفرض في عبارات قابلة 
اللعين يقيمهما الفرض تعريفًا دقيمًا وإجراثيًا إن أمكن كما ذكرنا ذلك سلفا. ونستطيع من 
خلال اتباع خطرات البح إدراك العلاقة التي يقيمها الفرض بين المتغيرات . 
ER:‏ برتبط الفرض يإطار نظري يعطيه دلالة ومعنى» بحيث يخضع مجموعة المعارف 
العلمية السائدة والتي من شانها إثباته أو دحضه. 
هان تكون عبارة الفرض خالية من التناقض . 
يجب ان يقدم الفرض تفسيرا لبعض الحقائق» ويكون ذلك التفسير معقولا ظاهريا. 
۷ن يكون الفرض أشمل من سابقه : وذلك إذا قدر له أن يحل محل فرض سايق 
ويجب أن يشرح جميع الحقائق التي شرحها الفرض السابق بالإضافة إلى حقائق اخرى ام 
. )( 
تستطع الفروض السابقة شرحها وهذا ما يطلق عليه بمقياس التعميم أر الشمول . 


(1) Brian H. Gibbs, and J. David Singer, Empirical knowledge on world poli- 


tics, (U.S.A: Greenwood press, 1994), pp. 126-127. 


( ۲ ) محمد معین صديقي» مرجع سابق» ص ص .To-YE‏ 
TE‏ 


ونظرا لأهمية الفروض» ينبغي للباحث أن يستعين بذوي الخبرة والمهارة والاختصاص في 
IEE‏ ۱ 
صيافة فروضه وان يهم بالفاهيم التي يطلقها على الظراهر محل الدراسة. 
والفروض قد تأخذ طابعا تعميميا مطلقا مثل قرلنا : ( إن كل الانقلابات العسكرية دبرها 
ولاهها ضباط ذرر رتب متوسطة)» كما حكن أن تاخذ الفروض صيعًا احغمالية» والتي 


: لعطي نسبا لحدوث ظاهرة من الظراهر مشل: (إن ٥‏ من الانقلابات العسكرية دبرها وقادها 


طہاط ذرو رتب متوسطة ) . 


كما أن الفروض يمكن أن تاخذ صيغة تعميمات الميل أو النرعة والتي تدل على وجود 
ميل أو نزعة معينة لدى فعة من الناس نحو سلوك معين مشل: (إن هناك ميلا أو نزعة لان 
يكون تدبير الانقلابات العسكرية وقيادتها من ضباط ذوي رتب معوسطة). 

وملاحظة أخيرة وهي أنه يرجد ترابط كبير بين المغاهيم والنظريات والفروض» فالفرض 
بصاغ في مفاهيم كما أن الفرض يختبر النظرية بالرغم من كونه بمكن أن يكون وليد نظريةء 
رالنطرية توجه الفرض وتتأكد به. 

وبعدما تعرضت لمشكلة البحث وصياغتها وكذلك المفاهيم واخيرا الفروض» أشير هنا 
إلى النطرتين الأخريين وهما: المناهج والادرات والرسائل والاساليب» وقد تعرضت لهما في 
مرضوع المغاهيم ولن أكرر ذلك هناء زيادة إلى ذلك انني ساتولى بإذن الله في الفصول 
اللاحقة شرح ذلك على انفراد ربإسهاب. 
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)١(‏ عبد الله عامر الهمالي» مرجع سابق» ص ص ۷۳۰۷۲. وعبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» ص 


ص ۱۸4-۱۸۳ . رانظر كذلك: 
Madeleine Grawitz, op. cit., p. 347. (8‏ -. 
1 ۲) محمد زاهي المغيربي» مرجع سابق» ص ٩۲‏ . 


االيحٹ الثانی: 


يطلق عليه وظائف العلم أو المنهج العلمي والتي تتضمن: الوصف والتفسير والتبب _ 


والتحك”'. وهناك من یختار رصف مستويات البحث العلمي ويقصد بها تناول الظاهرة 
ادى ا ای پستهدفه البحث في عملية تفسير الظاهرة محل 
البحث رالدراسة. وآي مستوى يقتصر على جرانب محددة من الظاهرة» فهر يعلن ضمنيا 
أن هناك جرانب اخری یمکن أن تترلاها مستويات أخرى من البحث. والمسترى الواحد في 
حد ذاته یکن أن یتضمن مستویات أخری . 
فإذا کنا بصدد مستوی الوصف» فإن الوصف لا يستغرق في دراسته كامل الظاهرة أو 
الراقعة التي يستهدف وصفهاء لان الظاهرة يتطلب تناولها من جوانب عدة وبالتالي عبر 
مستريات متعددة» فعلى سبيل المشال: نستطيع عبر مسترى الرصف»؛ وصف المؤسسة 
السياية از وضفها من خلال التصنيف» أو تفسيرها في مستوى أعمق بإیجاد تفسير علمي 
لاستمرارها. فالظاهرة يمكن دراستها عبر مستريات متعددة (الوصف»؛ التصنيف»› 
عفسی)". 
ويشمل هذا المبحث» الوصف» والتصنيف» والتفسيرء والتوقع . 
أولاً: الرصف : 0نامإءءe(:‏ الرصف هر(جرد يجيب عن السزال وماذ 
هناك ). فالوصف أو الدراسات الوصفية تستهدف إعطاء صورة كلية عن الظاهرة مرضوع 
البحث والدراسة بهدف التعرف على كيدونتهاء حيث يقرم الرصف بدراسة لرا ر 
نسًا لاسعكشاف ملامحهاء تمهيدا لوضع فروض وإجراء اختبارات أكشر تعمقا أو الاكتفاء 


قنصوة» فلسفة العلم ط ۳»› (بیروت : دار التنویر» ۱۹۸۳ )» ص ۱۳١‏ . 
١‏ ) صلاح قنصوة»› ؛ 
Madeleine Grawitz, op. cit., pp. 350-351.‏ )2( 


(۳) صلاح قنصوة؛ مرجع سابق» ص ۰۱۲۹ 
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0 المستوى من الب لبحث. ويؤخذ على هذاالنرع من الدراسات افتقارها إلى قراعد مبحددة 
لوصف ترشد الباحث» اللهم إلا القراعد العامة الععلقة بالنطق» رالموضرعية» والعمت 
وهل إا التزمها الباحث. ويمكن التمشيل للدراسات الرصفية في حقل العلوم السياسية ۰ 
بال بوث التي تتناول وصف النظم السياسية في دول معينة أو الرصف العام للسياسة . 
اطارجهة لدول معينة' . 

فالإجابة عن ما حدث تستدعي الرصف أي: وصف ما حدث وصقا مفصلاء بتحديد 
طضصالص الظاهرة وعناصرها وطبيعة العلاقات الموجردة بين تلك العناصر» سواء كانت 
هلافات طردية أو عكسية. وقد يستغني الباحث بهذا المستوى من الدراسة أو يعد الرصف 
صرحلة لنطوات أخرى تستهدف عملية تفسير الظاهرة» وذلك بكشف العوامل المؤدية 
حدرث تلك الظاهرة والكيفية التي تمت بها عملية الحدوث؛ آي السعي من أجل الفهم 
الاي يسستهدفه العلم من خلال وظيفتي الرصف رالتفسير اللتين تجيبان عن صياغات الأسفة 

مالا؟ وکیف؟ ولاذا؟. 

ومن خلال الوصف يكتشف العلم بوسائله العالم الأمبريقي؛ أي يجيب عن ماذا؟ عن 

ما هر قائم)"؟. 
فالوصف الذي يستهدف جرد الواقع» ينبغي أن يرافق الواقع ألذي يصفه» وان 
يسدخدم الوصف مفاهيم مناسبة للوقائع التي يصفهاء آخذا في عين اعتباره البيغة التي توجد 


فهها الرقائع ومكرناتها الثقافية والسياق التاريخي لهاء لان الوصف ال جيد للظراهر يستطيع أن . 


يعجر وظيفة التحليل لتلك الظراهرء» على الرغم من أن هذا المسترى من البحث لا يكفي 
:ده ولکن يحتاج تفسير الظاهرة بشكل معمق إلى خطرات ای 


و 


eweman antn N REESE 
في ودودة‎ ٠) تصميمات البحوث غير التجريبية بين النظرية والتطبيق‎ ١ )حم السيد سليم»‎ 


اهران (محرر)» ت تصمیم البحوٹ» مرجع سابق» ص ص ٠۴١١-۱۲۹‏ . 


ا السيد علي شتات مرجع سابق» ص ص ۱۹-۱۷ . 


(3) Madeleine Grawitz, op. cit., p. 352. 
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ثانيا : التصنيف 410۸ء1 أC1ass‏ 
إلى تنظ م افارها وتصنيف بياناتها 
استها. 


فالتصنيف يهتم بطريقة ارتباط بعض العناصر ببعضها الآخر ليضعها في فغات وفقا 


تعن العلبم من أجل الفهم والتفسير والتعميم 

في تصاميم عدت لقا مى أجل شرح ونرضيح احالة او الحالاءت !اني تتولى در 

للتمائلات التي تجمعها . ويمكن تعريف البحوث التصنيفية بأنها تلاك التي تهتم د بتروزيع 

وحدات الظاهرة بين فعات معي محددة بمعنى تجميع الوحدات اللدشابهة من الظاهرة تحت 

مسمی معرن» والوحدات الأخرى تحت مسمى آخر... وتتضمن هذه البحوث شقين 

أساسيين: عملية التوزيع» وعملية البناء للفعات وهي العملية التي تعرف باصم 
التبويب .۰ 


قد بكتفي بعض الباحثين بمستوى التصنيف إلا ان التصنيف ذاته قد يعتبر خطوة تقود 


إلى خطرات أعمق لدراسة الظراهر وشرحها وإيضاحها. ويشيع استخدام التصنيف لدی . 


المتخصصين في العلوم السياسية كما بشيع في العلرم الأاخرى الاجتماعية أو الطبيعية. 

ففي دراسة العلوم السياسية» يستخدم التصنيف في النظم السياسية لتبيين العناصر 
المشتركة التي على أساسها تصنف انماط من النظم السياسةء فهناك من يصنف دراسته للنظم 
التي يختارها وفقا لانتقال السلطةء او طبعًا لعنصر التعد دية السياسية» أو وفقًا للوظائف التي 
تؤديها» كما يستخدم التصنيف في دراسة الجماعات والتنظيمات السياسية الاخرى» بل 


آأکثر من هذا فإن الباحثين استطاعوا خلال التصنيف أن يبنوا نماذج لظراهر آو جماعات ا 


عرقية أو اشخاص ثوریین أر نماذج للمستبدير" . 


وللتصنيف فوائد عديدة منها: أنه يفيدنا في كونه بمتلك مقدرة على تنظيم المعرفة 


والمعلومات والبيانات التي نسعقيهاء ويساعدنا على افتراض علاقات بين الظواهر المصنفة؛ ل 


A.Lee Brown, OP, cit., p. 140.‏ )1( ا 


(۲) محمد السيد سليم» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ . 


(3) Mattei Dogan et Dominique Pelassy, sociologie politique 
. ۱۳۱-۱۴۰ و سلیم» مرجع سابل؛ ص ص‎ 1 


comparative, (Paris: Economica, 1982), PP. 173-175. 
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وارلا پساعد على تطرير العلم وتقلمه» ويسهل التصنيف العمليات الأخرى المتعلقة 
لايم والترقع. 
+ كما ان ااتصنيف يساعد على : 


و 0 IG‏ 
1 فهم اخحالاات الفردية للظاهرة بطريقة روتينية» فاذأ و وة 0 
الق للظاهرة بطريقة روتينيةء فإذا ومغن النظام السياسي على أنه 


لس لطي بحكن معرفة أو توقع آداثه الحتمل» مثلما إذا صنف الطبيب المرض على انه جد 
يكن من تحديد العلاج المناسب له. ۰ 
١‏ تلخيص الظاهرة» فإذا كانت الظاهرة الحزبية» مثلاء محل البحث والدراسةبفان 
: 2 ر ¢ 
لصدیل النظم الحزبية إلى أحادية وثنائية» وتعددية» يساعد على تلخیص الظا 
ي هرة» 
لايد بد هدد الحالات التي تندرج تحت كل ففة. 
لتصنيف مقدمة لفهم وشرح مصادر التفاوت بين الفعاث المتعددة ففي المثال السابق 
یگون السرال النطقي هكذا: لماذا نشا نظام الحزب الواحد في 
الول اخری؟ 
4 يساعد على اكتشاف المتغير التفسيري للظاهرة» فإذا تساءلنا عن مصدر الاختلان 
يي لات النظم الحزبية؟ يكن أن نتوصل إلى المصدر الذي قد يكمن في درجة التعددية 
٠‏ : ية 
ا#لشاسبة في المتمح أو الايد يولوجية أو غيرهما. 


درلة معينة ونظام التعدد في 


٩ 

e‏ #ء العصنيف خطرة أولى نحر التعميم» فبتوصلنا إلى فغات تصنيفية للظاهرة كن 
۰ هن العنا 8 ا . <“ 0 
E‏ اصر المشتركة بين وحدات كل فئة بشكل TET‏ تله 1 
ادرک إلى لعميمات". معمیى وتحويل تلك العناصر 
ll‏ : افر EXPLANATION‏ 

لشيع كلمة التفسير لدى العام والحخاص» ولو الختلفت دلالاتها من إنسان عاد إلى باحث 


8 ومفهوم التة ۱ . ا , 5 ۹ 
لعفسير العلمي ي يشيع استخدامه في العلوم الطبيعية كذلك و 
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نا نمی إلى معرفة طاذا کون الظواهر على ما هي علیه بدلا من ان تکون شیا آخر؛ 
رهذا يسرى على أية ظاهرة نستفسر بشانها. والتعرف الشائع للفسير هو جعل ما هر 
غامض مفهومًاء وتعقيل الوقائع أي جعلها مدركة من جانب عقل يستهدف فهمهاء ثم إذ 
التفسبر النظري لواقعة من الرقائع هو تبيان لها يعمل من جهة مع الظاهر الختلفة هتي ٠‏ 
ومن جهة أخرى يجيب عن السؤال لاذا؟ وهر سؤال خاص بالظروف المتعلقة بوجودها ما 
يجعل هذا الرجرد معقولة' . 

فالتفسير هو «ضرب من ضروب التعميم» عن طريقه يسعطيع الباحث أن يكشف عن 
المرامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة» والعلاقات التي تربط بينها وبين غيرها من الظراهره". 
إن التفسير ركن اساس في صرح البحث العلمي» بل تكاد تسخر كل المستريات السابقة 
ذلك فإن جل المناهج رالاتترابات والاساليب تستهدف التفسير 
الظاهرة وكشف العلاقات 


الاخری من اجله» وأکثر من 
بدرجة أو باخرى» أي تسعى لإزالة اللبس والفمرض عن 
والارتباطات التي تتحكم في الظراهر؛ سواء كانت تلك الارتباطات سببية بمعنی أن تكون 
إحداهما سببًا للاخرى» أو وظيفية من شان إحداث تغيير في إحداهما ان بكرن له تأثير 
معين في الآخرى. 

وني سمينا لعفسير حادثة» فإننا نكون بصدد التتقيب عن العرامل التي ادت إلى 7 د 
الحادثة» وما هي الشروط أو الظروف التي تساعد على وقوع الحوادث» فنحن بذلك نجيب 
عن السؤال لاذا؟ بخلاف الوصف الذي يستخدم ماذا؟ . 

وعلم السياسة يستخدم التفسير» لشرح ظراهره الختلفة قصد تقد أجوبة علمية عنهاء 
سواء تعلق الأمر بقضية زظرية تتعلق بتطوير البحث؛ أر من أجل الفضول العلمي؛› آو اختبار 
نظرية» أو إثبات فرضية» أو من أجل تقدم توضيحات عملية عن موضوع سياسي إلى رجال 


e 


اة بغية اتخاذ قرار رشيد بفعل شىء أو الامتناع عنه. إلا أن التفسير يواجه مصاعب 
حغل السياسية» بسبب صعوبة ضبط الظاهرة السياسية التي تد خل فيها 
ر لإنانبة العاقلة» والتي يستعصي التحكم في آطوارها وسلوكهاء بالإضافة إلى 
فيسمربة الانتظام رالتكرار في الانماط السلركية للناس. ولكن هذالم يمنع حقل الدراسات 


ميادين متعددة : كالإقبال على التصويت وعدمه» وتفسير بعض ظراهر التحرل السياسي 
السلمي او العنيف» إلن غير ذلك من القضايا التي يهتم بها علم السياسة. وتتعدد مناهج 
العفسير واقتراباته رأساليبه في علم السياسة» فهناك التفسير الوظيفي الذي يركز على تفسير 
الامرة ا في ضرء الوظيفة التي تؤديها هذه الظاهرة» وعلى سبيل المشال: نفسر 
7 في ضوء الرظيفة التي يؤديها الحزب أو الأحزاب في النظام السياسي 
e 8‏ للظاهرة يعني الاستناد في هذا التفسير إلى تلك الوظائف التي 
» فالتة e‏ 8 3 
لنفسير الوظيفي يسعى إلى البحث عن الأثار المترتبة أكثر من بحثه عن 
N‏ يخالف التفسير العلي للظراهرء فالتفسير العلي يعني وجود علاقة 
ow‏ فعندما نقول: إن ظاهرة ما تؤثر مباشرة في ظاهرة أخرى» فإن ذلك التاثير 
ا طابع الحشرائية بل يسم بالاطراد والاتساق» إلا أن العلاقة السببية أو العلية تسم 
1 ذم العداظر بعكس العلاقة الوظيفية التي تتميزبالتناظر» فعندما نقول: (1) سيب (ب) 


#8 لستطيع القول: إن (ب) هي المسبب لد(؟) وهذا يعني انعدام التناظر في العاثير 
ابي ؛ ولكننا عندما نقول: إن هناك ارتباطا وظيغيا بين (1) و(ب)» فإنه يمكننا القول إن 
) لعرد فتژثر في (۲) مرة اخری"". 


و١)‏ الفصرد بالنظام السياسي هنا هر مجمرعة التفاعلات السياسية التي تحدث في المع رلا 


فن انور الت في العلوم الاجتماعية» دراسة في ة ةا » (القاهرة: دار د : 
۲ فلسفة العلم يقعصر على جهاز الحكرمة» بل يتضمن النشاطات | 0 


الثقافة للنشر والتوزیع» ۱۹۸۸) ٠٠٠-1١‏ 
( ۲ ) عبد الباسط حسنء مرجع سابق» ص١٥٠٠‏ . 


۵ رمي 


8 محمد عارف) المتہم بد 
١‏ ( رف»؛ نجتمع بنظرة وظيفية» الكتاب الثاني» مرجع سابق» ص ۱١۷-۱۰۱‏ . 
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والباحث وهر يجري خطرات بحثه المتمثلة في : جمع البيانات عن الحادثة التي 
يستهدف تفسيرهاء ثم يقرم بعذ ذلك بتصنيف ما جمعه من بيانات ويحلله» إنما يفعل 
ذلك قصد الوصول إلى تعميمات علمية يعكن أن تساعده على تفسير الظواهر» لذلك فلا 
شك في أن من بين أهداف التفسير العلمي لاظراهر» هر الرصرل إلى مسترى معتبر من 
التعميم الذي تنشده كل العلوم وإن اختلفت في درجانها. 

وإلى جانب ذلك يسعى التفسير للوصرل إلى اكتشاف النظريات أو تدلبيق نظريات من 
أجل المساعدة على إبراز العلاقات وتوضيحهاء وبصيغة أخرى المساعدة على التفسير. 

ومن فوائد التفسير كونه يجعل بعض الاشياء واضحة ومفهرمةء وبالتالي يحدث لديا 
رضا ذهنيا» كما يفيد في تنمية معارفنا وتوسيعهاء ذلك أنه حينما نتمكن من تفسير حادثة 
ما» فإننا نکون قد غزونا رقعة جغرافية جديدة» وبالتالي نكون قد نقلنا الحدود إلى مواقع 
جديدة بمعنى أننا أسسنا حدودا جديدة. فالتفسير هو لبنة في تشييد صرح العلم الذي ما 
ينفك يرتفع باستمرار*. كما أن التفسير يساعدنا على التوقع ولا يكتفي بما حدث» يقول 
( براون وجيزلي ) : ن التفسير ببنائه على خبرات الاضي ييسرلنافهم خيرات الحاضر 
والمستقبل". 

رابعا: :التوقع رالتنبڙ Predicti01.“)‏ 

الإنسان مطبوع بحب التطلع إلى كشف الجهولء » واستشراف المستقبل. فإذا كان هذا 
حال الناس عامة» فن المتخصصين هم أشد حرصًا على استشراف المستقبل »وفقًا للمناهج 
العلمية التي يتبنونها في إماطة اللبس رالغموض عن الموضوعات التي يدرسونها. 


Abraham Kaplan, OP. cit., pp. 330,351.‏ )1( 
( ۲ ) صلاح قتصوة» مرجع سابق» ص ۱٤١١‏ . 
(۳) افضل استخادم كلمة التوقع تفسیرا لكلمة 0۲81٥0110۸‏ بدلا من كلمة التنبؤء لان التنبؤ 


فعل يخرج عن | إرادة ة الإنسان» » بعكس التوقع الذي يمشل جملة الاسباب التي يفترض فيها أن ry‏ 


تكون الراسطة بين الباحث وموضرعه الذي يستهدف شرحه وتوضيحه ومعرفة مالاته . 
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+ > فالعدبو يهتم بجا سوف يكون في المستقبل لانه بمثابة اختيار مجموعة من العلاقات القائمة 
ي يرات أو ظراهر أو احداث تقبل الملاحظة والمشاهدة ولهذا تكون تلك التنيؤات 
هصيغة في شكل قانون او نظرية علمية معلئة ولا يححقَق القانرن أو النظرية إلا بغهم تلك 
الوقائع رالظراهرء وتقدم تفسير لها في شكل حكم احنمالي تتحدد درجة يقينه في ضوء 
المحفن الأمبريقي للقانرن أو النظرية القي تتضمن التنيۇ'. والتوقع يساعدنا على القحكم 
في مسار الظراهر وترجبهيا إن أمكن الرجهة التي تخدم اغراضنا. 

فيرأن هناك ملاحظة ينبغي إدراكهاء وهي أن العلوم الاجتماعية ومنها السياسية تظل 
مايد رها على الترقع محدردة للغاية؛ بسبب خصائص الظاهرة التي محورها الإنسان"“. 
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کا 


: وه ) السيد علي شتاء الكتاب السنري للعلرم الاجتاعية» (الاسكندرية : مؤسسة شباب ال جامعة» 
AF‏ )»> ص ۱۱ 


E ةالح‎ ۱ U 
لظاهرة السياسية التي محررها الإنسان الذي يصعب ضبط سلوكه ومن ثم التحكم فيه.‎ 8 
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القعمل لاف 

مناهج البحث 
بادىء ذي بدء اقرل : لقد اختلف المتخصصرن في الدراسات المنهجية بشان تصنيف 
المناهج» ویمکن آن یندرج ضمن ما نسمیه مناهج او ما بمکن تسمیته اقترابات او اسالیب» 
فهناك من وضع ضرابط واسعة وهناك من تشدد في الشروط التي ينبغي توفرها في اسلوب 
البحث ليرقى إلى مستوى المنهج. وهؤلاء ال لماء منهم من نظر إلى أهداف البحث ومنهم 
من نظر إلى المنطق الذي يعبعه المنهج وخصائصه» أو بصيخة أخرى الطريقة التي يتبعها 
الباحث لحل المشكلة. وقد ترتب على اختلاف وجهات النظر تلك» اختلاف التصنيفات» 
فهناك العصنيف الذي يعضمن عددا كبيرا اھ ا ای ا وا و 
الاقتراب أو صفة الاسلوب أو بسبب كرون بعضها جزءا متفرعا عن منهج رئيس. فقد صنف 


«أودم» 0117٩‏ ناهج كما يلي :- 
١المنهج‏ | لإحصائي ٣‏ منهج دراسة الحالة 
٣‏ منهج المسح الاجتماعي ٤‏ المنهج التجريبي . 
ه۔المنهج التاريخي”'. 


وتبني منهج معن لا يعني آن الظاهرة يمكن أن تسلم انقيادهاله فقط› ولکن يكن 
الاستعانة بمجموعة من المداهج التي تتضافر لكشف الجرانب المعددة للظاهرة والإحاطة بهاء 
وتساند هذه المجموعة من المناهج لدراسة ظاهرة معينة يطلق عليه التكامل المنهجي . 


وإلی جانب تصنیف ( آودم» السابق هناك تصنيفات أخری اشن ا من د ذلك 


(۱) عبد الباسط حسن» مرجع سابق؛ ص ص ۲۲٠.۲۱۱‏ . 
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البعض وتضيف أ فمغلا التصنيف الذي يرى المتاهج في : 


۴ المنهج التاريخي ٤‏ دراسة الحالة 


.٠ ۴ ١‏ المنهج الإحصائى. 


وإن كان هذا التصنيف لا يحصر المناهج في هذه النمسة فقط. 
وهناك من يعتبر الناهج في التشكيلة التالية: 
اا المنهج الكمي 

4ء المنهج الاستقرائي. ٥‏ المنهج الاستنباطي . 


. المنهج الكيفي‎ ٣ 
المنهج المقارن".‎ ٦ 


 ةلطساوب والنهج كما سبق ذكره هو دالطريق الؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم‎ ٠ 


ا ادرف العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نعيجة 


ل والمنهج بتضمن قراعد منطفية وخطوات إجرائية في البحث العلمي تجد القبول لدى : 
رة من العلماء» ويستهدف تعريف المشكلات التي حكن دراستها علميًا بغية تطوير 


ههد المعرفي المتخصص» والحصول على البيانات الأساسية اللازمة لمعالجة الظاهرة علميًاء 
هله البيانات طبقا لمفاهيم وقراعد واضححة ودقيقة» وترصيل نتاثج البحث رتعميماته 
لعخلين بحقل المعرفة إنتاجا وحم . 


وإذا كان المنهج محكومًا بمنطق معين في دراسة الظراهرء فإن الظراهر ذاتها لها منطقها اف وتابارن الناهج التالية بالشرح: منهج التاريخي» والمقارن» ودراسة الحالةء والمسح 


ا ق A‏ 


» والتجريبي؛ والإحصائي. 


ا ) فاررل برسف؛ مرجع سابق؛ ص ۲۸ . 
) محمد محمرد ربیع؛ مرجع ساب ۲۳۹ , 


| قباد الرحمن بدوي؛ مرجع سابق» ص *. 
مصطفی ناجي؛ مرجع سابق» ص ۷ه . 


n00= قا‎ 


الپحٹ الاوز 


منهج التاريخي 

لانتوخى في تناول هذا الموضوع سرد الرقائع التاريخية ورصها بعمضها إلى البعض 
الآخر؛ لنْكرّن ركامًا من المعلومات المتناثرة التي تفتقر إلى إطار تحليلي يرشدنا في دراسة 
الظراهر؛ ولكن مانركز عليه هنا هو الجانب التفسيري التحليلي الذي يمكن أن يدنا به 
المنهج التاريخي في دراسة الظراهر الماضية الني ولدت في ظروف زمنية لها خصائصهاء آر 
دراسة ظاهرة حاضرة تمعد جذورها إلى الماضي» والتطررات التي لحقعها والعوامل التي يكن 
افتراضها خلف تلك القطورات. ومقصدنا من استخدام المنهج التاريخي» هو مقدرته 
التفسيرية التي يزودنا بها وهو يحارل أن يولي الزمن دورا معينا في ذلك التفسيرء وبصيغة 
أخرى إدخاله الظروف الحيطة بميلاد ظاهرة أو تعزيزها أو ضعفها أو | خخفائها في تفسير 
ذلك. والمغال على ذلك: ظهور الدستور في ظل ظروف معينة» أو الظاهرة الحزبية» أو 
المؤسسات البرلانيةء أو اختفاء نظام سياسي أو اجتماعي» فالاول؛ كاخنفاء النظام السياسي 
الاشتراكي في العديد من الدول المسماة اشتراكية سابقاء أما الثاني» كاختفاء الرق» آر 
التطورات التي تطرا على مؤسسة من المؤسسات كالام المتحدة. 

فالمنهج التاريخي لا يكتفي بسرد الوقائع وتكديسهاء ولكنه يقدم تصوره للظروف 
واحيط الذي تحكُم في ميلاد الظواهر ر اندثارهاء ويحاول ان يصل إلى إيجاد القرانين التي 
تمحكمت في ذلك وهو يستهدف التعميم بعد استخلاص العلاقات الموجودة بين ظاهرة ر 
حادثة ما والوضعية او الحالة او الظرف الذي وجدت فيه على الرغم من أن الحادثة التاريخية 
لا تعكرر نفس النمط لان التاريخ لا يعيد نفسه» فالحادثة التاريخية فردية ولد تها ظروف لا 
يمكن إرجاعهاء (إذ الإنسان لا يستطيع أن بستحم في الشلال نفسه مرتين). فوفق هذا 
المنهج» فإن الحادثة لا تدرس إلا في ظل ظروف . 


يقول «برلين يونج٠:‏ إننا في البحث الاجتماعي تنعقب التطور التاريخي لكي نعيد بناء 


زاطمماعات والنظم الاجتماعية. 


لقد تطور المنهج التاريخي من كونه ساردا للاحداث ومجمعا للمعلومات إلى مفسر 
ادان وساع إلى بناء أطر للتفسير والتحليل وهذا الذي توخاه و توينبي» وه شبنغلر) 
ررر وغيرهم. وإن كان عبد الرحمن بن خلدون كان سباقًا لد راسة الظراهر 
الاجتماعية والسياسية دراسة علمية» وتفسير بروز الظاهرة أو ضعفها أو اشتدادها أو ذبولها 
بإرجاع ذلك إلى عرامل واكبتهاء وقد اعتبر العصبية محورا اساسا في تفسير ظاهرة الدّولة 
رلعاقبها" . 
إن العلاقة بين السياسة والتاريخ ثابتة» وقد سيطر المنهج التاريخي على الدراسات 
إإسباسية عهردا من الزمن» ولم يتراجع هذا الدور إلا مع مطالع القرن العشرين» وبشكل 
لافت للانتباه في عقد العشرينيات منه حينما بدات المدرسة السلوكية تؤسس قواعد التفسير 
السل وكي للظواهر. إلا أن المنهج التاريخي ما يزال يبحظى بمكانة ضمن مناهج الدراسات 
aks‏ فمعرفة التقلبات التي طرأت على ظاهرة من الظواهر تستدعي استعادة اللحظة 
الي حدثت فيها واحيط الذي اكتنفها وما يعضمنه من عناصر. فمثلاً لو اردنا دراسة الام 
المعحدة أر التنظيم الدولي الحالي ينبغي معرفة الظرف الزمني وطبيعة العلاقات الدولية 
السائدة في سنة ٠١٤١‏ عشية ميلاد الام المتحدة. 


Ah‏ كما أننانستفيد من المنهج التاريخي في تفسير الحصار الأمريكي على كرباء وذلك 


صيعادة دة الظرف الزمني ومكوناته التي أحدثت ذلك الحصار. وكذلك هراسة ظاهرة التعددية 
سية في الجزائر باستعادة ة الوضع التاريخي الذي ولدت فيه التعددية والعناصر المكونة 


نستخدم المنهج التاريخي في استعادة التي 


يها ازمة› ار الظروف التي حدث فیها انفراج» او حالف» > أو صراع» والسعي إلى الربط بين 


hk 
الك الاحداث والعوامل السائدة في كل حالة . والهدف من كل هذا هو استخلاص قواعد‎ 


. ۲٣۹۔۲۹۸ عبد الباسط حسن؛ مرجع سابق؛ ص ص‎ )١( 


العمليات الاجتماعيةء ونربط الحاضر بالماضي» رنفهم القوى الاجتماعية الأولى التي شكلت أ ,(۲) حامد ربيع» علم السياسة عن طريق النصرص» (مكنبة القاهرة الحديشة» دت )» ص ٠١١‏ وما 


الحاضر بة د الرصول إلى وضع مبادىء وقوانين عامة مععلقة بالسلوك الإنساني للاشخاص پعدها. 


0V a 


٢ ۳ 


عامة يمكن تعميمها على ظراهر شبيهة في الحاضر؛ أو يكن خلالها الترقع بمسارات الحركة 
السياسية التي تحكمها ظروف كالتي حكمت تلك الاحداث التي نقيس عليها حالاتنا 
الراهنة . إلا أن القدرة التفسيرية ومن ثم المقدرة على التعميم وبناء النظريات العامة في 
الدراسات التاريخية تظل بعيدة المنال؛ لأاسباب عدة منها: أن الحادثة التاريخية متميزة 
بفرديعها وذاتيعها ولا بمكن تكرارها بالصورة التي حدثت فيها سابقًا» وتعدد العناصر التي 
يمكن أن ينسب إليها سبب الحدوث رقيمة كل عنصر والعلاقات ا لموجردة بين العناصر صببية 
كانت أر وظيفية» وحالة إدراك الظاهرة وطريفة نقلها او تسجيلهاء والرضع النفسي لناقل 
الحادثة» وكذلك الخلفية الفكرية والفقافية والعقيدية والأبديولوجية للمفسرء والمدخل أو 
المداخل التي يستخدمها في تفسير الحادثة» فالا ركسي يولي أهمية كبرى للعامل الاقتصادي 


في تفسیر الأحداث» فالحرب مرجعها الصراع الطبقي داخل النظام الرأسمالي» حيث إن هناك ¦ ۰ 


أقلية ثرية مخمة الاكتناز يقابلها اغلبية معوزة لا تستطيع بقوتها الشرائية أن تستهلك كل 
إنعاج الصناعة الحديغة» حيث هناك فيض الإنتاج وغيض الاستهلاك» والرأسماليون يرفضون 
إعادة توزيع الفاثض من ثرواتهم على أغلبية المجتمع لتصحيح الاختلال الهيكلي. ولكن 
الرأسماليين بسعون بدلاً من ذلك إلى إعادة استشمار فاثض رأسمالهم في مشروعات مربحة 
في الخارج؛ وتكون النتيجة قيام الظاهرة الإمبريالية . وان الصراع بين القوى الراسمالية على 
اللستعمرات تحركه الرغبة في السيطرة على الاسواق والمواد الخام» وان التحالفات التي كانت 
تعقد بين الراسماليين كانت تضمر الرغبة في استغلال الدرل الفقيرة”. 


و هناك من يفسر الاحداث بإرجاعها إلى رغبات الزعماء وخصائصهم؛ كما ان هناك من | 
يفسر الأحداث بإر جاعها إلى البراعث العقبدية »وهناك من يستخدم المدخل الجغرافي إلى | 
غير ذلك من المداخل التي تسعى لتفسير الأاحداث التاريخو . وعلى الرغم من الجهود 
البذولة من أجل الوصول با منهج العاريخي إلى مرحلة التحميم وبناء نظرية عامة لتفسير | 
الأحداثء فإن تلك الجهود ما زالت نتائجها معواضعة جداء وان إمكان الوصول إلى ا 


(۱) جيمس 
عبد الحي (الكوبت: كاظمة للدشر والترجمة والتوزيح؛ )٥‏ ص ص ۱۷۷-۱۷۳ . 


o 8h 


دورتي» وروبرت بالستغفراف» النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية.» ترجمه وليد 1 


n.‏ 1 للراقعة ليس سهل المنال» فالاسباب يمكن أن تتعدد» ولتاخذ مثالا على 


فلك: قيام شخص بإلقاء قنبلة على بنك» هذا التصرف يكن إرجاعه إلى مجموعة أسباب لا 
اسا واحداء فقد يكون الفقر أو البطالة وجوع الأرلادء أو بسبب الخلفية الأيديولوجية 
اشر اكية التي يعتنقها ذلك الشخص. إننا نتساءل عن العامل المتحكم في تصرفات قائد أو 
مؤسسة في حقبة تاريخية نود استرجاعهاء ما هي الاوضاع السائدة في تلك الحقبة والتي 
میمت في تصرفاته» وماذا کان مقصده من ذلك الفعل؟ فكاننا نستخدم عنصرين رئيسين 


في ضير الواقعة أو التصرف في حقبة تاربخية ماء وهذان العتصران هما: الوضعية 
المسائدة» ومقاصد الفاعل وأهدافه. فحفسير الظاهرة التاريخية يستدعي الربط بين المقصد 
لاسب رعناصر الحيط . لقد حاول بعض المغفكرين وضع مصفرفة لا نهائية بالاسباب التي 
كن ان تكون وراء واقعة ما“ . ولكن تظل تلك الحارلات - كما سبق القول ‏ دون إيصال 
٤‏ امعهج التاريخي إلى مستوى الععميم المطلق ولكن ذلك لا ينفي الوصول إلى التعميم 
مالي . | + 


ويظل التاريخ عنصرا مساعدا للتحليل السياسي؛ لكونه يعد مصدرا لتزويد علماء 
سة بالأدلة المليتة أو المنفية لمنطرق النظرية؛ فهو حقل للنجارب يحل محل التجارب 
ة التي تتميز بها العلوم الطبيعية. كما يفيد في الدراسات المقارنة للظاهرة الواحدة وما 
ليا عليها من تطور» أو لمقارنتها بغيرها من الظراهر المشابهة لهاء كما يساعد على بناء الإطار 
ري للتحليل» كما يسمح لنا بفهم الحاضرء أو على الأقل هو اداة أساسية للوصول إلى 
يرات المرتبطة بالارضاع القائمة ووزنها" . 

8 رقد حظي علم التاريخ بمكانة مرموقة لدى الحضارة الإسلامية عبر العصور» فكتابات 
ي» وابن الأثيرء وابن كثير وابن خلدون» والمقري وغيرهم كثير» تزخر بها المكتبة العربية 
مية اليوم . 


(1) Rex martin, Historical Explanation, (london, Ithaca: corne 
university press, 1977), pp. 66-84. 


۴) حامد ربيع»؛ نظرية التحليل السياسي» مرجع سابق» ص ص -1. 


0 


يقول ابن الاثير في شان التاريخ الذي يتحدث عن اخبار الماضين وحرادث المتقدمين: 
وفإذا طالعها فکانه عاصرهم وإذا علمها فکانه حاضرهم۲' . 
٠‏ ويقول ابن خلدون عن التاريخ: « في ظاهره لا لا يزيد على أخبارعن الايام والدول 
والسوابق من القرون الأرلء وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئهاء دقيق» وعلم 
بكيفيات الوقائع» وأسبابها عميق.. [والتاريخ عنده أيضًا] يوقفنا على أحوال الماضين من 
الام في اخلاقهم» والانبياء في سيرهم؛ والملرك في دولهم وسياستهم. 

والمنهج التاريخي يتضمن خطرتين أو عمليتين: أرلاهما؛ - جمع البيانات آي الوثائق 
والمعلومات» وثانيتهما -الربط بين الراقعة والوضع السائد في تلك الحقبة من الزمن (أي 
تفسير الراقعة بناء على البيانات الجمرعة بشانها) وهذه الخطوة الثانية تطرقنا إليها وبقي لنا 
العطرق للخطرة السابقة التي على أساسها ينبني العمل التفسيري . 


فالتاليف التاريخي يبد(برغبة لدی الباحث في اختيار مرضوع معرن؛ ثم يبدا في 


٠‏ البحث عن المصادرالمتعلقة» بموضوعه» ثم تتلو عملية جمع المصادر عملية النقد 


والتمحيص لهاء وهي أشبه شىء بعمل القاضي الذي ياتي بالشهرد والرواةء فيستنطقهم»؛ 
ريدقق في شهاداتهم» وبحقق في إفادتهم» ثم يستند إلى نتيجة عمله وتحقيقه في اكم 
على العصر الذي یدرسه)". 

والعلمية الأولى تضم العناصر التالية : جمع الوثائق» ونقدها الخارجي والداخلي» 


Mee 1 5 3‏ اھ هه هاتان 
و سععادة الوثائق وعملية التصنيف وال لمحليل ثم التفسير والصياغة النهائية» ر ٠‏ 


المنطوتان الأخيرتان تندرجان في العملية الثانية. 


)١(‏ عبد المنعم الدسرقي الجميعي» منهج البحث التاريخي» دراسات وبحوث (١‏ القاهرة : مطيعة 
الجیلاوي» ۱۹۹۲ )› ص ص ۱۷-۱٦‏ - 

(۲) المکان نفسه. 

۳ ال جلف 4 


i 
صرلیات شمال آفريقيا وسجلات المعاهدات والاتفاقات مثل سجلات العاهدات الدولية»‎ 


ا#الإضمافة إلى الشهادات الشفرية لمن عاصرالحدث وشاهده أر اشترك في صناعة حدث» 


١د‏ جمع الوثائق (التقميس)'. 


بعدمايحدد الباحث مشكلته» ويضع فروضه التي تستدعي الاختمار» يلجا إلى التاريخ 
يسددطقه بشان الحادثة التي احتضنها في حقبة من الزمن. وحيث إن الواقعة التاريخية فردية 
لعكررء فإن الباحث يتجه إلى الشهرد الذين شاهدوا الحاثة» أو إلى الذين سجلوها نقلاً 
قن من شاهدها. وتزداد أهمية المصادر التي تعاصر الحدث لذلك تسمى بالمصادر الأولية. 
وهداك مصادر أخرى لا تعاصرالحدث» حيث تفتقر إلى الرابطة بينها وبين الحدث لذلك 
بطل عليها المصادر الثائيرة» وكلا الملصدرين يؤديان وظائف كبيرة للباحث إذ بدونهما يغدو 
البحث عبارة عن أساطير وتخيلات تفتقرإلى صفة العلمية. 


والاحكام !ا Ã‏ لقضائية» 9 سجلات الحالات اللدئية» والتجارية» والأرشيف»› والتقارير السنوية» 


وسجلات النرادي وا لجمعيات» والتقارير الرسمية»ء ومحاضر الجلسات» وسجلات الصادرات 
والراردات› والعقود الفردية» وكذلك التقاريرالصحفية على الرغم من إمكانية تزييفها ٠‏ 
ق »> وسججل الأحداث الملحق بامجلات أو الدوريات وكذلك المكتبات والمتاحف» 
ا لمستندات السياسة والعسكرية» والإحصاءات والحسابات والمدونات والحوليات» مثل 


ف تلعب الرساثل الشخصية والمغكرات دور مهمًا في تزوید الباحث بالبيانات سراء 
"آم بدراسة شخصية او استرداد حادثة أر خصائص حقبة زمنية معينة» كما یکن 
: نة بالمذ كرات الشخصية والتراجم لبعض الشخصيات وأدوراهي ذلك اننا نستطيع 


الاد من تلك التراجم والمذ كرات في رصد التطورات الفكرية وما صاحبها من تاثيرات في 
| الاجتماعية والسياسية . إندا نستطيع التعرف على صناع الدساتيرء والثورات» والاأنظمة 
س 

)ادىش 


يعني المجمع» > يقرل احدث يبحيى بن معين: :ذا كتبت فقمش»› »> وإ[ذا حدثت ففتش) 
. المرجع» عبد الفتاح أبوغدة» » السنة النبرية وبيان مدلولها الشرعي» (حلب: مكتبة المطبوعات 


| الإسلامية» ۱۹۹۲ )» ص ٠١‏ . 


ا“ 


السياسية والحزبية» والتطورات الاقتصادية» والابنية الاجتماعية» من خلال تلك التراجم التي 
تتضمن أفكار أولهك الذين أبدعوا تلك الافكار التي تجمسدت لاحقافي تلك الدساتير 
والشورات والانظمة والابنية الختلفة . 

ويفيد الباحث من الإنتاج الأدبي المحمشل في القصة والكتابات المسرحية والاشعار. 
وكذلك الآثار المادية» و والنقرش والحفريات وغيرها من الآثار المادية التي تدل على حياة من 
سبق ممن سكن تلك المنطقة ومستوى حضارتهم. كما يفيد الباحث من مدشورات اللنظمات 
الدولية والمراكز الرطدية والدولية المتخصصة في الحفرظات المخحلفة› والموسوعات الدولية. 

وبعد عملية الجمع المذكورة -والتي تَحْنى بمرضوع معین سواء کان حدثا تاریخیا ر 
وثيقة دبلوماسية» أو إعلان حرب آو اتفاق سلام أو قرار إصدار دستور أر إلغائه ‏ تاتي مرحلة 


نقد تلك الرثائق ونخلها ليتضح السليم من السقيم» والصحيح من المغشرش»› وهذه الخطوة ۰ 


تحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة دقيقة وذكاء حادء ومهارة فائقة . 

۲ الىقد : 

لقد كان فضل السبق في نقد الرواية والرواةء إلى علماء الحديث المسلمين الذين عنوا 
بالسنة النبوية الشريفة» وعملوا على صونها من الزائف والدخيل؛ لذلك وضعرا شروطًا 


لقبول الحديث تتعلق بالمتن والسند معا وصنفرا تصانيف عديدة في علم الجرح 
والتعديلء والرجال: الثقات» والضعفاءء رالمتروكين والوضاعين» ووضموا القواعد والضوابط 
التي على هديها يصنف النبر» وقد برز في هذا الشان الكثير من أئمة الحديث منهم؛ الإمام 
مالك» والبخاري وأبو الفرج بن الجوزي والذهبي وابن حجر العسقلاني وابن الصلاح ابن ٠‏ ب 


(۱) احمد بدر» مرجع سابق» ص ص ۲۳۸- ۲٤۳‏ ۰ 


( ۲ المقصود بالمتن (هو الفاظ الحديث التي يتقوم بها العاني .. رالسند إخبار عن طريق المتن من قوا 4م ا 
فلان «سند» اي معتمد فسمي سند لاعتماد الحفاظ في صحة الحد يث وضعفه عليه» والإسناد هر 
رفع الحديث إلى قائله. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الد ين؛ ولول الإسناد لقال من خاء ما شا l٩‏ 
فعلى هذا السند والإسناد يتقاربان) انظر: الإمام عبد الحي اللكنوي» ظفر الأماني في مختعمر 1 


الجرجاني»؛ تحقیق؛ تغي الدين الندوي؛ ( دبي : دار القلم ) ص ص ۰.۳۷-۳۱ 


“1 


هدي وغيرهم ممن عنوا بتدوين السنة المطهرة“. 
وقد انتقل هذا المج في التحقيق إلى تدوين التاريخ عند العلماء السلمين» وكذلك 

ا علماء العربية والآداب والشعر منهج التحقيق الذي أرسى قراعده علماء الحديث. 
الوثائقي الذي باتني بعد تجميع المادة اللازمة للبحث واستبعاد مالا يحتاج إلي 

2 يقرم الباحث بتحليل نصوص الرثائق رالمصادر المتعلقة ببحثه» ويتثبت من صحتها 
ودقة روایتها ا لتابها ومسترياتهم العلمية ومراتبهم الإدارية ودرجة معايشتهم ٠‏ 
للأحداث أو عذمها. وهذا النقد ينقسم إلى قسمين: نقد ينصب على الشق الخارجي 
الوليقة ونقد باطني ينصب على مضمرن الوثيقة: 


إل النقد الخارجي: 


ا اج اران ولکن ينبغي له ان يتاكد من صحة تلك الوثائق التي 

e‏ إذ الوثائق ليست هي الرقائع والاحداث عينهاء ولكنها أوصاف وتقريرات وصور 
هدقولة عن تلك الأحداث قد تتعرض للزيادة أو النقصان حال تسجيلها أر روايتهاء وهذاما 
اهستدعي للتثبت من كل ما وصل إليه من وثائق وبيانات بشان الواقعة محل الدراسة 
ودون هذا العمل مصاعب» ولابد من تضافر مجموعة من المنامج 
والاستدلاليةء والمقارنة» والقياس. فا منهج التاريخي يبدا بفرض مشكلته والمتعلقة 

٠‏ 2 في حقبة من الزمن» ويفترض فروضه ويجمع بياناته ويتثبت من تلك 

ات من خلال النقد الباطن والنقد الخارجي. والنقد النارجي ينسم بدوره إلى :نقد 
دة أو ما يطلق عليه نقد التصحيح» ونقد المصدر: ۰ 


١ 1‏ نقد الاستعادة: ويركز على التحقق من صحة الوثائق التي بحرزتنا بشان واقعة من 
#وفائع» ذلك آنه يوجه اسالته إلى الوثيفة هل هي صحيحة؟ بمعنى آخر هل أن هذه الوثيقة 
بون يديه هي الرثيقة الحقيقة التي كتبها صاحبها من غير زيادة أو نقصان. إذ كثيرًا ما 
۴Q‏ ) يوسف القرضاري» المرجعية المليا في الإسلام للقرآن والسنة» (مصر: مكتبة وهبة» ۱۹۹۲ )» ص ص 


AAA 
“= 


يدخل الحشر أو الإكمال او التحريف في بعض اجزاء النص أر يزيف النص كله. فنقد 
الاستعادة ينصب على صحة الأاصل وتئبيت نصه. رلابد للباحث من معرفة اللغة التي كتب 
بها النص» ومعرفة الخطوط الخعلفة والورق المستخدم والحبر والقلم والخاتم والأسلوب المحبع في 
الكتابة» ومقارنة النص بنصرص أخرى إن وجدت للعوصل إلى النص الأصلي الذي يراد 
اععماده ونشره بعد ذلك. ولا يكن أن تُؤّثر نصا على آخر إلا إذا توفرت لنا شروط الإيشارء 
۰ المعمشلة في قتنا بناسخه ونصه مقارنة بغيره. فنقد الأستعادة يستهدف إخراج النص كما هر 
في اصله دون إضافة شىء إليه» وبعد تنقيعه من القراءات الفاسدة والتصحيفات التي لحقت 
النص عبر التسجيل أو التسجيلات الخعلفة» وإزالة كل القراءات التي يفترض فيها أنها دخيلة 
أو معدلة. 

۲ نقد امصدر: ويقصد بهذا العنصر معرفة الجهة التي ينسب إليها النص» أي : 
معرفة مصدرالوثيقة؟ من الفها؟ ما هو تاريخها؟ هل الؤلف حةًا هو ذلك الذي تدعي 
الوثيقة أنه مؤلفها أو هو شخص آخر؟ وهذه الخطوة تختصر في العبارة التالية : هل الوثيقة 


ف الذي ىة وشم ولف واخ أ 
صحيحة أو مزورة؟ وما مدى الدس والتحريف الذي لحقها هل هي من وضع مؤلف و و ۱ 


لذلك يعرجب على المؤرخ التحقق من صحة النسبة ومعرفة الشخصيات التي تولت 
التاليف ومعرفة توجهاتهم ومراتيهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم بالجهات الختلفة» ومعرفة ۴ 
مسترياتهم العلمية» ومدى معاصرتهم أو عدم معاصرته م للوقائع التي يروونهاء ومعرفة إل 
زمن الكتابة ومكانها. وكثيرًا ما يهتدي المؤرخون إلى معرفة المؤلف؛ بد راسة الأصل العاريخي | | 
بمعرفة الخط والحبر والورق واللغة والاسلرب واللصطلحات والروح السائدة» وتسلسل 
الأخبار أو من خلال الاطلاع على بعض کتب معاصریه ر مقارنة نصه هذا بنصوص معروفة | 


اللسب إليه . ومعرفة المؤلف قد E e‏ | 


الساحة الاجتماعية والسياسة والشقافية وا العمرائية . وإذا كان المؤلف معروفا ينبغي بحث 


ا تد سات المكبرة 
(۱) وتطور اختبار الوثائق والحبر ومن خلال التحليل الكيميائي للحبر والورق واستخدام العدسات المكمر 


والأشعة» انظر: أحمد ہدر؛ مرجع سباق ؛ ص ۲٤٦١‏ . 


ET 


شبخصيته ومدى صدقها والثقة يها e‏ 
Ty‏ 2 
إن العدقيق في معرفة المؤلف يجنبنا انتحال النححلين » وإدراك ترييفهم إذ كشيرًا ما 

دسب كتاب إلى مؤلف بهتاتاء او ينعحل شخص اسم كتاب لا يملك فيه غير الانتحال 
الكاذب» لذلك يركز الختصون على معرفة الحط وط الأسلرب وإمكان حدوث الواقعة في 
الرمان والمكان اللذين ادعاهما المؤلف» ومعرفة مكان التدوين وزمانه هل كان معاينة 

رمعاصرة أو مجرد نقل ورواية عن الغير» كذلك» فإن معرفة العقيدة التي يدين بها المؤلف 
م وللإهب الذي يعتنقه يساعدنا على كشف المنحول عليه وذلك بوجرد التعارضات بين 
ليقة المنحرلة عليه» والقيم التي يعتنقها .وقد يتساءل المرء عن السر خلف الكذب أو 
السبة كحاب إلى شخص برىء منه» وتععدد الأجوبة» فقد يكون السيب تبرير فكرة 
وانتشارها أو الإساءة ة إلى شخص باتهامه باعتناق فكرة مرفوضة اديا ار دهان وأنياا 
ى قد يكون السيب الخرف من أصحاب السطرة» فيلجا الكاتب إلى التستر على أسمه 
الكتاب باسم شخص ميت»› وآحیانا قد یکرن الال وراء انتحال شخص لؤلفات غیره أو 
الشهرة. 
E CE ES GEG SOE ECR‏ 

ية النقد الداخلي أو الباطني . 
الد و 
3 ار ثم معرفة ة صدقه في الرواية ا اکان شاهد ف 
يهي معرفة ما إذا كان في إمکانه حقًا ان يروي الحادث کما شاهده دون تزييف إرادي او 
) لور الدين حاطر» وآخرون» المدخل إلى التاريخ؛ (سوريا: المطبعة المصرية 4 )ء ص ص 
1۷-۵ . وانظر» عبد الرحمن بدوي» مرجع سابق؛ ص ص ۱۹۰-۱۸۸ . 
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انخداع لا إرادي. فالنقد الداخلي يهتم بالمضمون والمعلرمات التي تحتريها الوثيفة ومعانيها 
ودقتها وبالثقة العامة في المعلرمات المرجردة ة فيها أو عدم الغقة فيها. وبعد التأاكد من أصالة 
الوثيقة يولي الباحث أهمية للمعلومات التي يمكن أن تمدنا بها رالغائدة المرجودة منها 
لمرضوع بحشنا . إن معرفة اللغة الكتربة بها بها والعصر الذي كتبت فيه بفيدان كشيرا في إدراك 
المعنى الذي قصده صاحب النص» واكشر من ذلك يجب ان لا يرقف إدراك الباحث حعرفة 
المعنى المقصرد» ولكن عليه أن يحذر تحيزالكاتب ورؤيته الأشياء والمعاني التي يضفيها 


عليها وهويصفها ويسجلها وينقلها إلى غيره» فالنزييف قد يطال الوثيقة بإرادة مقصودة 


مببعة قضمر خلفها الاغراض السياسية والمصالح والأهواء أو بطريقة غير إرادية» حيث يعود 
النقص إلى عدم قدرة الملسجل على إدراك كل جوانب الموضوع لاسباب حالت دون ذلك . 


ويصنف الباحثون النقد الداخلي إلى قسمين: 


وإدراك معناه الحقيقي بمعرفة مقاصد المؤلف فیما کتب وهذا يتم خلال معرفة اللغفة ` 
من الأمور وكان الأجدر به أن يفحص التصريحات العلنية ويقارنها بالتصرفات العلنية ليصل 
إلى الاهداف الحقبقية فالنية الحسنة والنزاهة لا تكفيان وحدهماء ولكن ينغي لهما أن 


المستخدمة واساليب الكاتب» وتفيد الدراسات المقارنة بين كتاباته الختلفة . 


٣‏ النقد الداخلي السلبي للنزاهة والدقة: يذهب المؤرخرن إلى أن الاصل في 
التأريخ الاتهام لا براءة الذمةء لذلك روا ضرورة النقد الداخلي السلبي لتحقيق صحة الوقائع 


واستبعاد الزاثف المغشوش منها وهذا اللقد ينصب على ناحیتین: 


الناحية الأولى : : وتسمى نقد النزاهة أو الصدق وتعنى بمدى صدق واضع الأصل 
وعدالته أي: هل أن المؤلف شاهد الواقعة وهل كان صادنًا في ما نقل وعادلاً؟ء ومعرفة 
ذلك يتوقف على معلوماتنا عن المؤلف وألاقه ومقاصده» وهل يتميز المؤلف بالامانة 
في ما ینقله ویرویه؟ وهل يتحرى الحق في إخباره ه دون أغراض یضمرها؟» سواء كانت تلك 
الاغراض متعلقة باموال او مكاسب مادية ينطلع إليها أو أغراض سياسية وأيديولرجية يريد 
التمكين لهاء فيدفعه كل ذلك إلى تزييف الحقائق بالزيادة ة والنقصان والترييف . لذلك ينبغي 
للباحث ان ياخذ بقكرة الشك ليصل إلى الصدق . فلا يكفي معايشة الراوية للحدث لنثق 
فيه » بل لابد من تحليل الوثيقة وتفكيكها إلى اجزاء ونقد كل جزء ء ومدی صحته ودلالته 
على الوقائع الحقيقية» ثم سعرفة الرواية هل كان صاحبها مشاهدً مباشرا او ناقلاً عن من 


-- 


شاهد . ولابد من الإحاطة بالظروف التي وضعت فيها الوثية والظروف التي احاطت با لمؤلف 
سواء تلك الظروف المتعلقة به بشكل خاص» أو الظروف الخارجة عنه. 

أما الداحية الثانية: وتسمى نقد الضبط ار الدقة : وتستهدف اسنجلاء الاسباب التي 
توقع واضع الأصل في الخطإء ويختصرها التخصصون في قولهم هل كان المؤلف دقيقًا في 
روایته وهل کان بصیرا ما نقل”'“ مد رکا لا سيجل؟ ويمكن أن نعبر عن هذه الفكرة بصيغة 
اخرى هل كان المؤلف ممعنعا من ان يكون ضحية للخداع او سوء الفهم والإدراك للرقائم؟ 
وهل إدراكه ذاك للوقائع لم يكن متاثرا بوجود معان سابقة في ذهنه حالت بينه وبين الإدراك 
السليم لحتلف جرانب الراقعة» أو بسبب ظروف أخرى لا إرادية قللت من قدرته على 


ag EOE‏ . وتلعب الأهداف الظاهرة العلنية دورا 
پرا لدى الساسة والاستراتيجيين» » إذ غالبا ما يخفون حقائق وهي التي يعملون في حقيقة 


امررهم على إنجازهاء ولكنهم يتدثرون باهداف مظهرية يوهمرن بها خصومهم» فالمؤلف قد 


يقح فريسة لمل هذه المناورات التي تمتلىء بها نشاطات الساسة والمتحزبين فيسجل السطحي 


لععضدا بالدقة والضبط والقدرة على الربط بين التغيرات» واستقراء الأحداث درءا للتزييف 
رض الذي يقلب الحقائق. وبعدما يكون الباحث قد انج ز الخطوات السابقة المحمثلة في : 
نديد المشكلة» وفرض الفروض»› وجمع البيانات والوثائق المتعلقة بتلك المشكلة التي اختار 
هإستهاء ونقد تلك الوثائق نقدا خارجيا وداخليًاء ثم ياتي دور تصنيف الوثائق وتبويبها 
ا ا لخضائص البارزة التي تجمع كل مجموعة» اي تصنف إلى طوائف تضم كل طائفة 
قفا يجمعه التجانس في أبرز الخصائص . فالحقائق التاريذية بمكن أن تصنف على أساس 
متها الداخلية إلى حقاتق طبيعيةء ونفسية» واجعماعية. وهناك تصنيف آخر م#عدة 
سم الحقائق التاريخية إلى : تصنيف على ساس الزمان الذي كتبت فيه الرثيقة» وتصنيف 
ى اساس لكان وتضخيف على اسان المرن آي شمر الرائى» وقصعيف غلى 


١‏ ) فور الدین حاطوم وآخرون» مرجع سابق؛ ص ص ٤٠۲ ٤١۸‏ . وعبد الرحمن بدري» مرجع سابق» ص 
ص ۲۱۲۱۹۰ 


“۷ 


أساس صرر الوثائق واشكالها" . 
ويمكن الباحث أن يصنف الرقائع الماضية ویرتبھا على الط المناظر لعصنيف الوقائع 
الحاضرة» فيؤلف منها مجموعات وطرائف بسبب التشابه بينهاء ويضع في كل صنف ما 
يناسبه من الحقائق تبعا لظروفها الظاهرة وخصائصها. ويمكن أن يبع التصنيف الأطوار 
التاريخية والمراحل المععاقبة» ثم يقسم كل طور أو مرحلة إلى التاريخ السياسي» والتاريخ 
الاقتصادي. ثم تعرض الحوادث في كل باب من هذه الأبواب بحسب تسلسلها الزمني» او 
الجغرافي؛ 

الباحث والبيانات المتاحة ونوعها. 
ولا يكتفي الباحث بجمع البيانات رتصنيفهاء ولكنه يسعى جاهدا لتعليل الرقائع 
والاحداث»؛ من خلال تفسیرها بالرہط بينها وبين الأرضاع السائدة في تلاى الحقبة . فالياحث 


السياسي الدارس لظهور مؤسسة في حقبة تاريخية لا يكتفي بجمع البيانات عه فح 
رلكنه يربط بين ظهور تلك الؤسسة واللستوى الاجتماعي والمحضاري السائد او الفكر 0 


العش أو الشخصيات المتحكمة» فقد يكون السبب الرئيس هوتسلم شخصية مبدعه 
الحكم او معتنقة لافكار بعض المفكرين الداعين إلى فكرة المؤسسة. فالبحث عن إيجاد 
العلاقات بين الوقائع والأفكار الصاعدةء أو الأبنية الاجتماعية والاقتصادية المراكبة» 


و الدفاعلات الختلفة لكل ذلك» هي التي تميز الباحث الاجتماعي أو السياسي عن غمره رن | ي | 


السرّاد للاحداث . 


أر المنطقي"'. والحقيقة» تتعدد التصنيفات بحسب المشكلة امطروحة ورجهة نظر أ 


إلى دليل يحظى بالمقبولية والكفاية يزيح اللْبْس والغموض عن مشكلته ويعضد به فروضه» 
ويعمل بعد ذلك على تعميمه على الظراهر المشابهة إذا كان ذلك ميسورا. ويستحسن 
للباحث السياسي الاستعانة بمختلف العلوم لتفسير ظراهره التاريخية» فيمكنه الاستفادة من 
علم الاجتماع ومن نظرياته ونماذجه ومداخله التي تفسر الظراهر الاجتماعية ويمكن تطبيقها 
على الوقائع التاريخية الجزئية . 
وعلى الباحث أن يضع واقعته التي يدرسها في إطار عام يساعده على تفسيرها وتحليلها 
بشكل علمي ”“ فيتمكن بذلك من صياغة فروضه واختيار البيانات الملائمة واستخدام 
مداخل النظرية المساعدة على العتفسير. وبذا نكن مام منهج تاريخي يتضمن خطرات شأنه 
جا المناهح الاجعماعية الاخرى . فا منهج التاريخي يتضمن النطوات التالية: ‏ 
يحدد المشكلة» ويضع الفروض» ويجمع البيانات ويحللها ويدققهاء ويختبر فروضه 
حتى يشبت اتفاقها أو عدم اتفاقها مع الأدلة» ثم يسعى أخيرًا إلى محاولة التعميم على الرغم 


من أن تعميماته تظل ذات صبغة احتمالية وهذه الخاصية (عدم التحكم في المتغيرات وصفة 
التعميمات الاحتمالية ) لا ينفرد يها المنهج التاريخي وحده ولكنها تسري على كل العلوم 
الاجتماعية“ وإن اختلفت في درجاتها. 

وبعد أن يكمل الباحث النطوات السابقة ينتقل إلى الخطرة الاخيرة» والتي تحعلق 
إهخدابة التقرير وعرض النتائج التي استخلصها من دراسته عرضًا متناسقا واضحا. 


HH 


إن الباحث السياسي بشان ظاهرة معينة ينبغي له أن يفترض فروضا بشان بروز 5 
الطظاهرةء او بشان النطورات التي لحقحهاء ار اختفائهاء ار تعديلهاء ار قوتهاء اوةه 2 أ 
بفعرض وجود اسباب وخلفیات واكبت تلك الحقبة الزمنية التي احدثت أثرها في مط تاك NS‏ 
الظاهرة» ومن ثم يستجمع قراه العقلية لللإحاطة بالملابسات التي اكحنفت تلك الظاهرة» ٤‏ 2 
ويبحث عن الادلة والبراهين من خلال الاسعقراءء والقياس والقارنة بين اتطار؛ عا ل ل 


e 


8 ) رهم كثير من الباحثين أنهم يستخدمون المنهج التاريخي في بحوثهم؛ وهم في حقيقة الأمر يصنفون 
(۱) عبد الباسبط حسن» مرجع سابق» ص ۲۸۰ . يصنفو 


بحرلهم تصنيفا زمنيا فحسب» وهذه خطوة إجرائية في المنهح الشاريخي» وما الخطوات الاخرى 
1" الأساسية وعلى راسها التفسير فتنعدم من بحرئهم تماما. 
1 ) احمد پدر» مرجع سابق» ص ۲۳۸ . 


عبد الرحمن بدوي» مرجع سابق» ص ٠١ ٤‏ . 
(۲) نورالدین حاطرم» مرجع سابق؛ ص ص ٠٦٤‏ -). 


o = ۰ 0 ق‎ “- 


امبحٹ اشاي 
ا منهج المقارن 
اسعخدم الإنسان المقارنة ا القدم»› وهر يستهدف إيضاح شىء لسائل ساله» أو ليعبر 
بالقارنة عن الحجم» أو السعة» او الارتفاع أو الانخفاض» ار الطرل» أو القصر. فکثیرمن 
امعارف بكتسبها الإنسان من المقارنة» فلا غرو أن نجد جميع العلوم الاجتماعية ( عام 
القاريخ» علم الاقتصادء الأزشربرلوجياء علم السياسة ) تستخدم المنهج المقارن» بل أكثر من 
ذلك فد سيطر النهج الارن والتاريخي لقرون من الزمن ولم يتسر دورهما إلا مح 
عشرينيات هذا القرن» ولئن انحسر المنهج المقارن التقليدي» فإن المنهج المقارن الحديث 
والمعاصر مازال د ن اقم المناهج التي تستخدمها العلوم الاجتماعية وعلم السياسة 
رطا حیث سار شارا بعیدا في استخدام النهج المقارن» ولم يكتف به منهجاء بل اختاره 
اسما لاحد حقرله ومجالاته وهو حقلل السياسة المقارنة بخلاف الفروع الأاخرى (علم 
الاجتماع» مفلاء اتخذ المقارنة منهجا فحسب ولم يتسم بها). 
وتقوم المقارنة في العلرم الاجتماعية مقام التجرية في العلوم الطبيعية وتحقق الكثير من 
وظائفها. وبعد هذه المقدمة فما المقصود بالمقارنة؟ وما هي مبرراتها؟ راهدافها؟ وآین تجری 
المقارنة؟ وكيف تجرى؟ وما هي الشروط التي تفترضها؟ وما هي مصاعبها؟ . 
:١‏ تعريف المقارنة ومبرراتها : 
يعرف « ستيوارت ميل» المقارنة هي دراسة ظراهر مدشابهة أو متناظرة في مجتمعات 
مختلفة» او هي التحليل النظم للاختلافات في موضوع أو أاكثر عبر مجتممين او اكثر؛ . 
فالمقارنة في أوسع معانيها تعني؟ ذلك الدشاط الفكري الذي بسعهدف إبراز عناصر التشابه 
والاختلاف بين الظراهر التي تمري عليها المقارنة» ومن ثم فإن لقارنة تقحضي وجرد سمات 
مشتركة بين الظراهر محل المقارنة أي وجود قدر من التشابه والاختلاف» إذ لا مقارنة 
بين الظراهر تامة الاختلاف ولا الظراهر تامة العشابه. فالمقارنة الاصل فيها « هو السعي بها إلى 
الرقوف على وجوه الشبه ووجوه الخلاف بين أحداث اجتماعية معينة بقصد الكشف عن 


ج 


(۱) نصرعارف» مرجع سابق» ص ۰1۸ 


دلالتهاء فإنه ليس من المتصرر بحال أن تعقد المقارنة بين أحداث لا تشترك في حد أدنی من 
سمات اساسية نعخذها أساسًا للمقارنة "“. فعلى سبيل المغال يكن المقنارنة بين النظام 
السياسي ال جزائري والنظام السياسي اللصري في عماية صنع الفرارات» أو العملية الانعخابيةء 
او إدارة الازمات الحتلفة. والمنهج المقارن هو تلك الخطرات التي يتبعها الباحث في مقارنته 
للظراهر محل البحث والدراسة» بقصد معرفة العناصر التي تتحكم في أوجه التشابه 
٠‏ والاختلاف في تلك الظراهرء وهر يستهدف إيجاد تعميمات امبريقية عامة» يستخلصها 
| من الانتظامات التي يمكن رصدها في تلك الظراهر. كما يستهدف المهنج المغارن التفسير 
العلمي عبر كشفه للعلاقات بين المغغيرات» فهر في كشفه للعلاقة بن متغيرين أو أكشر قد 
ازل تاثير بقية العوامل والمتغيرات الأخرى بمعنى؛ يشبت ويحيد اثر العوامل والمتغيرات 
الاخرى"". فالقارنة الملمية لا تعرقف عند التصنيف المبسط لأرجه التشابه والاختلاف» 
ر ولكنها تسعى لإعطاء دلالات لصرر التشابه والاختلاف» وإرجاع تلك المظاهر إلى العوامل 
القابعة خلفهاء أي: السعي لاكتشاف المتغيرات المستقلة التي تولد المتغيرات التابعة» وكل 
هذا من أجل التوصل إلى نظريات كبرى تفسر الظواهر الختلفة» أو على الاقل التوصل إلى 
صياغة نظريات متوسطة من شانها أن تفسر بعض الظراهر التي تعقاسم إقليمًا معينا مثلء 
تفسير الانعخابات في المنطقة الغربية من أورباء أو أثر الثقافة الإسلامية في المشاركة السياسية 


فالباحث وهو يقارن الظواهر» يبحث عن العناصر المسفرلة عن التشابه أر الاخعلاف» 
2 إلى افتراض الغروض والتي تسندعي الاختبار» وإذا ما دعمت تلك الفروض بال ثبات» | 
ر ت على القبول في صورة مشاهدات منظمة في المستقبل الحتمل تحولت إلى نظريات› 
ادهج المقارن يبدي لنا بوضوح الانماط المنتظمة في سلوك كل من الأفراد والجماعات . وقد 
1 فظي المنهج المقارن بأهمية كبرى في الدراسات السياسية» وهذا ماحدا « دوغان» وه بيلاسي» 
قى القول: لا توجد دراسة للسياسة هي ليست مقارنة . 


لوا ) طه بدوي» مرجع سابق» ص ۱۹۱ . 


. ۱۱١ محمد زاهي المغيربي» مرجع سابقء ص‎ )۷ | 
(3) Peter Calvert, An Introduction to Comparative Politics, (New york 
Harvester wheatcheaf, 1993),P. 9, 
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ويستخدم المنهح المقارن في كل خطرات البحث العلمي: في الملاحظة؛ رفرض الفروض 
والتحقق منها. 
كما بحوز النهج المقارن مرقعًا له في كل مستويات البحث العلمي» سراء تعلق الأمر 
بالوصف (الذي خلاله يمكن ملاحظة التشابهات الظاهرية أو تحليل عناصر البناء» مثل وصف 
٠‏ عناصر النظام الرئاسي الامريكي وعناصر النظام الفرنسي )» كما يستخدم في مستوى 
التصديف من أجل صياغة نماذج تصليفية» ويستخام المنهج المقارن كذلك على مستوى 
التفسير» حيث يقرم بافتراض علاقة سببية بين العداصر المشاهدة أو الغائبة» على الرغم من أن 
قدرة المنهج المقارن على تفسير الظراهر تظل محدودة . وامًا مبرر المقارنة فمرجعه في 
الإجمال إلى الشترك الإنساني وخصائص الفطرة . ذلك أننا في إشارتنا السابقة إلى المقارنة 
على انها تنصبً على وجه العشابه والاختلاف في الظاهرة السياسية» وهذه المقولة تفترض 
أن هناك مستوى من الوحدة والعموم في الظاهرة الإنسانية تترتب عليه بعد ذلك التشابهات 
والاختلافات » فامجتمعات البشرية على تعددها وتنوعها يتوحد جوهرها وتختلف 
مظاهرهاء واشكال تجسد هذا الجوهرء فتتعدد الاشكال» وتتنوع الغقانات والعقائد والنظم 
والمعايير وآنماط السلوك. ولكن إذا ارتفعنا بالاجتماع الإنساني بصفة عامة والظاهرة السياسية 
فيه بصفة خاصة إلى مستوى معين من التجريد» توصلنا إلى مجموعة من الحقائق تعطينا 
مبررا لإجراء المقارنة والخروج بنتائج عامة ومعبرة عن الواقع. وهذا المشترك الإنساني يحدده 
مصدر الوجود الواحد وطبيعة التكوين الواحدة» والقرانين أو السنن الاجتماعية المشتركة. 
وإذا كانت انماط الحياة الختلفة تتكون من عنصرين أساسين هما: العنصر الطبيعي 
الفطري الذي لا يتغير من مكان إلى آخرء والعنصر الاتفاقي أي العرف والعادة وهر ما يتغير 
من مكان إلى آخر, فإن المقارنة جد مبررها في إدراك العناصر التي تكون خلف النمط 
الاتفاقي ومضامينها وخصائصها. فلكل جماعة بشرية ثقافتها وقيمها الني تصبغ تصرفاتها 
ونظراتها إلى الأشياء الختلفة» ولا يمكن تقوم سلوك مجتمع معين إلا من خلال ثقافته 
ومعاييره» وهذا ما يستدعي الباحشين إلى دراسة انجتمعات الأخرى وإجراء عمليات المقارنة . 


(1) Grawitz, op. cit., p. 364. 


وبدون ذلك تظل المقارنة عبارة عن إسقاط القيم الذاتية على الآخر وإعادة إناج الذات 
المركزية» وتشويه صورة الآخر واختزالها. كذلك» فإن هناك سنا وقوانين وانقظامات عامة 
تسري على البشرية جميعها قابلة للفهم والتحديد» والافتراض العلميٴ يستهدف الوصول 
إلى تلك الانتظامات الثابعة» ووصفهاء راستخدامها في الشرح رالتفسير والتنبۇ » فعلى 
سبيل المشالء فقد لاحظ «تیغر؛ 1180۲ أن الذ كرر ينرعون إلى السيطرة سياسيًا في جميع 
الثقانات ر وخلص « دیردن ‏ 1٤2۲ع‏ إلى أن هناك فجرة بين الجنسين» كما توصل 
غيرهما إلى أن الهيراركية السياسية والصراع السياسي والانتماء إلى الجماعة والسلوك 


1 


SS .‏ . وينضاف إلى ما سبق أن خَاصيَي القنظيم الاجتماعي 


۴ #والسياسي تلازمان اجتمعات البشرية في تطوراتهاء فلا تنعظم الجتمعات البشرية» إلا بوجود 
شاکم ومحکرم ومن فم لقان صب علی اکال الي تسم تنتظم الحكم وأبنيته» أو 
٠‏ على الرظائف والعمليات التي تُودى في هذه الأبنيةء أو على العلاقة بين الوظائف والابنية› 
أ ال 
اسعقرار أو عدمه. وهكذا يمكن القول مرة اخرى: إن المقارنة تجد مبرراتها في المشترك 
| الإنساني وما يتضمنه من تشابه في الفطرة واختلاف في العادات والقيم والسلوك والثقافات 


اتور الدراسة المقارنة: 


على الرغم من أهمية المنهج المقارن في جميع العلوم الاجتماعية» إل اني ساقتصر . 
تناول هذا المنهج وتطبيقاته وما لحقه من تطورات وما يعترضه من مشاكل في 
إل علم السياسة. 

لقد واكبت المقارنة التطور البشري» وإن اختلفت مستوياتهاء فقد قارن أرسطو بين 
4 تير الدول (المدن اليونانية الختلفة). وكذلك فعل «نقرللو ماكيا فللي» في مقارنعه 
القرة والسياسة في الدريلات الإيطالية» كما استخدم « طوماس هوبز» وه مونغسيكو) 
للهارنة» كما اعتمد ماركس المقارنة التي استمد منها البيانات والمعلومات من دراسته وخبرته 


ي ا وفرنسا وانجلترا. وقد أجاد کل من «دي توکفیل؛ و« جيمس برایس) في دراستهما 


۷ ) لصرن عارف؛ مرجع سابق» ص ص ۸۰ ۸۳ 


لحكومة» لذلك, فإن العنوان الذي كانت السياسة المقارنة تند 
1 ج ۱ رنه تنضوي تحته j‏ 2 


للرلايات المححدة الأميريكة؛ لانهما أغنيا فهمهما لامريكا باعتمادهما البيانات المقارنة 
٤ E al‏ الحكومات المقارنة . إلأ أن اللافت للانتباه هو آن حقلل السياسة المقارنة في الرلايات المعحد 
2 ر يات ال ة 


الام يكة كان ساق ز 1 
الامريكية كان سباقا في استخدام المناهج الحديغة» وكان معاثرًا بالدرسة 
1 في م لحديثة» وکان متانرا بالمدرسة السلر كية قبا غ 8 


كذلك استخدم القرآن الكرم المقارنة للاتعاظ وا الاعتبار» وقدم صررا للمقارنة داخل 
من الدراسة المقارنة في أوربا. 


الظاهرة الواحدة وما لحقها من تطور بفعل العوامل الختلفة» أو لقارنة ظاهرتين او اكثر تشترد 
فى سلوك معين. على سبيل الشال: تد عرض هلين القرآن الكرم صسورة تلك القرية في 
ماضيها وحاضرها معخذً من مفهوم الهلاك والدمار لارا للمقارنة» مرجعا سبب ذلك إلى إلى مفاهيم القرة والقدرة والسلطة رالنفرذ أي: انعقاله e‏ 

الظلم (حيث إن الظلم هو الحغير المستقل والهلاك هر امعغير التابع)» قال اله تعالى في كتا ٠ E‏ من المنظور التقليدي إلى المنظرر 
رك : راسلهم عن القرة الي كانت حاضرة تحر إذ يعدو في الت (ذ ي | ا N E e‏ 


١ f. “ft ° olell <s ۱‏ 
والملاحظة الثانية أن التاثر الذي لحق علم السياسة بانتقاله من التركيز على مفهرم الدولة 


e~» 8‏ هټ و es 0 2 Ja‏ و ey‏ و 
حیتانهم یوم سبتهم شرعا ووم لا یسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما کانوا يفسقون 
چ وإذ قات ام منهم لم تعظرن قرما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا 
“ 2 ەر © ت وهو e‏ مم و 2 8 ر e‏ مو 
معذرة إلى ربكم ولَعلّهم یتقرن 4 فلما نسوا ما ذکروا به أجينا الذين ينهون عن 
الوء رخذ الذين ظَلَّمُرا بعذّاب بيس بما كانرا يفسقون 3© ٠)‏ 
لجموعة ظواهر اشتركت في إحدى السات اللاحظة» قال الله تعالى: ظ وتلك القرى 
كاه لما ظلَمرا وجعأنا لمهلكهم معدا چ4 چ وسور القرآن الكرم مليعة 
بالمقارنة الحعددة. ولعن ميزت السياسة المغارنة المهود التاريخية التلفة للبشرية؛ فون 


الا داخل الدولة وعبرالدول. فلم تعد الدولة هي الفاعل السياسي الوحيد داخليًا 
9 ولكن دخل المسرح السياسي فاعلون جدد (التنظيمات السياسية رالاقتصادية 
ر والإعلامية داخل الدولة الراحدة أو عبر الدول). 
لقد ازداد الاهتمام بالسياسة المقارنة بعد الحرب العالمية الثانية» حيث الآثار التي تركتها 
1 ب» وبروز الدول حديثة الاسنقلال» والحرب الباردة» والسعي لدشر الدمرذج الفكري 
والاجتماعي والثقافي في امجتمعات حديثة الاستقلال كل ذلك دفع المتخصصين 
/ الحقل ‏ خصرصا في حفبة الخمسينيات إلى المزيد من الاهتمام بتوسيع دائرته» واشتد 
و a‏ المقارنة في حقبة الستينيات . لقد أراد خبراء الدراسات المقارنة للدول الحديثة 
متغلال أن تنتهج النهج الليبرالي الغربي في التنمية السياسية» فكانت كتابات « جابريال 
٠ 1‏ وه كرلان» و« روستو» وغيرهم . ولم تعد الدراسات الأتأرنة تنصب على الدول الغربية 
گنها اصبحت تشمل کل الدول'. 
۴ خطرات المنهجية المقارنة ومصاعبها: 


١‏ في البداية تحب الإشارة إلى ضرورة الدة 
في ج ية جب الإشارة إلى ضرورة التفريق بين السياسة المقارنة والمنهج المقارن» 


الدراسة الاكاديمية لها حديئة العهد حداثة الدراسة الاكاديية لعلم السياسة› والتي برزت مع 
مطالع هذا القرن وشهدت تطررات معتبرة في العشرينيات منه. غير ان تلك الدراسات ظلت 
مقتصرة على أوروبا الغربية» والولايات الغحدة والاتحاد السوفيني إلى حد ما. والذي ميز 
الدراسة المقارنة هو هيمنة المدخل القانوني الذي يركز على الأطر الشكلية والمؤسسات 
الرسمية» والاهتمام بالدستورء وطرق انعقال السلطة» وكان موضوع السياسة المقارنة يتمحور 
ت 


(1) Howard J. Wiarda (ed.), New directions comparative politics, revised Edj- 
tion, (Boulder: westview press, 1991), pp. 12-13. 


( ۲ ) سررة الاعراف» الآبات ( ٠٠١-۱۹۳‏ ). 
(۳) سورة الكهفء الآبة .)٠۹(‏ 


1) Wiarda, op. cit., pp. 12-14. . 1 
(1) ۷۲۷۰ کالك: تمر غارف: مرجع مایق من ف‎ 8 
-Louis J. Contori and Andrew H. Ziegler, jr. (eds.), e 
the post - Behavioral Era, (Boulder: Lynne rienner publishers, 1988), p. 74. 
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فالسياسة المقارنة تعني دراسة الياسة على مستوى كلي بالرجوع إلى الرحدات المشار إليها 
بالعبارات من مثل « النسق السياسي)› ره الدولة» ره الدولة الامة» . أما المنهح المقارن فهر 
المنهجية المتبعة في دراسة آي نوع من الرحدات الاجتماعية مغل: الاحزاب السياسية 
والمجتممات. فا لمقصود بالمنهح هنا هر مجمرعة القراعد المتبعة في دراسة الظراهر لكشف 

حقائقها. وتتضمن خطرات المنهج المقارن: ( تحدید اللغكلة» واختيار وحدات التحليل» 
- صياغة الفروض وتحديد المتغيرات» تحديد المغاهيم والتعريفات الإجرائية (إن امكن )» جح 
البيانات» والشرح والتفسير) . 


واضحة ودقيقة» إذا ارید مجهوداته أن تکلل بالنجاح؛ ذلك ان صياغة المشكلة من أخطر 
الخطوات وأصعبها. فالشكلة قد تتمغل في العناصر المتحكمة في عملية صنع القرار في 
بلدین يخضعان للمقارنة» أو قد تکرن الأاسباب القابعة خلف عدم الاستقرار في بلدين 


مجموعة من الدول. 

واحد المصاعب التي تواجه صياغة المشكلات ور حدات التحليلء هي إمكانية التحيز 
التي قد تطبع سلوك الباحث وهو يصوغ اللشكلة رخاصة في الدراسات المقارنة بين الدول۔ 
كذلك فإن القيم والعقافات والسياقات التار يخية للتطور» والأوضاع الاقتصادية رالاجتماعية 
والسياسية التي حيط بوحدات التحليل في البلدان الخ لمة الذاض عة للمقارنة تصعب من 
مهمة المقارنة. فلو اخترنا القرية أو المدينة أو الحي كوحدة للتحليل؛ فإن مفهوم هذه 
الوحدات ووظائفها تختلف من بلد إلى آخر. بالإضافة إلى مدى كفاية أو عدم كفاية وحدة 
التحليل للمقارنة أي: مدی تمثيلها۔ كعينة للمقارنة للمجتمع أو للدولة التي تزعم تمشیلها؟ 
س 


(1) Jan- Erik Lane and Svante Ersson, comparative Politics, an 
Introduction and New Approach, (Polity press, 1994), p.6. 


٠‏ يضاف إلى ذلك خلفيات الباحثين العقافية ودوافعهم السياسية إذ البحث العلمي لا يخلو 
من الأغراض التى د e‏ ّ 
ا غراض التي توجهه والمصالح التي تدفع القائمين عليه» إلى جانب تأثير اللغة وامفا 
في الظراهر التي تصرغها. کک 


ب ۔ صياغة الفروض وتحديد المتغيرات: 


فبعد تحديد المشكلة واختيار وحدة ال 
واختيار وحدة التحليل» يموم الباح * IE‏ 
يعرم باحث بصياغة الفروض وال š‏ 


فبارة % ا ۴ 

چ“ ب يرير ما ۰ 

فتراض بوجود علاقة بين التعليم والمشاركة السياسة . فالباحث وهو يقارن نظا معغا 
2 ھار ششابهة 


a oto . tel ۵ . * .‏ ۰ 0 0 , ۴ 2 ۱ 2 ته 
حدید ممشكلة البحث الخاضعة للمقارنة: ينبغي للباحث أن يصوغ مشكلته صياغة | یرم بتحی لكشير من المتغيرات المرحدة أو المتشابهة ف . 
بتحیید أو بهة في الوحدات التي تجري عليها المقارنة؛ 


2 ما استطاع المتغيرات موت البحث شغیرات التے , تختلف وؤ 
ضع » وهي المحغيرات التي تختلف فيها النظم حيث 


u‏ تاك انخيرات معخيرات تفسيرية تمكن الباحث من الترصل إلى تفسير الاختلاف ذ 

اماط السلوك والابنية. إلا أن التحك ذز e‏ 

۱ | والأبنية. إلا أن E‏ 

e 2 ea SE‏ السياسية التى يصعب د 

يخضعان للمقارنة . وترتبط بالمشكلة الب لبحشية مشكلة وحدة التحليل أو الوحدة التي يتخذها a‏ ب ضبطها والتحكم فيها والإلام بكل متغيراتها. ثم إن تحديد المعغير 
کعنصر با حش بسیب 


ار السلرك الانعخابي» ار اماه الراي العا» او الدقافة» او عملية صنع القرار الحارجي في إا الايد يولوجبة السائدة وتوجهاتهاء مثل: هل هي مساراة اقتصادية أو سياسية? كذلك فإن 


E aa 8‏ المتغيرات يصعب تحويلها كمياء ومن ثم 
TR 2‏ إلى ما سبق تاثر صياغة الفروض بالأطر النظرية التي يتبناها 
ا رإدراكهم الظراهرء ومن ثم فن صيافة الفروض تتالر بإدراك الافراد الذين بتاثرود 
SE‏ الائدة في بلدانهم. لهذه الأسباب كلها ينصح المتخصصون 
nS SS GLE .‏ 
ي هذه النظم في وعي الباحثين. 
«آحدید المفاهيم والتعريفات الإجرائية: 

e 4‏ تتقاسمها الخصائص المشتركة» 
اید ید لمفهوم ينبغي أن يسبق جمع البيانات الكمية» كما أنه يقود البحث في اختيار 
| ) الصر عارف» مرجع سابق؛ ص ص ٠۰۳-۱۰۱‏ . 
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الوسائل الأمبريقية. و« امتغيرات الجيدة تشعق من المفاهيم الجيدة» كما يقول و جيرفاني 
سارتوري) . 

رالفاهيم ضرورية كنقاط انطلاق مرجعية لنجميع الظراهر المحباينة جانا ار لري 
فمفهوم « رئيس الرزراء » بمكننا من مقارنة رئيس الوزراء البريطاني والمسعشار الا لاني ورئيس 
الوزراء الإيطالي. كما يفيد تحديد المفهوم في تجنب العزييف في المسميات» فالكشير من 
الدول تطلق على نفسها ديةراطية وهي لیست کذلاك. وبدون مفاهیم»› فإننا نضطر إلى 
جمع بيانات وسعلومات عن البالدان رلكن دون ان نمتلك قاعدة مفاهيمية لربط بلد بآخر. 


فالعلوم تعتمد على مفاهيمها كما يقرل «جورج تومبسون» وتعتبر الفاهيم أهم من ٤‏ 


النظريات التي لا يكن ن تصاغ إلا في مفاهيم كما أن هناك علاقة بين المفهوم وغرض 
انك : 

فالمفاهيم هي الدليل الذي يسترشد به الباحث في عملية المقارنة حتى لا يعيه ويظل 
جهده عبارة عن تجميع وتصنيف للوقائع ا لمحشابهة أو الختلفة بدون رابط بينها ولا سياق 


ينتظمها. وهكذا عد المفهوم عبر العصرر بمثابة الأداة الأساسية للمعرفة التي لا غنى عنهاء 


فبدون تجريد وبناء ذهني لا بمکن ان يكرن هناك قاسم مشترك ينعظم العديد من الموضرعات 


اللناضعة للمقارنةء فالتجريد ثم التعميم تلك هي خطوات المقارنة» وا لمغاهيم هي المعالم التي 
تنير طريق المقارنة. لقد طور علماء السياسة المقارنة مفاهيم عديدة» مثل: مفاهيم المشاركة؛ 
والشرعية› والسلطة» والاغتراب» صنع القرارء البنيةء تجميع المصالح› النعبير عن المصالح» 
النسق.... الخ. والذي يهم في المغاهيم ليس حقيقتها ولكن أهميتها ومنفعتها النظرية كما 
یقول «هولت» وه رتشاردسون». فالمهم هو ما إذا كانت مفاهيم مجردة مثل: « الوظائف) 
ر الطلبات» ودالموارد» تساعدنا على فهم الحقيقة السياسية ودراسخها. نسخطيع مغلا 
استخدام مفهرم « التمايز البنائي» كاداة لتصنيف أناط النظم السياسية الختلفة وتمييزها" . 


ت 


(1) Richard Rose, "comparing forms of comparative Analysis", Politica] stud- 


ies , 39, No.3 (september: 199 1), pp. 446-462. 


(2) Mattei Dogan and Dominique Pelassy, Sociologie Politique ‘Comparative, 


problemes et perspectives, (paris: economica, 1982), Pp. 27-29. 
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إلا أنه ينبغي للمقارن أن يحذر من الفاهيم وما یکن آن تلحقه من تشرهات بالحقائق 
ا خاصة في المقارنة عبر الدولية» حيث يتعامل الباحث مع بيثة غير بيفته» 
وثقافة غير ثقافته» ولغة غير لته . إن المفاهيم هي الفرالب التي تصاغ فيها الاشياء وتتخذ 
دلالات أرادها لها مخترعها الذي يتأثر بقيم مجتمعه وبيفته. فمقارنة ابنية معشابهة 
1[ رسلوكات متماثلة وعمليات متشابهةء تقتضي الانتباه إلى سياقات هذه الأبنية والسلوكات 
GE SS‏ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
1 التي جر ي عليها المقارنةء كذلك فإن معاني الأشياء تختلف من مجتمع إلى آخر 
: فمنهوم حزب» أو قائد أو سلطة أو نظام تختلف دلالاتها من بلد إلى آخر. ومن ثم فإن 
إلعريف الإ جرائي للمفهرم وتحويله إلى مؤشرات كمية قابلة للقياس في الراقع» تزداد تعقدًا 
Î |‏ تاثير دلالة المفهوم من ثقافة إلى أخرى في تحديد ماهية المؤشرات محل الدراسة» فقد 
١ 1‏ تعطي مثلا ‏ الانتخابات الدلالات ذاتها في بريطانيا دلالات مماثلة في بلد من بلدان العالم 
8 الثالث» حيث لا يمكن اعتبارها في هذه الاخيرة مؤشرًا على الديقراطية. لذلك وحتى 
! ن من تذليل هذه الصعوبات لابد من الاستيعاب الجيد لدلالات المفاهيم والمصطلحات 
1 في الشقافات المتبانية e‏ الؤشرات المعبرة عنهاء ولابد من وضع حدود لمضامين 
. فاهيم تجعلها e‏ لذلك الفدر المشترك من الدلالات في مختلف الثقافات . وهذا 
يقتضي جربدا عاليا ليسترعب الدلالات الحتلفةء كما يجب إدراك إشكالية العلاقة بين 
2 هر والمظهرء ار بين الظاهر وا لحقيقةء ومن ثم بين المفهوم والتعريف الإجرائي له من خلال 
ات . ذلك أن الكثير من الظواهر المتشابهة قد لا تعبر عن -سقيقة واحدة. 
1 ويقودنا الكلام السابق إلى تاكيد مقولة نسبية المغاهيم» في الوقت الذي تعد المفاهيم 
هي حجر الأساس في البحث العلمي» وهذا يسري على المنهج المقارن . وتزداد مقدرة الباحث 
على المقارنة والتحليل في الغالب ‏ كلما امتلك قدرات يتصور بها مجموعة الوسائل 
1 ضية الإجرائية الصارمة التي تتضمن القدرة على التوجيه نحو الفاعلية التطبيقية وإذا 


) نصر عارف» مرجع سابق؛ ص ص ٤۱۰۔١١٠‏ . 


T8 
% 


كانت الدراسة المقارنة بحاجة إلى مفاهيم» فإن المغارنة بدورها قد ولدت مفاهيم جديدة؛ 
كمفهرم «التخلف) أو «ضعف النمر)» فمفهرم « التخلف) هو نتاج المقارنة كماعبر عنه 
ه ربمون آرون» . وإذا كانت المفاهيم الجيدة ة بمثابة المفاتيح التي نقتح بها ابواب المقارنة» فإنه 
ينبغي الحذر من الإمبريالية «المفهرمية» كما يقرل « درغان» وه بيلاسي؛ » والني قد تکون 
خلفهاء اللقافةء أو الطبقةء أو الإمبريالية» > كذلك ينبغي الحذر من النحيز المذهبي في صياغة 
امفاهي' . لقد ابعكر علماء السياسة المقارنة العديد من المفاهيم» فقد استخدم 
« مکریدس۲: صلع القرارء والقرة الايد بولوجبة» والمؤسسات السياسية» واقترح «بلوندل) 
مفهرم الأبنية رالسلوك رالقانونء واستخدم «ألمرند » و« باول» التعبير عن المصالح و« جع 
المصالح» و«الأبنية والوظائف ١‏ “.... إلخ. 
د جمع البيانات : 
تعد البيانات ضرورية للمقارنة ولاختبار الفروض التي تمت صياغنهاء فهي الوسيلة التي 
نستوضح بها خصائص الوحدة التي نسعى إلى مقارنتهاء ويمكن أن تاخذ وسيلة جم 
البيانات والمعلو مات صيغة الملاحظة أو اسلوب الاستبيان» أو المقابلة» أو الملاحظة بالمشاركة. 
وموضوع المقارنة وحده ه الذي يتحكم في الوسيلة آو يستدعي مجموعة وسائل اتيف جح 
الإبهام وإزالة الفمرض رسبر أغوار الأشياء. قال الله تعالى وهو يقدم الأدلة والبراهين 
للمؤمنين حتى تظهر لهم سبل امجرمين فيتجنبوها - ظ وكذلك نقصتل الآيات 
سبيل المجرمين 3 4“ . فمعرفة الأشياء تقتضي الادلة والبيانات لتوضيحها . 
ومهما كانت الوسيلة المستخدمة في جمع البيانات والمعلومات» فإنه ينبغي للباحث أن 


س 

(1) Dogan and Pelassy, op.cit., pp. 30-33. 

٣‏ ) عبد الغفار رشاد» قضايا نظرية في السياسة المقارنة» (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسة» مركز البحوث والدراسات السیاسیة» ۱۹۹۳ )۰ ص ص ۲۹۰-۳۹٤‏ . 

(۳) سورة الأنعام الآبة: ٠١‏ . 

(4) عقيل لحسين عقيل» فلسفة مناهج البحث العلمي» ( مالطا: منشورات »)۱۹۹٩ ٤18٩‏ ص 


„oy 
ت‎ 


| يكون ملمًا باجتمع الذي يجمع البيائات الحاصة بالمقأرنة عنه. إذ تعد معرفة لغة شعب 
ولقافته وعاداته وتاريخه ورموزه الفتلفة ومعاييرة ضرررية» لمصياغة المداخل النظرية التي 
تعولى الاقتراب مئه ودراسته . وان تكون المداخل المنهجية مناسبة للظراهر المدروسة في كل 
مجتمع له خصائصه. إن المعرفة الجيدة بالآخر تورث الفقة بين الباحث والمبحوثين» وهكذا 
تدشمر نتائج مشرقة تفعقر إلبها العصميمات المدمطة الجاهزة التي صيغت في بلدان أخرى 
وجاءت محملة بحيثشيات البيغة الثي صممت فيها. فهي قد أعدت لظراهر مشحرنة بقيم غير 
قيم الجتمعات المغايرة» ولرعا صيغت لظراهر لا توجد إطلاقًا في البيغات الاخرى» أو تحمل 
دلالات مخايرة . 
ه -الشرح رالتفسير: 
يقصد بالنفسيرء تلك العمليات العقلية التي يستخدمها الباحث في دراسته المقارنة 

| 4 للظراهر المدشابهة في المشمعات الحتلفةء وهو يستهدف الكشف عن آسباب الاختلافات 

ودلالاتها. وسبب ل جرء الباحث إلى عملبة التفيسر هو نقص العلومات الكافية عن الجتمعات 
٤‏ كلها. فالباحث إذ يستخدم التفسير يكرن قد رصل إلى إطار للتفسير صاغه من رصده 
[ فجموعة اط بنائية» أو سلوكية تلازم بعض الظراهر المتشابهة ظاهريا -على الاقل في تلك 
1 الاماطء ثم يعمل على تعميمها. إلا أن عملية التفسير في الظواهر الاجتماعية والسياسية 
تجابهها صعوبات شى . فتشابه الظواهر لا يعني تشابه حقائقهاء خاصة وان الظراهر السياسية 
خلف سياقاتها الاجتماعية رالشقافية رالانتصادية» زيادة على ذلك» تأثر الباحث في عملية 
ه للظواهر التي تنتمي إلى سياقات أخرى» بمجموعة قيم وملابسات محيطة الأصلي» 
إلإسدا ما يؤدي إلى ابتسسار الظراهر الاخرى وتشريههامن خلال أسلوبه الإسقاطي 
[ازالاخدرالي . إل الكشير من الباحثين الغربيين أو الذين اقتفوا آثارهم في المجتمعات الإسلامية 
إ ار المعمعات الأخرى والذين استخدموا الأطر التحليلية الغربية» جانيهم الصواب» وجاءت 
لرقعاتهم مخيبة؛ وكان ذلك بسبب اقتلاع الظواهر التي يدرسونها من سياقاتها وحشرها في 
اقرالب جاهزة غير موانية لها بالتمام. ومن ثم ينبغي لاي باحث قبل أن يقدم على عملية 
أن يعمق معارفه بكل أبعاد الظاهرة ( أي محيط الظاهرة اللقافي» والاقتصادي» 


A 


۰ يبدع مداخل منهجية يصرغها من خصائص تلك امحتمعات 


والمقارنة تقوم الإدراك وتراكم المعارف وتفيد في الشرح والتفسير وتعطي الظراهر دلالات 
بجعلها قابلة للفهم . وهي السبيل الحسن الذي نستطيع أن نقيس به ما هو عاما وما هو فرديًا 
إيضاح السياقات الاجتماعية» والبحث عن الشرابت والقرانين المععلقة بالميول والمعغيرات ٠‏ 
ذات الدلالات الدولية' والمقارنة تساعد على تقوم الأشياء» واية معرفة تحتاج إلى معيار 
والمقارنة تبني على ذلك . ذلك أننا نقارن لنقوم ذواتنا ونعرف غبرناء كما تفيد المقارنة في 


لاحظ في الهند مغلا ن التصريت لا تربطه أية علاقة بالاهتمام السياسي على 1 ۱ كشف التحيزات وخاصة فكرة التمركز حول الذات وإلغاء الآخر أو ازدرائه. 


والاجتماعي»› والسياسي والتكنولرجي» الذي تتفاعل معه الضاهرة ويعطيها اطا ودلالات 
معميزة عن غيرها من الظواهر المشابهة لها ظاهريًا في سیاقات اخری تباین سیاقها ومحیطها) . 
فالظراهر المتشابهة ليست بالضرورة وليدة أسباب أو عوامل واحدة. 

فقد لاحظ «فيربا) أن التصويت في الانتخابات يختلف في دلالاته من دولة إلى أخرى؛ 
على الرغم من أن العملية واحدى والسلوك وطبیعته ونتیجته راهمیته واحدة أيضا. غير أن 
وفیربا) 
المكس ما هو سار في الرلايات المتحدة الامريكية» فمن يقوم بالتصريت شخ ١4م‏ 
سياسًا. ومن ثم خلص إلى نعيجة مفادها: أنه لا بعك الاعخداد بالتصريت كوحدة متكانفة 
وه روکان» إلى ان هناك 


عن القاعدة أو النظام الذي يشحكم في مسار الظاهرة أو الظواهر المتشابهةء أي: البحث عن 
لباس المشاركة السياسية بين الدول. كما توصل كل من «مريت؛ أ الغراعد العامة التي يكن ان تسري على الظراهر المتشابهة في مواقع أخرى مختلفة. 
فارقًا كبيرا بين الحقيقة والظاهء بحيث يصعب الاسندلال على الحقيقة من خلال المظاهر إا 
المرتبطة بهاء با ضافة إل تشابه الظراهر مع اختلاف الحقائق المعبرة عنهاء فقد تتوحد o F@‏ 
ا القدرة على فهم الظراهر وتفسيرها. إن عالم السياسة يبحث عن أسباب عدم الاستقرار ف 
شكال مظاهر الحقائق دون أن تكون واحدة .. E‏ ن باب عدم الاستقرار في 
8 | أي سياق» حيث يقوم -تدريجيا . بعزل المعغيرات العي لا تنعج الآثار ذاتها في أماكن آخرى. 
وإلى جانب تعمق معرفة الباحث بااجتمعات اني يتولی تفسیر ظواهرهاء پنیغي له ان جذلك إذا اردنا دراسة الامتناع عن الانعخاب» فإننا نلجا إلى المغارنة بين الذ كور رالإناث» وبين 
غلك القدرة الاستيعابية و ك ۴ 1 ا 7 
اق اهل امديدة والريفيينء وبين الشباب والشيرخ. ونحن إذ نقرم بالقارنة» فإننانستهدف 
لعناصر الظاهرة والقكاف المنهاجي القادر على تفكيك الظراهر وتركيبها في آن وأحد؛ دمن ق الكشف عن الأسباب الكامنة وراء اماط الأبنية والتصسرفات (اسباب الظرا 
4 . 0 0 . ا : a»‏ “ 4 ایا هر 
ثم القدرة على تفسيرها وكشف العرامل القابعة خلف أناط تشكاها وسلو كاتا : | الاجعماعية ). ويستخدم المقارنة منهج التاريخي كاتتراب لتحديد الأسباب الثي اعطت 
ج تارب : ل باب ال 
ركل دولة وحدتها وتيزها أو اختلافها وتباينها عن غيرها من الدول الاخرى. 


۔مجالات القارنة وشروطها: 


وهكذا أصبحنا نرى تزايد الجهود العلمية في مجال الدراسات المقارنة» من أجل زيادة 


٤‏ أهداف المقارنة: 
ترودنا المقارنة بالمعلومات عن الآخر» وهي بهذا تعيننا على تقوم ثقافتنا الخاصة» فهي أا 
رحلة ثقافية وفكرية تزود صاحبها بالمعارف والمعلومات عن الام والشعوب الاخرى. كما 


8 
1 ا لقد تمت الإشارة سلقًا 1ن الظ,اهر القابلة للمقارنة تلك ال تعضم. قدرام. 
مدنا امقارنة بالفجارب التي تجنبنا الوقوع في الأخطاء السابقة اأعي وقعنا فيها في بلدان إلى ان الظراهر لمقارنة هي تلك التي تتضمن قدرامن 


الدشابه وقدرا من الاختلاف» فلا مقارنة بين الذ عشابهة 
اخرى. وبالمقابل تفيدنا في إعادة تجارب النجاح في بلدان اخری . I OR ٠‏ 
) بالعمام. رالمقارنة قد تنصب على دراسة ظاهرة واحدة في مرحلتين أو أكثر لمعرفة أثر العوامل ٠‏ 
كما تساعدنا المقارنة على 5 8 الأزظمة السياسية»› وترتیبهاء رإظهار آليات عملها. ا > 
Dogan and Pelassy, op. cit., (avant - propos).‏ )1( 
Ibid., pp. 6-7.‏ )2( 
Ibid., pp. 11- 25.‏ )3( 


( ۱) نصرعارف» مرجع سابق» ص ص ۱۱۰-۱۰۸ .۰ 


(2) Contori and Ziegler, op. cit., p.1 
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النظم الكلية» أي : تنصب القارنة على مستوى النظم الفرعية أو سلرك الأفراد والجماعات 
والفاعلين أو امجتمعات الحلية أو الطيقات. كما قدم «دوغان) وه بيلاسي »۲ استراتيجية المقارنة 
الشنائية أي مقارنة درلتين فقط» ينم اختيارهما بدقة وفقًا للموضوع وملايمت”. ٠‏ 
رحغى تتلافى سطحية المقارنة؛ فقد افشرح « دوغان» وه بيلاسي» ما سمياه «بالتعادل 
الوظيفي ٠٠‏ والذي يعني : أن تقوم مؤسسة برظيفة حكن أن تقوم بها مجموعة من 
المؤسسات» أو أن مؤسسة تقوم مجموعات وظائف . فالتعادل الوظيفي يبرز لنا كيف 
ال وظيفة ما يعكن أن تقوم بها مؤسسة في بلد ما وتقرم بالوظيفة ذاتها مؤسسة مشابهة 
أو ليست مشابهة (مثلا اعتبار وظيفة الانتخابات الأولية في الولايات المتحدة تؤدي 
وظيفة مشابهة للدور الأول للانتخابات في فرنسا) , 
فالوظيفة ذاتها يكن أن تؤدى في بلدان معباينة بواسطة هيات مختلفة» وعلی 
العكس» فإن مؤسسات متشابهة أو متطابقة يمكن أن تؤدي في بلدان متباينة وظائف 
متباينةء إذ يمكن أن تؤدي قبيلة - في الإطار السياسي ‏ وظيفة التجنيد التي يؤديها في 
۔أماکن اخری حزب سياسي منظب". 


(۱) نصرعارف» مرجع سابق» ص ص ۸۰-۷۸ ت 
Dogan and Pelassy, op. Cit., PP. 39-45.‏ )2( 
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Case Study : اة‎ a منهج درام‎ 


تستدعي الشكلات البحشية المناهج اللائمة التي تساعد على كشف حقائقها وسبر 
| أغرارها. ويندرج منهج دراسة الحالة ضمن ذلك الإطار. فهو ليس مجرد أداة مجمم البيانات 
| مشلما ما هر الشان بالنسبة إلى اسلوب تحليل المضسمون أو اللاحظة أو القابلة ار 
الاستبيان . لانه « يشير اساسا إلى طريق معين يدي إلى الكشف عن الحقيقة وإلى الكيغية 
التي تتم بها الدراسة؛ ولا بحم بكيغية جع البیانات» > ویستخدم بیاناٽت جمعت بوسائل 
[ ة: كاللاحظةء والاستبيان وتحليل امضمرن أو وسائل اخرى). 

۰ [ ريف منهج دراسة الخالة: 

| « هو المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعللقة بأية وحدة سواء أكانت فر 
١‏ و مؤسسة او نظاما اجت ماعا او مجتمعا محليًا او مجتمما عاما. وهو يقوم على اساس 
التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع الراحل التي مرت بهاء 
وذلك بقصد الرصول إلى تعميمات علمية متعلقة بالوحدة المدروسة ويغيرها من الورحدات 
بالمشابهة لها . فمنهج دراسة الحالة يقحضيه التعمق في دراسة وحدة واحدة سواء كانت 
هله الوحدة (الحالة) فردا أو منظمة إدارية أو نظامًا سياسيًا أو دولة او إمبراطررية أو حضارةء 
ذلك قصد الإحاطة بها رإدراك خفاياهاء ومعرفة أهم العوامل المؤثرة في تلك الوحدة وإبراز 
رتباطات والعلاقات السببية ار الوظيفية بين أجزاء الظاهرة. ولا يكتفي هذا المنهج بالوصف 
7 فارجي او الظاهري للموقف أو الوحدة» كما يركز على الموقف الكلي وينظر إلى الجزئيات 
١‏ من حيث علاقتها بالكل الذي يحتريها على ساس أن ال جزئيات هي جانب أو مظهر من 
| #طفظاهر الحقيقة الكلية" . 


(۱) فاروق یوسف» مرجع سابق» ص ۱۱. 

(۴ ) عبد الباسط حسن» مرجع سابق»› ص 1-6 . 

| (۳) فاروق یوسف» مرجع سابق» ص ص ٥۰-۲۹‏ . وانظر: 

-Joe R. Feagin, A Case for Case Study, (U S A: North Carolina press, 1991), | 
P. 36. ٠ 
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هذاالمنهج يتضمن مجموعة قراعد تجدد عملية البحث وتتمثل فيما يلي : 

١‏ ينيغي أن يسعى الباحث للحصول على كل البيانات المتاحة عن الحالة (الوحدة) 
مهما کانت»› ويعمل على الربط برن العناصر وإيجاد العلاقات . 

۲ پنصب اهتمام الباحث التبم لنهج دراسة الحالة على الحالة الواحدة. 

٣‏ النظرإلى الرحدة على أنها كل مترابط أي نسق يستند ترابط اجزائه إلى مبادئ قد 
تکون عليه» أو وظيفية» أو مبادئ منطقية تشير إلى وجود معنى مشترك بين هذه الأجراء 
بعضها البعض وتسمى هله القاعدة» قاعدة الطابع الكلي للرحدة. 


؛- إبراز الاحداث الاكثر تاثيرا في الوحدة سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية» وتتبع 


: التطور التاريخي لها من حيث نشاتها وتطررهاء وتحديد المعالم الأساسية التي تعتبرنقط 


تحرل في تاريخ الوحدة وتسمى هذه بقاعدة التتبع التاريخي لوحدة الدراسة. 

-٠٥‏ ضرورة دراسة العلاقة القائمة بين الوحدة موضع الدراسة والوسط المباشر او غير 
المباشر الذي توجد الوحدة في إطاره('). 
استخدامات هذا المنهج : 

يستخدم منهج دراسة الحالة في مختلف حقول المعرفة ويستهدف التعمق في دراسة 
الحالات التي يود معا جتهاء ويمكن إجمال تلك الاستخدامات في : 

١-إذا‏ أراد الباحث معالجة مرقف أو مواقف معالجة معمقة ودقيقة في بيعتها الاجتماعهة 
ومحيطها الدقافي . 

۲ متابعة التطور التاريخي لوحدة معينة. 

۳ إذا رغب الباحث في الحصرل على حقائق منعلقة بمجموعة الظروف النحيطة موقل 
معين أو معرفة العوامل المعشابكة التي يمكن الاستناد إليها في وصف العمليات الساسية 
التي تنشا بين الافراد أو الجماعات أو الدول نتيجة عملية التفاعل بينهم كالصراع والائتلاف 


.oF (oY محمد عارف» مناهج وطرق البحث الاجتماعي» «مصر: دون ناشرء ۰ص‎ )١( 
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أ وتحليل تلك الممليات('). 
٤ /‏ لمعرفة حقيقة الحياة الداخاية لشخص معين» وذلك باستخدام هذا المنهج لدراسة 
| احتیاجاته» واهتماماته» ودرافه("). 
خطوات منهج دراسة المالة: 
| تبدا الخطرة الأرلى بعحديد المشكلة ورحدة التحليل التي قد تكون فرداً ار جماعة أو 
1 منظمة سباسية ١‏ حربأء برلاناً» مجلس رئاسة). ثم بعد ذلك تصاغ الفروض بشان تلك 
| المشكلة لعفسيرها. ثم بعد ذلك تجمع البيانات براسطة ادوات جمع البيانات المعروفة 
ي د الملاحظةء الاستبيان» تحليل المضون».. الخ» ويلي ذلك التبويب والتصنيف ثم التحليل 
e‏ 
| فعلى سبيل المشال: بمكن افتراض أن اتجاهات الفرد وأنماط سلركه قد تطورت عبر 
محارلته القعامل مع الاحداث والنبرات الهامة في حياته رالتي كانت بثابة نقط تحول في 
تاریخه» ګمایفترض أن الاحدث قد ادت إلى تغيير حياته وصاغتها صياغة جديدة» وأن 
| تلك التغيرات في سلوكه قد يكون لها أبعد الأثر في مستقبله . فالباحث الذي يتبع منهج 
دراسة الحالة «الغرد هناء ينبغي له ان ينظر إلى الفرد «الحالة» وموقفه وسلو كه باععباره كلا 
| من العوامل أو مركبا من العناصر التي تؤثر فيه على مر الزمن» ومن ثم ينبي معرفة احطات 
| الأكثر تاثيراً في حياة الفرد مثل التربية الاسرية أو الوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
| الذي عاش فيه أر الصدمات التي تعرض لها. وهذا يقتضي جمع المعلومات من خلال مقابلة 
ا الفرد أر عبر كتابة سيرته الذاتية أو من أفواه أصدقائه. . الخ. وبعد جمع هذه البيانات يتولي 
1 الباحث تفسيرها بالتاليف بين التفاصيل المنعددة التي جمعها لكي يستطيع تفسير الظروف 
أ الراهنة في ضوء تسلسل الأحداث لماضية. وني كل هذا ينبخي للباحث ان يعسلح بإطار 
مفاهيمي يساعده على التحليل. 
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هذا الإطار النظري هر بمثابة المنظار الذي ينظر منه الباحث إلى الوحدة محل الدراسة. 
كما ينبخي للباحث أن يبحث عن الارتباطات بين الأحداث والعوامل أي يوضع الارتباط بين 
الموامل والتاثير ومداه وان يقدم الأدلة والشراهد على مسعافب والتي قد تتمثل في بعض 
نقط التحرل الحاسمة أو بعض الأحداث الهامة(') . 

كما يمكن أن تكن الحالة دولة يراد ب جمع المعلومات الدقيقة بشأنها. سواء تعلق الأمر 
بتاريخها التطوري وهم المحطات فيه . قصد الاستفادة من تجربتها التنموية الناجحة ذلك اننا 
صرنا نلحظ مشل هذا في الكتابات العربية المعاصرة التي شغفت بالتجربة التنموية اليابانية أو 
الكورية أو الماليزية. وهي تبحث عن اهم الحطات التي شكلت نقاط الدفع أو المنطلقات 
الحاسمة التي وضعت هذه الدول على سكة التنمية الفاعلة. والقصد من دراسة هذه 
التجارب هر الافادة منها كنماذج تنموية يكن محاكانها لدى من يرى ذلك . 
مزايا وعيوب منهج دراسة الالة: 

١‏ ديفيد هذا المنهاج في الحصرل على المعرفة المعمقة بشان الوحدة محل الدراسة. 

۲- يفيد في معرفة عينات أكبر حجماً. كما يفيد في الكشف عن كيفية تون 
أساليب السلوك والاتجاهات عبر فترة معينة من الزمن وتساعد دراسة الحالة على معرفة 
ديناميات التغير. كما تفيد الباحث في معرفة الكثير عن الموضوعات الجهولة لديه. 

-٣‏ تمكن الباحث من اختيار المراقن» والنظم رالأاشخاص بالعتبع الدقيق للحالات 

٤‏ -يؤخذ على هذا المنهج عدم قدرته على تعميم النعائج التي توصل إليها إلا إذا 
تكررت الدراسة على حالات مختلفة وامكن آن تكون عينة الدراسة مغلة مجتمع البحث. 

١‏ كما يؤخذ على هذاالمنهج كلفته الجهد الكشير وكذلك المال والوقت("). 


.) ۱۳٣۰۱۳۱ محمد الجوهري» وا لخريجي»› مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
رفاررق‎ . ۱۳١ وال جوهري والنريجي› مرجع سابق» ص:‎ ۰۱٤٦ عقيل حسین عقیل» مرجع سابق» ص:‎ )۲( 
. ٩۱ يوسف» مرجع سابق» ص:‎ 


کے 


| البحث الرابع: 
١‏ المنهج الإحصائي 

لم يشذ علم السياسة عن بقية العلوم الاجتماعية الأخرى الني تستخدم الرياضيات في 
دراساتها الختلفة. فلغة الأرقام اقتحمت مجالات علم السياسة منذ فترة من الزمن» على الرغم 
أ من أن هناك من انتقد لغة الأرقام أو إدخال الرياضيات إلى حقل الدراسات السياسية . إلا أن 
| إلواقع وقف إلى جانب أنصار استخدام الرياضيات. وهكذا وجدناعلماء السياسة 
بست خدمون الدوال الرياضية» » والاحتمالات» والإحصاء في أبحائهم المتعددة. وقد اوجد 
لإ حصاء مواقع عديدة له في علم الاجتماع» وعلم النفس» وكذلك في علم السياسة» وإن 
| بصورة أقل فما القصرد بالنهج الإحصائي؟ وما هي خطراته؟ وما هي فرائده ه وحدوده؟ 
| تعريف المنهج الإحصائي : 
| يعرف الإحصاء باعتباره اعداداً او أرقاماً بمكن ان تلخص إما ترزيعات القيم على 
| المشغيرات» او على العلاقات بين المغيرات. إنها شكل من أشكال الاختزال الرياضي» ٠‏ 
ا يستطيع أن يلمح إلينا-وبدقة عن كيفية عرض بياناتناء إندا تتساءل عن ما هي أنواع 
اإلأعمال أو الأرضاع في الجتمع الدولي الأكشر احتمالاً أو الأاكشر ملاءمة لإثارة الصراعات 
المسلحة؟ 
فنلجا إلى استخدام المنهج الإحصائي الذي عَبَرّه نجمع البيانات والمعلومات اللازمة 

راسة مشل هذه الظاهرة. 
| وإذا اردنا دراسة العلاقة بون مستوي الدخل» ومستوى المشاركة السياسية نتوجه إلى 
الهج الإحصائي الذي بجقدوره أن يجيب عن هذين السؤالين وعن غيرها() . 
١‏ وعلماء السياسة-اليرم ۔ يستخدمون هذا المنهج في العديد من الموضرعات التي يكن 
ان تخضع للقیاس وآن تکمم . 


(1)Jarol Manheim, Op. cit., P. 271. 
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وعكن تعريف المنهج الإحصائي بانه « هر أحد اساليب وصف الظراهر ومقارنتهاء وإثبات 
الحقائق العلمية المحصلةء شانه شان اساليب الاسنتاج المنطقي» إلا أنه يختلف عنها في كونه 
يعتمد التعبير الرقمي عن الظراهر التي يتناولها بالبحث عن طريق القياس المباشر» كالطول» 
والوزن» والعمرء والشمن وغيرهاء أو بدلالة وحدات أخري كالرتب» والذكاء والظراهر 
الأخري التي قد تبدو عصية على القياس. والإحصاء۔ في العادة عبارة عن عملية جمع 
البيانات الإحصائية عن الظراهر التلفة والتعبير عنها رقمياً. وهو بالفهوم الحديث جمع 
البيانات» ومراجعتهاء وتصويبهاء وتبريبهاء ثم تحليلهاء وتفسيرها)(". فالمنهج الإحصائي 
يستخدم البيانات الرقمية» ؛لأجل الاستدلال بها على وجرد العلاقات بين الظراهر أو انتفائهاء 
ولايكتفي بذلك بل يعمل على تعميم ما توصل إليه من نتائج . ذلك ان المنهج الإحصائي 
يقوم على : «جمع بيانات كمية أر رقمية من العلاقة بين المتغيرات وتبويبها واستخلاص 
النتائج منها بوسائل متعددة مشل» الارتباطء وتحليل التباين . .إلخ)("٠‏ . 

والملاحظ مما سبق أن هناك تشابهاً بين المناهج الشلاثة : المقارن» ودراسة الحالةء 


والإحصاثئي» إلا أن منهج دراسة الحالة يختص بالتعمق في دراسة ظاهرة فريدة مع 


البيانات الواسعة عنها؛ 1نا النهج الإحصائي فيتم فيه جمع البيانات على نطاق واسع 
وتصنيفها وتبريبها واستخراج العموميات منهاء ويقف المنهج المقارن وسطاً بيه ما. وبيدما 
تعد الوسحدة هي محور الدراسة في منهج دراسة الحالةء فإن المنهج الإحصائي يقوم على 
اجموعات دون المفردات وتنعدم فيه قيمة المفردات ويزيد عددها بشكل كبير. إلا أن هذه 


المناهج تنكامل» فقد يستخدم المنهج المقارن مع منهج دراسة الحالة راخري ع الج 


الإحصائى") . 


٨۱۹۹۴۳ محمد كلاس» محاضرات في الإحصاء التطبيقي» « الجزائر: ديران الملطبوعات الجامعية»‎ )١( 
. ص ۷ بتصرف بسیط‎ 

(۲) فاروق یرسف» مرجع سابق» ص: ٥۲‏ . 

(۳) المكان نفسه. 


~~ Y— 


| خطرات المنهج الإحصائى: 


يلتزم من أراد استخدام هذ! المنهج اتباع النطرات الثالية: 
١‏ تحديد المشكلة محل البحث تحديداً جيداء وذلك بتحليلها إلى عناصرها الاولية 


للإحاطة بها من جميع جرانبها . 


۲ صياغة الفروض» والتي تقرر وجود الارتباطات بين الظواهر أو تنفيهاء كان يفترض 


الباحث وجرد علانة بین مستری الدخل والانعماء الحزبي والمنال على ذلك آن اللستوى 
الاعلى للدخل يعظم اتمه التصويت لصالح اجسهرريين «فرض» ويصبخة اخري ان ذوي 


خول العالية يميلون إلي التصريت لصالح الجمهرريين. 
٣‏ -القيام بالتعاريف الإجرائية» وإعطاء الظراهر مؤشرات كمية. 


٤‏ جمع البيانات الإحصائية: وتجمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة موضع الدراسة 


| من السجلات المتخصصة في جمع البيانات الإحصائية أو عن طريتق العداد بزيارة البيوت أو 
1 المصانع أر الحلات التجارية لإنجاز البيانات المطلو بة رالتي تصاغ عادة في شكل اسعلة 
تعضمنها استمارات البحث» كما يمكن جمع البيانات من خلال المراسلات ار المقابلات. 
| وجمع البيانات قد يأخذ صيغة الحصر الشامل لجميع الظواهر محل الدراسة أو الاكتفاء باخذ 
عينة تمشيلية لهم خاصة إذا كان العده كبيرأء فإن العينة تغدو ضرورة لا مفر منها. وتتطلب 
ا الدر اسة الإحصائية دفة البيانات وملاءمتها للظاهرة محل البحث. وتدقيق البيانات التي 
جمعناها وحدنا لا یکفي» بل لا بد من تدقيق المعلومات التي استقيناها من غيرنا. 

٥ 1‏ تبویب البيانات وعرضها: بعد جمع البيانات وتصويبها ومراجعتها توضع المعلومات 
والبيانات في جداول مناسبةء والعبويب قد يعم» حسب العبويب الزمني ١‏ يصدف الناس 
حسب أعمارهم)» أو الشبويب الجغرافي «الشمال» الجنوب» أو التبويب الكمي «الدخل 
الشهري» أو التبويب الوصفي «مشقفين» أميين؛ وبعد عملية التبويب هاته يعم تفريغ تلك 
الفنات في جداول تدعى الجداول الإحصائية(') . 


٤ 
. ۱١ ۰۱۵ کلاس» مرجع سابق» ص ص:‎ )۱( | 


-At- 


ثم نقرم بتمديإ تلك البيانات امجدولة في رسوم بيانية» ذلك ان الفل انتا بغر 
علينا معرفة الاتجاه العام للظاهرة المدروسة . غير أن التعمق في معرفة الظاهرة ومعرفة المزيد من 


والتفسير, 


٦‏ التحليل: تعمد عملية ليل البيانات الإحصائية على عملية التبريب السابقةء أك 


فحتی بتمکن الباحث من تحلیل ما تجمع لدیه من بیانات واستخلاص ما بمگن استخلاصه 
منهاء فلا بد له قبل ذلك من وضعها في فثات أو مجموعات هادفة لها معنى ودلالة. ويتم 
التحليل عادة على طرق عدة وكيفيات منها:؛ 


تحليل البيانات لعرفة اتجاهها العام» أو إيجاد القيمة المترسطة لهاء او إيجاد قيم تباعدها إا 
أو تشتنها بعضها عن البعض الآخر» أر عن قيمة معينة خاصة بها مثل متوسطها الحسابي» ١‏ 


وكذلك مقارنة بعضها بالبعض الآ خر وإيجاد ترابطها رما شابه ذلك . 


۷-التفسير: يقوم الباحث بتفسير تلك البيانات النجممعة والمبربة والحللة› ويعني 


الباحث أن لا يكتفي بالأرقام امجردة» ولكن ينبخي أن يقرا تلك الارقام في سياقاتها الشقافية 

والسياسية والاجتماعية والتارخية. كما انه على الباحث إن لا يكتفي بتلك النتائج ولكن 

يعمل على تعميمها على حالات أوسع من الحالاث التي قام بدراستها ولكن مع التحفظ('). 
ويمكن أن نمثل لما سبق با لال التالي: 


إذاافترضنا أن مسترى الدخل اثرا في السلوك السياسي للشخص,» فإننانقول: ١ a‏ 


المستوى الأعلى للدخل يعظم التوجه نحر التصريت لصالح الجمهرريين» ونحتبر هذا بمثابة 
الفرض أو الخطوة الأولى . وفي الخطرة الشانية نقسم البيانات إلى قيم متمايزة للمتغير 
المستقل. ففي مثالنا نصنف مستوى الدخل كما بلي : عال» ومتوسط» ومنخفض . بعد ذلك 


)١(‏ عبد الرحمن عذس» مبادئ الإحصاء في التربية وعلم النفس» ط ٠٦‏ (الاردن» عمان: دار الفكر 
للطباعة رالنشر والتوزيع» ٥‏ ) ص ص ٤٤-٤١‏ . 
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العلومات عن اتجاهها وعن الاسباب التي تكمن وراء هذا الاتجاه تقتضي الانتفال إلى القحليل ١‏ 


يمكن أن نعرف -إجرائياً ‏ الدخل العالي» والمتوسط والمنخفض على سبيل المغال إلى 


٠۲٠٠٠-٠‏ وإلى أقل من ٠٠٠٠١‏ دولار» على التوالي . وإذا 
کان لدینا في عینتناه ۸۷٥‏ شخصا) بمکن آن نجد ۲۱۷۰۱ منهم بملکون دخلا عالیاء 
و ۲٩٦۹‏ مهم بملکون دخلا معرسطاً؛ ۲۱۳۱ بملکون دخلا منخفضاً. یعکن أن نبحٹث 
توزيع قيم المتغير القابع في كل اصناف المحغير الملستقل» فنبد بفحص الانعماء الحزبي ل 


۰ دولار» وما بین ۰۰۱ 


)٠۷١(‏ شخصاًالذين لبم دخل عال» وكذلك نفعل مع ( )٥۹1۹‏ شخصا الذين لهم دخل 
ا متوسط » وفي النهاية د )٠۳١١(‏ شخصاً الذين لهم دخل منخفض. فإذا كنا نعتقد بان 
1 الاختلاف في مستريات الدخل يرتبط مع الأنتماء الحزبي» فينبغي أن نترقع بان ترزع قيم 
؟ المتغيرالتابع يختلف في كل صنف من أصناف المتغير المستقل. 


بعد ذلك حكن أن نحول التوزع الحالي إلى نسب ل جعلها أسهل في مقارنة الترزع في 


| الاصناف الفلاثةء ولتحويل البيانات إلى نسب» ينبغي تقسيم الرقم الحالي للحالات في 
كل مجموعة بواسطة جمع اعداد الحالات في ذلك الصنف من المتغير المستقل وضربه 


التفسيرء استخلاص ما تعنيه هذه الأرقام وإبراز الارتباطات وانماطها أو نفيها. إلأ انه على أ في ٠۰٠١‏ . 


فا لخطرة الأولى والتي تعني التوزع الحالي في صنف من المتغير المستقل . 


امسر | عر 


۸ جمهوریا 


۲۹ جمهرریا 


۹٦‏ ديمقراطياً 
٩‏ مستقلين أو غيرهم 


۲ دیقراطیا 


الخطوة الثانية نحول كل هذه القيم إلى نسب. نقصم عدد الجمهورين من ذري الدخل 
العالي hy‏ المستجربين من ذوي الدخل العالي : 


۱۳۴۱ 
۷١ * ٠۰ 0‏ ) حيث بمكن أن نحصل على النسب التالية : 


٥‏ جمهوریون ۰ جمهر یول | ۰ جمهوریرن 
٥‏ دعقراطیون 
٥‏ مستقلون وغیرهم 


ey) 


۰ دیمقراطیون ۵ دیمقراطیون 


٥‏ مستقلون وغیرهم ٥‏ مستقلون وغیرهم 


راما الخطرة الشالغة فهى : جعل هل الجسموعات الثلاث معاً في جدول» بحيث يكون 
المتغير التابع في الصف» والماغير المستقل في العمود. 


مستری الدخل 


جمهرري 
دقرا اطي 
مسقل وغیره 
جوع اللسبي 


N N A0 


A 


ومن خلال هذه البيانات الإحصائية نكون قد اختيبرنا فرضنا الذي مؤداه: أن الانعماء 
ا زيي برتبع سحريات الد خل» او بصيغة اخري» فإن لمستوى الدخل اثر في الانحماءات 
المحربية(') . 


الأ ان هناك ملاحظة ينبغي أن تؤخذ في عون الاعتبار وهي ان المنهج الإحصائي يقتضي 


معرفة الرياضيات وفرانین الإحصاء والاحتمالات الختلفة التي يستطيع بها الباحث ان يحلل 
| بياناته ويختصرها في نتيجة رقمية ذات دلالة علمية. 


وتلعب المقاييس الإحصائية أدوارًا كبيرة في الدراسات التي تستخدم المنهج الإحصائىء 


ومن هذه المقاييس: مقياس النرعة المركرية» ومقاييس التشتت» ومعاملات الارتباط 
وغیرهاا). 


فرائد المنهح الإحصائى وحدوده: 


يفيد هذا المنهج الدارس السياسي في تفسير الكثير من أنواع السلوك السياسي التي 


| يمكن التعبير عنها كميأًء كالسلوك التصريتي» والانتماء الحزبي» وآثر وسائل الإعلام في 
| السلرك السياسي» ودراسة العلاقة بين الوضع الداخلي والخارجي وتفاعلهماء كاثر العنف 
! السياسي الداخلي ودرجة انخراط الدولة مرضع العنف في الاعمال العدوانية الخارجية. 
كذلك يغيد في دراسة الارتباطات الختلفة» كالعلاتة بين ظواهر معينة أو خصائص ظواهر 
1 معينة وسلوكات مقابلة . 


كذلك فإن اللغة الني يستخدمها هذا المنهج وهي لغة الأرقام قد تكون أوضح معنى 


٤‏ وأدق وصفاً من التعبير اللفظي عن الظواهر. . وبلغة الأرقام تلك تنخفض كميات ضخمة من 
۱ الوقائع إلى صيغ طيعة ومفهومة. كما يفيد في صناعة القرارات وترشيدهاء وفي إقامة 


(1) Kweit,op. cit., PP. 250-251. 


(۲) لمعرفة المريد عن هذه المقاييس وغيرها يكن الرجوع إلى : كلاس» مرجع سابق» وعدس» مرجع سابق. 


وكتب الإحصاء الغتلفة. 


-4۷- 


استنتاجات صادقة من الوقائع الملاحظة )ء بل يفيد كثر من ذلك في اختبار الفروض ومدى 
صدقها وعدمه وذلك من خلال البيانات الإحصائية. 


وعلى الرغم من تلك المزاياء فإن لغة الارقام كفيرأً ما تكون مضللة ومزيفنة إل 
للحقائقء وقد يكون ذلك بفصد كان يعمد بعض الساسة إلى تقدم أرقام مبالغفيها أ 


تخص مستوى النمو» سعياً وراء تكقيل الأنصار حوله. أو يحدث العكس فقد يِقَرّم 


البعض أرقام قيم التنمية في بلدان خصومهم» لتشويه صورهم والحط من قدرهم. كنا f‏ 


أن لغة الأرقام لا تكفي دائما للتعبير عن الظواهر الكيفية. 


لذلك ينصح المتخصصون بعدم الاكتفاء بالارقام» وإما ينبغي تحديد الرقائع أ 
موضوع الدراسة تحديدا منهجباً دقيقاً حتى بمكن دراسعها كميا. كما انه لا يكني إا 


وجود مجموعة من الوحدات أو الحالات المتغيرة حتى يمكن عدها نوعاً من الإحصاء 
بل لا بد من وجود نوع من التماسك والثبات يضفي على هذه المجموعات صفة الانعظام 
والتجانس. كذلك ينبغي عدم الاكحفاء بالأرقام» ولکن يجب تفسيرالنتيجة التي م 


التوصل إليها باستخدام تلك الأرقام وذلك قصد دفْع الترييف أو كشفه"٠.‏ فالبيانات | 


الإحصائية الأولية لا تكفي لتوضيح الظواهر المدروسةء مالم يتم تحليلها بالطرق 
الإحصائية الختلفة» واستخلاص العلاقات بين الظواهر» أو القانون الذي تخضع له 
الظاهرة في تغيرها(") . كما ينبغي للباحث أن يدرس الظاهرة في سياقاتها الثقافية 
وال جغرافية والاجتماعية والسياسية وأن تكون عينته تمثيلية للمجتمع المدروس. 


HK 


(۱) میخائیل آسعد» مرجع ساہق» ص ص: ۹ 14 
(۲) فاروق يوسقفه مرجع» ص ص؛ ٩۳ ٥۲‏ . 


(۳) کلاس» مرجع سابق» ص: ۷. 
-۹۸- 


إليحف الغااف: 
منهج الملسحي (المسح الاجتماعي) 


إذا أردنا معرفة آراء الناس إزاء إحدى القضايا الاجتماعية او السياسية أو 
٠ |‏ الاقنصاديةء فإننا نلجا إلى مساءلتهم أو استجوابهم بشان آرائهم في تلك القضية. كان 
نوجه إلى ال جزائريون أو إلى عينات منهم بالسؤال التالي: هل توافق على تقرية الاتحاد 
1 : المغاربي؟ والهدف من وراء ذلك هو قياس الرأي العام الجزائري بشان وحدة اللغرب 
#العربي . إن العملية التي تستهدف معرفة آراء الناس ومواقفهم وسلوكاتهم وتوجهاتهم 
۹ اإزاء قط قضية معينة»› ويتبع في ذللف طرقاً علمية منظمة» تسمي البحث المسحي 2 

 [‏ تعريف المسح: 

د 

ت  WNhithmne‏ الس «بانه محاولة منظمة لتقرير ر٤‏ 

1 يعرف «هريتني؛ ( ¥ ) المسح «بانه و منظمة لتقرير وتحليل 
|, وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي» أو جماعة» أو بيغة معينة. وهو ينصب على الموقف 
1 الحاضر وليس على اللحظة الحاضرة. كما آنه يهدف للرصول إلى بيانات يمكن تصنيفهاء 
إل وتفسيرهاء وتعميمهاء وذلك للاستفادة بها في المستقبل وخاصة في الأغراض العملية»(). 

كما عرفه «مورس» ( 10۲86) «المسح منهج لتحليل ودراسة أي موقف» أو مشكلة 
اجتماعية» أو جمهرر ماء وذلك باتباع طريقة علمية منظمةء لتحقيق أغراض معيعت("). 
ما كامبل و« كانونا» فيعرقان المسح : 

«هو محارلة جمع البيانات بطريقة ن منظمة سواء من جمهرر معين أو عينة منهء وذلك 
| عن طريق استخدام المقابلات أوآية أداة اخری من أدوات الببحت)("). 

(۱) عبد الباسط حسن» مرجع سابق» ص ص ۲۲۲۰۲۲۱ . 

٤‏ (۲) عمرالتومي الشيباني› مناهج البحث الاجتماعي»ء ط »١‏ (ليبيا: مدشورات مجمع الفاح 
للجامعات» )۱۹۸٩۹‏ ص: ۱۱۷ . ۰ 


(۴) المكان نفسه. 


ويعرفه « كويت»: « يقضمن البحث المسحي إجابات الناس عن قضايا خاصة» وردود 
أفعالهم وتفاعلهم مع بيعتهم۲('). والذي يمكن استخلاصه من التعاريف السابقةء أن منهج 
المسح أو البحث المسحي ار المسح الاجتماعي ۔ وهي مترادفات لعنى واحد -يستخدم من 
أجل جمع الييانات عن شعور الناس إزاء القضايا الحتلفة» أو معرفتهم ببعض القضاياء فإذا 
أردنا معرفة مستوى الشقافة السياسية لمنطقة معينة» فإننا تلجأ إلى استجواب أهل تلك المنطقة 
أو عينات تمشيلية لهم بشان بعض العبارات أر المصطلحات السياسية» أو معرفتهم بأسماء 
بعض قيادات المؤسسات الرسمية « رئيس البرلان أو رؤساء بعض الأحزاب) . 

كذلك يستخدم البحث الملسحي في معرفة آراء التاس» وتفضيلاتهم واحكامهم 
ومعتقداتهم عن أحداث وموضوعات مثل هل ترافق على تاسيس آحزاب إسلامية؟ ومن 
الذي تريد أن يفوز في الانعخابات المحلية المقبلة؟ كما يمكن استخدام المسح لمعرفة تصرفات 
الناس إزاء أاحداث معينة. ويستخدم علماء السياسة هذا المنهج لكونه يفيدهم في تحديد 
معرفة الناس بقضايا» أي؛ ما الذي يعرفه الناس؟ وكذلك ما الذي يعتقدونه بشان إحدى 
السياسات؟ فادوات المسح» كاللاحظة وتحليل الملضمون وغيرهما يسمحان للباحث بالنظر 
إلى السلوك الخاص» بل أكثر من ذلك فإن المسح يطرح الأسغلة عن ذلك السلوك» كما أنه 
يفيد في توجيه الأسئلة من مشل لاذا يعتقد الناس مثل هذا الاعتقاد؟ أو يتصرفون مثل هذا 
التصرف؟ أو لمعرفة تفضيلاتهم من مثل ماذا تفضل؟ أو أيها أكثر أهمية بالدسبة إليك؟ كما 
يستخدم البحث المسحي لاختبار بعض الفروض كأن نفترض « بأن الليبراليين) « ديمقراطيون )» 
عند ذلك ينبغي أن نطرح سؤالين نوجههما إلى العينة وهما: «هل أنت ليبرالي» و« هل أنت 
ديمقراطي ۲» وحيث إن كلمة ليبرالي غامضة أر غير محددة في غالب الأحيان» لذلك ينيغي 
أن تعرف إجرائيا: مشل الليبراليون هم الذين يوافقون على التغير الاجتماعي» بعد ذلك 
يكون السؤال «هل تقبل التغير الاجتماعي وتوافق عليه) ويمكن أن توضع مؤشرات 
ومقاييس أكثر تعقيداً لقياس درجة الاتجاهات الليبرالية("٠‏ . وبعد أن تصمم الاستمارات أو 
تختار الأساليب وتجمع بها البيانات تحلل ثم تفسر لتثبت الفروض أو تكذبها. وإن صدقت»› 
فيعمل الباحث على تعميمها على الظراهر المشابهة. 


(1) kweit, op. cit, p. 198. 
(2) Ibid., p. 205. 


٤ (‏ ) الشيباني» مرجع سابق» ص: ٠١١‏ . 


کما یفید المسح في معرفة آهداف الجہاعات» انها کیفیا وکمیاء وترتیبها حسب 


اولريعهاء واسحقصاء رغبات الافراد والجماعات» والتعرف على ميولهم واتجاهاتهم. كما يفيد 
في قياس الرأى العام إزاء القضايا الختلفة» وقياس الانجاهات في المراحل الختلفة لتقو الجهرد 
| المبذولة أو للمقارنة بين طرق مختلفة أو حسب مستويات مرغوبةء أو لتغيير الاتجاهات مش : 
| «قياس ميول الرأي العام إزاء برنامج تلفزيوني» وذلك لإبقائه» أو تعديله أو حذفه('). 


وتعتبر مهارة الباحث» ووسيلة جمع المعلومات» ونوع الجمهور موضوع الدراسة من أهم 


ر المرتكزات اللازمة لنجاح الدراسة المسحية(")ء حيث ذكاء الباحث في اختيار عبارات 
الاسعلةء والاداة البحشية وملاءمتهاء وتعاون المبحوئين. 


ويتمير البحث المسحي عن التاريخي› حيث إن هذا الأخير يهتم بالماضي. كمايتميز 


٠ [‏ المسح عن التجريب من حيث الهدف في كل منهماء فمسح الظاهرة يقرر وضعهاء ولا 
أ يوضح أسبابها. كما يختلف المسح عن دراسة الحالة» حيث إن دراسة الحالة أكثر عمقاً 
وتوسعاً في دراسة الظاهرة الواحدة» كما يعتقد أن المسح يزود الباحث بمعلومات تفيده في 
| التعليل والتفسير واتخاذ القرار المناسب» ويكشف عن العلاقات بين المتغيرات» كما أن مسح 
يجري على الطبيعة وليس في معامل مختبرية("). كما يركز المسح على وحدة محددة في 
الحاضر زمانا ومکاناً یتولی وصفها وتحلیلها رتفسیرهاء فهو لیس مجرد حصر وجرد لما هو قائم 
| -فعلا- أو مجرد وصف للأوضاع الحالية للوحدة محل الدراسة»ء ولكنه يتجارز ذلك إلى 
عملية التحليل والتفسير والمقارنة للرضع الحاضر بيعض المستويات» واستخلاص النتائج 
وتقدم الترصيات التي توجه العمل وتعمل على الإصلاح لاحةاً(؟). 


غير انه بۇخذ على هذا المنهج»› كثرة تكاليفه الماديةء وتطابه للمزيد من الال والجهد 


والوقت» كذلك فإن أهمية الدراسة التي يقدمها تتروقف على صدق المعلومات التي يقدما 


( ۱) عبد الباسط حسن» مرجع سابق» ص: ۲۲۳ . 
١‏ (۲) محجوب عطية الفائدي» طرق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية» (ليبياء البيضاء: 


۴(٠ |‏ ) المكان نفسه. 


المبحوثرن» فإذا عمل هؤلاء على تقديم معلومات مزيفة» واسعهدفرا تشويه الحقائق» فإن 
الدراسة يلحقها ضرر التزييف» وتفقد قيمتها العلمية. كذلك» فإن نجاح هذا الاسلوب من 
البحث يحتاج إلى وجرد بيغة مناسبة تشميز بشيوع الحرية» كحرية التعبير والتفكير والتنظيم 
السياسي دون ملاحقات . وفشل كثير من المسوح في دول العالم المعخلف في استطلاع آراء 


| والمنهج التجريبي فيما ينعلق بعماية التفسير ومعرفة الاسباب» اما إذا نظرنا إلى ا جمهور الذي 
| بغطبه المسح» فإن هذا الاخير يمكن أن ينقسم إلى : مسح شاملء ومسح بالعينة وهر 
٠"‏ ١-المسح‏ الشامل :يشمل جمهرر الدراسة كله أي يغطي كل مفترداته د كل القرية 


الناس بفاعلية ورشادة» مرجعه افتقار تلك امجتمعات إلى الحرية الكافية» وضغط هاجس 
الخرف عليهاء وانعدام تعاون المبحرثين مع الباحثين؛ لذلك يلجا ١‏ لکثير من الباحثير إلى ثلا ولیس عينات منها» . 


استخدام طرق ملتوية في الحصول على المعلومات. 
أنواع المسوح: 

تنقسم المسوح بحسب الزوايا التي ينظر منها الباحث أو المصنف إلى عملية المسح. 
فالذي ينظر إلى مجال الملسح والمدى الذي يغطيه يقسم المسح إلى : مسح عام» ومسح 
خاص . 

١-المسح‏ العام : هو الذي يعالج الجوانب العديدة للوحدة محل الدراسة فإذا كنا 
بصدد قرية» أو دولة» أو إقليم تناول جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ولا 


. (٠ ۲-المسح بالعينة : يختار عينة من الجتمع الاصلي « أفرادا ملين للقرية‎ ٠ 
: و ات البحث المسحي‎ 
أولا: رسم الخطة:‎ 


.5 رتتضمن مجموع الخطوات التي ينبغي اتباعها لإنجاز الدراسة كما تنضمن تحديد 
| الغرض من المسح» وتحديد المغاهيم المستخدمة في المسح وتعريفها إجرائيا ما أمكن ذلك» 


قتصر على جانب منها فقط وصياغة الفروض إذا كان البحث يقتضى ذلك» وتحديد الأدوات اللازمة لجمع البيانات» 
يهتصر u‏ نب ر . 1 8 : ۴ . 0 
٢‏ السح ان : وتحديد مجالات البحث الفلائثة : امجال البشري» والمكاني» والزماني. كماينبخي تقدير 
ت ر : يتناول بالبخث الدراسة جانبا محددافے الرحدة الت تكون ۹ 
ص 5 وار في لر لتي الميزانية وتحديد البرنامج الزمني للمسح» وإعداد دلیل ميداني للعمل. 
محل البحث «قطاع التعليم العالي مثلاً. [ 1 ازل 
: كذلك يتوجب على الباحث أن يختار العينة ويراعي التكوين الصحيح لها وذلك 
ن أن يقسم المسح حسب الأهداف التى يتوخاها ف 5 2 ا 
کن لمسح لتي يتو إلى مسح وصفي»› ومسح بتحدید ۱ مجتمع العام أو الأاصلي للدراسة» والتعرف الدقيق على مغرداته من حيث حجمها 
ری 1 


|. ونوعها والقطاعات التي تندرج تحتها ونسب كل قطاع من الجموع الكلي» وأن تكرن العينة 
مثلة للمجتمع الأصلي . كما ينبغي أن تتضمن الخطة تحديد الوسيلة التي تستخدم في جمح 
البيانات وأن تكون واضحة في اسفلتها ومختصرة في عباراتهاء ومفهومة لدي المبحشوين 
مراعاتها لمسترياتهم التعليمية. وتشمل الخطة الباحشين وتدريبهم وتعريفهم بالمستوى 
الحضاري للمبحثرين وعاداتهم وتغاليدهم» رالقيم السائدة لديهم والقيادات المرجردة في 
امجتمع المبحوث. إن تدريب الباحثين على كل ذلك وعلى حسن استخدام الطرق والوسائل 


٩‏ -المسح الوصفي : وهر الذي يقوم بورصف الوضع الحاضر ويصوره» ويصف 
اللمارسات» والعمليات» والاتجاهات السائدة والظروف القائمة»ء سواء كان هذا الوصف 
بالالفاظ والعبارات أو بالرموز والتعابير الرقمية. 

۲ المسح التفسيري : والذي يستهدف مته الباحث التعمق في رصف ذلك الرضع 
القائم» ويعمل علي تفسيره ومعرفة أبعاده وارتباطاته» والعلاقات الكامنة فيه والسعي إلى 


كشفها وإبرازهاء ومعرفة العوامل المؤثرة فيه» فهنا يقترب منهج المسح من المنهج التاريخي | 
)١( 2 1‏ المرجع نفسه» ص ص: ٠١١-١۱۲۱‏ . 


الحددة جع البيانات› يتم عبر امحاضرات والمناقشات وأساليب الحاكاة . 
انيا : : جمع البيانات : 


| مخالفة للأهداف التي سطرها سلفاًء ويحسن ان يستعرض كتابة ذلك في تقرير مفصل بكل 
| الخطرات والمصاعب التي راجهته والنتائج التي توصل إليهاء ويستعين بالجدارل الإحصائية 
أ والرسوم الببانية التي توفر على الدارس الجهد والوقت. كذلك ينبغي للبأاحث إن يستخدم 
| القراعد الإحصائيةء التي من شأنها أن تعطي دلالات علمية لنتائجه. وذلك كأن يقرر ما إذا 
| كانت الفروق التي حصل عليها بين معاملات الارتباط» أو المتوسطات الحسابية» أو النسب 
| المعرية ...الخ ذات دلالة إحصائية م لا. وعلي الباحث أن يقرر ما إذا كانت النحائج التي 
توصل إليها قابلة للتعميم على مواقف مشابهة أو غير قابلة له(١).‏ 

أ أدوات البحث التي يستخدمها المسح: 

تتعدد الأدوات التي يسخدمها المسح مجمع بياناته عن اعضاء الجتمع موضوع البحث 
والدراسة » بقصد معرفة الآراءء أو الارتباطات بين المعغيرات» أو الاتجاهات بشان المرضوعات 
امحعددة. وعموماً تتراوح تلك الأدوات ما بين الملاحظة والاستبيان والمقابلة او الاستبار وتحليل 


يعد جمع البيانات بمشابة الخطرة الشانية والتي فيها تجمع البيانات من المصادر التلفة : 
بدءاً بالخبرة ة الشخصية للباحث بالجتمع المبحرث رمروراً بالوثائق المكتربة الختلفة وكذلك عبر 
الملاحظةء والاستبيان» والمقابلة والاستبار. . وجمع البيانات يحتاج إلى مهارات وخبرات تمكن 
الباحث من تذليل المصاعب التي تراجهه في الميدان» كعائق عدم تعاون الملبحوثين أو 
تزييفهم للحقائق» لذلك ينبغي للباحث أن يتعرف على قادة المنطقة ويشرح لهم أهداف 
الدراسة ويتودد إليهم» رغبة منه في كسب ثقتهم وتعارنهم معه» وكذلك يعمل على إفهام 
المبحوثون أهداف البحث. وأن يسعى لبناء علاقات من الثقة بينه وبينهم . وآن يتحلى بالخلق 
الكريم وان يكون حسن الاستماع إلى مبحوثيه» ويمتلك القدرة على اختيار عبارات أسفلته 
جب الاسفلة المباشرة» ما امكن إذا كانت محرجة. وان يبتعد عن كل ما يُقسد علاقاته مع 


مبحوثيه. كما ينبغي للباحث أن يختار وقت البحث؛ ليتمكن من الإلمام بحيشيات العملية اله ن بالإضافة إلى أدوات أخري هي أقل شهرة رأهمية هنا كالحاكاة . . .الخ . 
المسحية. 4 


0 1 .llاZzظة :(Obsehvation)‏ 
ثالعا : تحليل البيانات : تستخدم مختلف العلوم اسلوب الملاحظة لاستقاء المعلومات اللازمة لليحث والدراسة. 
| وتعرف الملاحظة على انها إدراك الظواهرء والمراقف والوقائع» والعلاقات عن طريق الحواس 
وحدها أو باستخدام الأدوات المساعدة. فجوهرالملاحظة تصرفات أو سلوك الأفراد أو المواقن 
ا والاحداث. واللاحظة بمكن تقسيمها إلى ملاحظة عادية غير هادفة؛ وملاحظة علمية 
أ منهجية منظمة تستهدف كشف العلاقات» أو الانعظامات برن الظراهر وفيها. كما يمكن أن 
| تصنف الملاحظة إلى ملاحظة بدون مشاركةء غالباً ما تسخدم في الدراسات الاستطلاعية 
ممع البيانات الأولية عن الظراهر أوالمواقف الحددة» دون مشاركة الباحث في نشاط امجتمع 
أ المبحوث أو الملاحظ . والصنف الآخر هو الملاحظة بالمشاركة : والتي مقتضاها مشاركة الباحث 
في نشاطات الجتمع الذي يتولي ملاحظته من أجل دراسته واستخلاص نتائج بشان ال موضوع 


وتتضمن هذه الخطوة: مراجعة البيانات التي تم جمعها للتاكد من دقتها وثباتها وعدم 
تصنيف تلك البيانات بتقسيمها إلى مجموعات متجانسة لتحم جدولتها. 

وبعد ذلك ترمز البيانات في كل صحيفة» أي يتم تحويل البيانات الوصفية إلى بيانات 
رقمية. واختيار الرموز ينبغي أن يتلاءم مع مط الجدولة هل سيجري باليا. أو بواسطة الآلات . 
ثم تأتي مرحلة مراجعة الترميز والإشراف على عملية التصنيف الآلي ثم تليها مرحلة 
جدولة البيانات الكمية وحساب النسب المغرية وتتبعها عملية التحليل الإحصائى للجداول. 
رابعأً : عرض النعائج وكتابة العقرير : 

بعد أن تغرغ البيانات وتحلل وتفسر» تأتي بعدها مرحلة كتابة التقرير عنها وعرض | ي 
نتائجهاء فعلى الباحث أن يسجل النتائج كما توصلت إليها عملية البحث حتى ولر جاءت | (۱) عبد الباسط حسن» مرجع سابق» ص ص ۲۳۹ ۲۳۸۰ . 
ال2 اتر مه A: ar‏ 

٤ : 


لدى المبحرث»› والتي تدور حول آرائه أو معتقداته)('٩.‏ 
والمقابلة قد تجري بين الباحث وفرد واحد أو مجمرعة أفرادء وقد تکرن أسكلتها مقننة 
أ أي محضرة سلفاً أو غير مقننة أي يترك الباحث الحرية لمن يقابلهم . ويشترط في المقابلة 


الذي استهدف إيضاح(٠.‏ 
.لصتن )ڊ@naİr (Question‏ 


O o‏ الناجحة» »> حرص الباحث على إشاعة أجراء من الثة بينه وبين من يقابلهم» وان يحترم موعد 
E‏ المغابلة المضروب سلفاًء وكذلك في المكان المتفق عليه . وان يحترم القواعد المتفق عليها من 
SE ۰‏ ا ا و قبل . وحديث المقابلة بمكن أن يسجل بجهاز تسجيل» أو يدون باليد . 
يدونها البحوثون أنفسهم أو يدونها الباحث الميداني تدويناً دقياًء تعاد الاستمارات إلى ا 
الشرف على البحث. 4 -تحليJ‏ llضمرù :Content Analysis)‏ 

ويشيع استخدام الاستبيان في دراسة الرأي العام واتجاهاته حيال بعض القضايا السياسية ۰ A‏ الأدوات التي يسعخدمها البحث المسحي ججمع المعلومات عن الوضوعات 
مشل الصراع العربي -الإسرائيلي . ويتوجب على الباحث عند اختياره لهذه الوسيلة أن يراعى #لختلفة . ويستخدم بكثرة في الدراسات الإعلامية» حيث يسعى إلى مسح جمهور القراء ار 
محتوى الاسعلة ويتوقف نمط الأسثلة على المعلومات التي يرغب الباحث في الحصول [الستسعين ار الشاهدين ار اراي العام. يعرف «بيزلي» تحليل الملضمرن «هو أحد أساليب 
عليها؛ لذلك ينصح التخصصرن الباحث» وهو يضع مسودة الاستمارة» أن يجيب عن "الإفادة من المعلومة المحاحة عن طريق تحريلها إلى مادة قابلة للتلخيص والمقارنة باستخدام 
سؤالين: ما هي المعلومات المطلوبة لحل المشكلة البحثية» وما هي الاسئلة الواجبة للحصرل | التطبيق الموضوعي والمنهجي المنتظم لقواعد التصنيف ۲"). كما يعرفه برلسون «تحليل 
على هذه المعلومات؟ كذلك على الباحث أن يحرص على وضرح الأسفلةء وإيجازهاء كما ٤‏ المضمرن هر أحد aS E‏ ا المحتوى الظاهر أو المضمون 
ينبغي له ان يعرض الاستمارة على المتخصصين لتصريبها وترشیدها("). ۰ / الصريح للمادة الإعلامية وصفاً موضرعياًء منتظما» وكميا»"؟. فتحليل المضمون يستهدف 

المقابلة W(‏ ۸0۷10 1): امن خلال تصنيف البيانات وتبويهاء وصف محعرى المادة الإعلامية» أو الطاب السياسي. 
۰ هو یعتمد على تکرار ورود الجمل والكلمات أو المصطلحات والمعاني والرموز الختلفة(“), 


e‏ الأدوات في هتا الأسلوب الموجزء لاننا سنهرد إن شاء الله إليها 


القابلة أو ما يطلق عليه الاستبار: اتصال» مراجهة» بين طرفين؛ احدهما؛ الباحث أو 
القائم بإدارة المضابلةء والطرف الآخر؛ هو البحوث» وذلك بقصد حصول الأول على 
1 معلومات من الثاني في موضوع معين("). 
ريعرفها ‏ ماكوبي ٠‏ ( 1000 ) « القابلة تفاعل لفظي يتم ين شخصين في مقف | 
مواجهةء حيث يحاول أحدهما وهو القائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات 


(۱) عبد الباسط حسن» مرجع سابق» ص ۳۳۱ . 
الي 

| (۲) سمیر محمد حسین» تحليل الضمرن» (القاهرة» :عالم الکتب» ۱۹۸۳) ص: ٠۸‏ . 
(۴) المكان نقسه. 


د د 
)١(‏ ماني قنديل» « تصميم البحوث الميدانية۲ في ودودة بدران « محرر؛ مرجع سابق» ص ۱١۷‏ . 
۰ ( ۲ ) كمال المنوفي» مرجع سابق» ص ص ۹1-۸۹ . 

(۳) المرجع نفسهء ص ص ۱۰۲-۹۹ . 


)4( امرجم تفه ص ,ص ٠٠١,‏ 1 


ڪڪ چ چ جڪ ي ڪڪ ڪڪ 


| الراكيب وتجمعات جديدة. إنه التطبيق الحدد لمبادئ البحث في مواقف مضبرطة بقصد 
| اختبارالفروض المتعلقة بالعوامل المعنية... فالرقف يجب أن يضبط ويعرف بعمق حتى 
يكون من الممكن تغيير التركيز من عامل إلى آخر وقياس القغير الذي يحدث في النتائج تبعاً 
| لذلك في كل مرة. فالبحث التجريبي ليس مجرد محارلة أن نرى كيف أن شيعا ما يعمل 
| عمله ویحدث اثره . کما آنه لیس مجرد أن نری ماذا ستكون الاستجابة لاقتراح أو افتراض 
| معون» بل هو فهم لردود الفعل الناتجة والتنوع والتغير في ردود الفعل هذه عندما يحغير عامل 
في الظروف الحيطة... وسوف لن تكون هناك ابة تجربة بامعنى الصحيح» إذا لم قكن هناك 
ضوابط كافية وفهم كاف ومحدد لكل الظروف النحيطة باموقف التجريبي» وبذلك يمكن 


اميحف السادس: 
المنهج التجريبي وشبه التجريبي 


لقد كان للتطور العلمي الكبير في ميدان العلوم الطبيعية بعد الأثر في أوساط علماء 
الدراسات الاجتماعيةء وذلك بسبب النتائج المشرقة التي تققت في مجال العلوم الطبيعية. 
لذلك حارل العلماء الاجتماعيون أن يحذوا حو علماء الطبيعة» ورأوا أن سر التجاح يكمن 
في استلهام المناهج التي اتبعوها. وهكذا وجدنا الباحثين الاجتماعيين يستعيرون المناهج 
الطبيعية واقتراباتها الغخلفة عَلْهم يصلون إلى ما وصلت إليه. ومن هذا الباب دخل المنهج 


التجريبي عالم الدراسات الاجتماعية ومنها السياسية. 
وساتعرض في هذا المبحث إلى المنهج التجريبي عامة وخطراته وحدود تطبيقه في 

الدراسات السياسية. 
تعريف المنهج التجريبي : 

۰ «المنهج التجريبي أحد المناهج العلمية التي يستعملها الباحث لاختبار الفروض التي 
يستعملهاء خاصة عند الرغبة في تأاثير متغير واحد مستقل في متغير تابع» ومع إبعاد أر 
تحييد أثر المتغيرات المستقلة الأخرى التي قد تتدخل في العلاقة بين المتغيرين الرئيسين» ومن 
خصائص هذا النوع من المناهج التجريبية أنه حكن توجيه العناية نحو عدد من المعغيرات» 
ويمكن اختبار صحة الفروض المدروسة» كما يكن إعادة الدراسة عن طريق هذا الاسلوب اكثر 


من مرة» ويعكن عزل المتغيرات بعضها عن البعض الآخن وذلك لدراسة “ر كل منها على 


الأخره('). .ٍ 


ویقرل «إلیر» ۴|۳۵۴ ) عن المنهج التجريبي أو البحث التجريبي : « إن البحث 
التجريبي يتضمن أكثر من مجرد البحث عن حقائق جديدة أو حقائق معترف بها في 


١ (‏ ) الفائدي» مرجع سابق؛ صن ص 4 . 


[إحداث تغيير عامل من العوامل في الموقف التجريبي وتحديد التغير الذي يطرا تبعاً لذلك في 
التائج . فمجرد جمم البيانات والحقائق» حتى ولو لوحظت بدقة وعددت وصنفت وحللت - 
| لا يكون تجربة. تكون هناك تجربة فحسب عددما نخعبر نعائج عات ار مجموعات من 
العوامل المضبوطة أو المعروفة بدقة» والظواهر التي يحكن أن نغير فيها عاملاً من العوامل ثم 
أ نستعمل النتائج الناشغة عن ذلك التغير لتاييد أو رفض فرض معين)(٠.‏ 


فقوام البحث التجريبي هو دراسة الارتباطات والعلاقات الموجودة بين المتغيرات المستقلة 


والمتغيرات التابعة . ويتم ذلك عن طريق إحداث تغيرات مستهدفة في المتغيرات المستقلة 
للكشف عن أثر ذلك التغير فيما يبحدث في المحغيرات التابعة» وتستهدف هذه العملية 
|[ معرفة أسباب الظراهر والعوامل المؤثرة فيها. وكفيرا ما تنطلق الدراسة القجريبة من اختيارها 
| جماعتين: إحداهما؛ تجريبية تتعلق بإحداث تغييرات على اأنغير المستقل قصد رصد آثاره 
۱ في المتغير التابع» وثانيتهما؛ المجموعة الضابطة» حيث فيها يشبت المتغير المستقل لمعرفة ما 
أ يحدث في المتغير التابم("). 


4 الشيباني» مرجع سابق: ص‎ )١( 
)؛‎ ٠۹۸۱ فؤاد البهي السيد» علم النفس الاجتماعي» ط ۲ » (القاهرة: دار الفكر العربي؛»‎ )۲( 1 


ص ۷۲۸ .۔ 


~1. 


۲ قدرة الباحث على ترزيع الرحدات على الجموعتين بطريقة عشرائية . 

ق قراعد أساسية في المنهج التجريبي : 

ابتكر « حون استيوارت ميل» مجموعة من القواعد يسترشد بها في اختبار الفروض 
وكشف الارتباطات والقوانين التي تحكم تلك الارتباطات. 

هذه القراعد أو الطرق هي : 

«Method 0f Ag88 طريقة الاتفاق )ئ0‎ ١ 


فا جماعة التجريبية هي التي يقعرض افرادها للمتغير المستقل» والجماعة الضابطة هي 
المجماعة التي يناظر أفرادها افراد الجماعة التجريبية غير أنهم لا يتعرضون للمتغير المستقل . 
فلو أردنا ان نمثل لذلك»› > فنا نقول: : إن الجماعة التجريبية هي تلك امجموعة من الناخبين 
الذين تعرضواللحملة الانعخابية» ؛ واما الجماعة الضابطة فهي تلك امجموعة المناظرة من 
الناخبين الذين لم يتعرضرا للحملة الانتخابية. . والباحث السياسي إ ذ يقوم بهذا العمل» فإغا 
يستهدف قياس اثر الاتصال السياسي « «الحملة الانتخابية» في السلوك الانيا بي للذين 
يتعرضون لعملية الاتصال وأثر كل ذلك في المشاركة السياسية. 
ومؤدى هذه الطريقة هو أنه إذا توفرت حالات عدة» واتصفت ببروز ظاهرة معيئة» 
ا وارتبط ذلك بوجود عنصر واحد في كل تلك الحالات على الرغم من تغير بقية العناصرء 
! فالمستنتج هو أن هذا العنصر الثابت هو السبب في حدوث الظاهرة. ويمكن التمشيل لهذه 
| القاعدة رمزياً كما يلي: 


کمایمکن رصد اثر غط تربوي معين في سلوك مجمرعة من الناس» وذلك كان يقوم 
الباحث بدراسة اثر الحلقة التريوية المسجدية مجموعة من الشباب يلتزمونهاء مقارنة بمجموعة 
مناظرة لا تخضع لتلك الحلقة . وخصائص الدراسات التجريبية» أن القائم بالتجربة في إمكانه 
تعديل الظاهرة» بحيث تصبح صالحة للدراسة» وانه بستطيع تكرار التجربة ويقلبها في 
ظروف مختلفةء وهو يرصد بذلك ما يطرا عليها من آثارء ويقوم بالمقارنة ما بين تلك التجارب 
ويقيس الفروق رالاثار. 

فالتجربة هي تحقيق علمي» خلاله» يضبط الباحث متغيراً مستقلاً أو أكثر ويلاحظ 
العغير اللصاحب لذلك في المتغير أو التغيرات التابعة. كما ان الباحث يمتلك المقدرة على 
اختیار مبحوثیه وتوزيعهم على امجموعات الحجريبية بشكل عشوائي» وهذه ما تسمى 
بالتجرية الحقيقية.' 


گا | ذا افتقر الباحث إلى القدرة as E‏ تحريبية أو افتقر 
إلى الضبط رالتحكم سمي البحث بحفاً شبه تجريبي(٠).‏ 
فالبحث التجريبي يقتضي شرطين هما: 
١‏ -وجود مجموعة نجريبية» يمكن أن يدخل عليّها الباحث المتغير المستقل. 


فالملاحظ من الرسم أن (ج) هر العنصر الثابت في إحداث النتيجة ( ص) على الرغم 
| من تغير كل العناصر الاخرى في الحالتين لذلك يعبر ( ج) هو السبب في إحداث النتيجة 
1 (ص). ) 

(Method of Differe ^08) طريقة الاختلاف‎ ۲ 


(1) بسيرني إبراهيم حمادة 30% تصميم البحوث التجريبية وشبه التجريبية) في ودودة ةبدران | تقرن هذه الطريقة النتي لنتيجة بالسبب وجودا وعدماء فإذا وجد السبب وجدت 


(محرر) ؛ مرجع سابق ص ص ٩ ٤‏ وما بعدها, 


ا سا 


النتيجة» رإذا اختفى السبب اختفت النتيجة. ويمئل لها كما لی 
العوامل 


النتيحة 
e CE‏ 


فا لمستخلص هو أن ( ج) هو السبب في حدوث (ص). وتجمع هذه الطريقة بين 


طريقة الاتفاق وعكسها. 
۴ - طريقة التلازم في التغير 


«Method of concomitant Variation) 


ومقتضى هذه الطريق أنه إذا وجدت سلسلتان من الظواهر تتضمن مقدمات 
ونتائج» وكان العغير في المقدمات في كلتا السلسلتين ينتج تغيراً في النحائج في كلتا 
السلسلتين كذلك > وبنسبة معينة فلا بد أن تكون هناك علاقة سببية بين المقدمات 
والنتائج ويمكن التعبير عنها رمزيا هكذا: 


العوامل ۱ 


دده ——- 


والملاحظ من التصميم ان هناك علاقة ترابطية بين (ج) و( ص) » فالعغير في (ج) 
احدث تغيراً في (ص)(۱). 


(۱) عبد الباسط حسن» مرجع سابق» ص ص ۲۸۵۔٤۲۹‏ . 


1 - 


أنواع التصميم التجريبي : 


تصنف التصميمات التجريبية تصنيفاً زمنياً بالنظر إلى الوقت الذي يقاس فيه أثر التغير 


| المستقل» إلى صنفين أساسيين: التجارب البعدية» والتجارب القبلية البعدية . ويقترن هذا 
| المصنيف بآخر يتعلق بعدد الجماعات الضابطة والتي تقسم بدورها إلى : طريقة المجمرعة 
| الواحدة» وطريقة امجموعتين المتكافئتين أو المتناظرتين أو العشوائيتين» وطريقة الجموعات 
اة ارط هة درم اقات 


: -التجارب البعدية فقط‎ ١ 


يتم قياس المشغير التابع أو الظاهرة محل الدراسة خلال أو بعد تعريض امجموعة التجريبية 


لتأثير المتغير التجريبي «المتغير المستقل). ويمكن تطبيق هذا النوع على مجموعة واحدة أو 
| اکر 


العجارب القبلية -البعدية: 
حي يتم في هذه الطريقة قياس الظاهرة محل الدراسة قبل أن يد خل علیها المتغير 


الى يبي «المتغي 1 شقل» ٹم بق ها بعد أن يدخل عليهاالمتغيرا لمسعقل. ومن خلال 
| الغروق الملاحظة بين القياسين يدرك الباحث اثر المعغير المستقل . وهذه الطريقة بمكن أن قطبق 
| في حالة الجماعة الواحدة ومع الجماعتين او اكثريوجود الجماعة الضابطة أو بدونه'). 


التاهج الاخري» E‏ الأخيرة ga E‏ 
عند الوضعيين هو المنهج العلمي الوحيد الذي تتوفر فيه القاييس التي اصطلحرا عليها 


ره أن الرؤية الوضعية لاقت انتقادات لاذعة وواجهتها مصاعب لا حصرلها في العلوم 


الاجتماعية خاصة»ء ما اضطرها إلى التراجع والتخفيف من غلوائها. 


١ ( |‏ ) الشيباني»› مرجع سابل؛ ص ص ۱۸۸-۱۸۰ , 


۴ - 


وعکن إجمال خطوات المنهج التجريبي في : ضرورة تحديد المشكلة محل الدراسة 
والتجريب» ليسهل على الباحث ان یختار الٰخطوات الأخری ولا یتشتت جهده ويضیع وقته . 
ثم بعد ذلك تصاغ تلك المشكلة في فروض واضحة ودقيقة قابلة للعحقق والاختبار» بحيث 
یکون مؤدى الفرض» أن هناك علاقة سببية منتظمة بين حادثة معينة ومتغير محدد. ويعد 
ذلك تاتي مرحلة اختيار تصميم تجريبي مناسب واختيار العينة التي ستجرى عليها التجربة» 
و أفراد العينة بدقة تحت الجموعة التجريبية والجموعة الضابطة والعاكد من تساوي 
امجموعتين وتعادلهما وتشابههما من جميع الرجره إلا وجها واحدأء وه المحعلق بالعامل 
التجريبي الذي يرجد في الجموعة التجريبية ولا يوجد في امجمرعة الأاخرى. ويجب أن تتوفر 
الأجهزة اللازمة للتجريب والقياس. ثم بعد ذلك جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها وتحليلهاء 
وتفسيرها وكتابة التقرير والإشارة إلى إمكانية التعميم إذا وجد ما يشبته('). 
العصميمات البحثية شبه التجريبية وقبل التجريبية 


Quasi Experimental 


تتميز تصميمات البحوث شبه التجريبية بعدم توافر شرط العشوائية في توزيع " 


الرحدات على المجموعتين: التجريبية والضابطة» وعدم إمكانية ضبط تاثير المعغيرات الاخرى 


عدا المعغيرالمستقل. أما البحوث قبل التجريبية» فإنها تتصف زيادة على ذلك بعدم وجود | 


مجمرعة ضابطة» آي أنها تجرى على مجموعة تجريبية فقط("). 
وتعتمد معظم الدراسات في العلوم الاجتماعية ومنها العلوم السياسية التصميمات 
شبه التجريبية . مرجع ذلك هر افتقار الباحثين في هذه الدراسات إلى القدرة على التحكم 


في المعغيرات محل الدراسة» بسبب تعقد الظراهر السياسية وتداخل العديد من العوامل التي | 


يصعب ضيطهاء وعدم معرفة درجات تأثيرها وصعوبة خضوعها لنقياس والتكميم الدقيقين. 


= 

.۱۷1-۰ المرجع نفسه» ص ص‎ )١( 

(۲) محمد السيد سليم» « تصميمات البحوث غير التجريبية في ودودة بدران «محرر» مرجع 
سابق؛ ص ص ۱۱۹د ۱۲۰ . 


- ا 


| وهذا عكس العصميمات التجريبية التي تتمتع بالمقدرة في التحكم وعزل المتغيرات. غير آن 
هلماء الدراسات السياسية يلجؤون إلى محاكاة الدراسات التجريبية ويعملون لجمع المزيد من 
| البيانات والمعلومات وتحليلها وذلك قصد العوصل إلى أسس معقرلة تساعد على 
| الاسععاجات «السببية) . والدراسات الاجتماعية رالسياسية لا يستطاع فيها إعمال مبدإ 
العشوائية في الختيار المبحوثين ‏ توزيع الرحدات» أو توزيع الوحدات على امجموعات» 
| ولالك يلجا علماء السياسة إلى المقارنة بين الجموعتون» وإن ظهر عدم التكافر بين 
| افهموعتين. كما بمكن أن تجري المقارنة الداخلية علي الجموعة الواحدة على مرحلتين درن 
إخضاعها للمتغير التجريي «المتغير المستقل». ويقوم الدارس في البحث شبه التجريبي 
٠‏ ملاحظة ما يحدث؟ ومن يحدث؟ ومتى يحدث؟ غير آنه في كل الأحرال لايستطيع أن 
1 دحكم فيما يحدث» أو من يقع عليهم الأثر أو وقت الحدوث. لذلك يحاول الباحث ان 
يعغلب على هذه الممضلات بجمم المزيد من البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة وعبر 
أرمان عديدة لعحل في النهاية تلك البيانات الستفيضة محل التجربة ') . 


ومهما يكن» فإن المنهج التجريبي يظل استعماله محد ودا في الدراسات السياسية. وهر 


بدلك يفسح الجال للبحوث غير العجريبية سواء التي تسعى إلى اكتشاف علاقات بين 
| معغیرات ولكنها ليست بالضرورة سببية من مثل البحوث القطاعية . .الخ. أو الني لا تسعى 
| إلى اكعشاف علاقات أصلاء ولكنها تسعى إلى رصد ظاهرة أوتوقعها أو تقييمها بهدف 
الععرف على ملامحها ومثاله الدراسات الوصفية وغيرها("). 
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ا کک 


)١( !‏ يسيوتي حمادة» مرجع سابق؛ ص ۱۰۷ . 
| (۲) السید سلیم» مرجع سابق» ص ص ٠۲٠-۱۲۰‏ . 


ILE 


الفصل اراج 
الiقترlبlٽ APPROACHES‏ 

سبق تعريف الاقتراب في الفصل الأول إلا أنه من باب التذ كير أعيد تعريفه» فالاقتراب 
إطار تحليلي يؤخذ كاساس عند دراسة الظاهرة السياسة أو الاجتماعية» كما أنه طريقة تفيد 
في معالجة الموضوع سواء تعلق الأمر؛ بوحدات التحليل المستخدمة أم الأسفلة التي تشارء 
وتحديد نوعية المادة اللازمة للإجابة عن ذلك ,كيفية التعامل معها'. والاقتراب طريقة 
للتقرب من الظاهرة المعنية - بعد اكتشافها وتحديدها ۔ وذلك بقصد تفسيرهاء وبالاستناد إلى 
عامل أو متغير كان قد تحدد دوره من وجهة نظر الباحث في حركة الظاهرة سلقًا . فإذا كان 
العامل أو المحغير هو العامل السياسي» كان المدخل ار الاقتراب هو الاقتراب السياسي . وإذا 
كان المتغير قانونيا كان الاقتراب قانرنيًا". وتتعد د الاقترابات بتعدد الزوايا التي ينظر منها كل 
باحث للظاهرة» والخلفية الفكريةء والمعرفية» والفلسفية لكل واحد منهم. وبسبب تعقد 
الظاهرة السياسية» لذلك من اللستحسن أن تتكامل الافترابات التي تستخدم في دراستهاء 
حتى يمكن تقليب الظاهرة على جميع جوانبها بغية السيطرة على خفاياها والوصول إلى 
أعماقها. إن السعي إلى إدراك الظاهرة وفهمهاء يطلب منا تلمس جميع المسالك المرصلة 
إليهاء» بغض النظر عن فلسفتنا بطبيعة الظاهرة السياسية . فوصف الظاهرة بانها ظاهرة قانونية 
لا يمنعنا من الوصول إليها عن طريق المسلك النفسي أو السلوكي”. 

كما ان هناك اقترابات عامة مثل» الاقتراب السلوكي» والوظيفي» واقترابات خاصة مثل؛ 
الاقتراب القانوتيء أو اقتراب الكانة او السمعة أو اقتراب صناعة القرار وذلك مقارنة لهامم | 
اقتراب القوة السياسية الذي يعد اقترابا أشمل لتلك الاقترابات التي تعبر عن جوانب منه. 


۽ 

| الميحث الاول 

الاقتراب القانرني رالمؤسسي : 

توجد فروق بين الاقتراب القانوني والاقتراب الم سسى > على الرغم من وجرد النقاط 

| المشتركة بينهماء من حيث الموضرعات التي يعا جانها أو طريقة معالجتهاء وساتناول كل 

اللطلب الأول -الاقتراب القانوني Legal Approach‏ : 

و يعد هذا الاقتراب أهم مدخل منهجي استخداما في كليات الحقرق في أنحاء العالم وفي 
| وريا وفي فرنسا على الخصرص» كما يعد اقتراًا قدا إلى جانب المنهجين التاريخي والمقارن . 

ویرکز هذا الاقتراب في دراسته للا حداث) والمواقف»› والعلاقات»› والابنية على الجوانب 

| القانونية» اي على مدى التزام تلك الظواهر با معايير والضرابط المتعارف عليهاء والقواعد 

| المدونة وغير المدونة. وبصيغة أخرى على مدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونية أر تفلته من 

ضوابطها. فالدراسة القانونية تركز على شرعية الفعل أو المؤسسة أو العلاقة أو عدم شرعية 

ذلك . كما تهتم بالافعال والجزاءات . والاقتراب القانوني يفترض وجود مجموعة معايير 

| وضوابط وقواعد ومن ثم يستخدم تلك الضرابط في التوصل إلى شرعية الفعل أو عدمه. 

| المصطلحات والمفاهيم الأكشر تداولاً في حقل الدراسات القانونية» ويهتم بوصف الإجراءات 

| اعبعة بشان الاعتداء. كما يركز هذا الاقتراب على المعاهدات والاتفاقات والعقرد؛ من حبث 

| أطرافها وكيفية إعدادهاء وتوقيعهاء » والتصديق عليهاء وتجديدها وتفسيرها . وزيادة علي 

ا إ ذلك يبحت هذا الاقتراب حیثیات ترتیب المسغولية والتمييز بين الافعال المشروعة وغير 


| المشروعة سراء تعلق هذا بالقانون الداخلي أو القانون الدولي. 


وساتبع في معالجة هذه الاقترابات رؤية نقدية تفكيكية لياء حيث يتم إرجاع كل 
اقتراب إلى سیاقه الفنلسقي رالمعرفي والتاريخي› والثقافي»› والاجتماعي» والجغرافي› وقدرة 
استیعابه وانفتاحه آو انغلاقه عن حقائق الغير. 


(۱) قاروق یوسضف» مرجع سابق» ص 1٤‏ . 
(۲) عساف وعلي» مرجع سابق» ص ٥۳‏ . 
(۳ ) حامد ربيع» نظرية التحليل السياسي» مرجع سابق؛ ص ٦۳‏ . 


أ )١(‏ عطية حسين أفندي» ١‏ المنهج الوظيفي ردراسة المظمات الدولية ٠۲‏ في علي عبد القادر وآخرين» 
اتجاهات حديدة في علم السياسة» (القاهرة: مكتبة النهضة الصرية؛ ۱۹۸۷ )؛ ص ٠۳۱۸‏ 
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ویستخدم هذا الاقتراب في الدراسات السياسية» وذلك برصفه للمؤسسات السياسية 
للدولة» ورصغه لق التصويت وتحديده للشروط التي ينبغي توفرها في المرشح» وال جراءات 
الواجب اتباعها قانونيا في العملية الانتخابية وتاثير ذلك في العملية السياسية سواء تعلق 
بالمشاركة السياسية أو تاثير ذلك في استقرار الدولة والنظام السياسي أو العكس. كما يفيد 
الاقتراب القانوني في معرفة مدى التزام القادة والتخب بالقراعد القانونية. 

ويمكن عبر الاقتراب القانوني إجراء مقارنات لاداء المؤسسات» وذلك بالنظر إلى الالتزام 
بالقواعد القانرنية في البلدان الحتلفة» وبصيغة أخرى ما هو أثر عدم التزام المؤسسة بالقواعد 
القانرنية في أداثهاء أو على استقرار امجعمع؟ كذلك يمكن عقد مقارنة بين الديمقراطية 
وعلاقتها باحترام القانون أو برجرد منظرمة قانونية مستقلة. 

E O 
قانونها الدستوري والوداري“‎ 

وعلى الرغم من الفوائد التي حكن ان يقدمها الاقتراب القانوني إلى الباحث» إل أنه 
يظل قاصرا عن الإحاطة بالظاهرة من جميع جوانبهاء فضلاً عن أنه يركز على الأطر المميارية 
الشكلية ويهمل العمليات والدشاطات غير الرسمية على الرغم من أنهاقد تكون اكثر 
تاثيرا. كما ن المدخل القانوني يضيق من حيز الدراسات حينما يحصر موضرعها في الدرلة 
وأجهزتها الرسمية» وأن الاهتمام بالأطر الرسمية قد يشوه الحقيقة» فقد ينص الدستور على 
أن هم الصلاحيات تعود إلى البرلان إلأ ان الراقع يشبت ان الصلاحيات الرئيسية للرئيس. 
كما أنه يهمل الاعتبارات غير القانونيةء كالأرضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياق 
التاريخي والثقافي للظاهرة . كذلك يمكن القرل : إن القانون هو اتعكاس لرغبات المنتصرين 
في الصراع السياسي» وهو أداة لفرض إرادتهم وتشبيتها". والاتتراب القانوني يتجاهل 
دور الأفراد في التلاعب بالقاعدة القانونية. كماأنه يفتقر إلى إطار تحليلي كما هو الشان 


.۲۲ )»ص‎ ۱۹۸۰١ كمال المنرني» نظريات النظم السياسية» (الكويت : وكالة اللطبرعات»‎ )١( 
. ۱۸٤۰-۱۸۳ محمد ربیع» مرجع سابق؛ ص ص‎ )۲( 
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بالىسبة إلى الاقتراب الرظيفي› آو النظامي»› أو الاقتراب الطبقي 


وتوا فان فاعلية التحليل ترداد كلمااقترن استخدام المدخل القاتوني بمداخل أخری 


في دراسته الظواهر السياسية» آي أن يتناول التحليل الجوانب النانونية للظاهرة والجوائنب ٠‏ 
الاجسماعية وبمعنى آخران تشمل الدراسة الأطر» والعمليات» والقوى الكامنة خلف 
المؤسسات والتصرفات . وإذا كانت الدراسات القانرنية قد شهدت تراجعات كبيرة مع بروز 
| المدرسة السلوكية وهيمنتها على الدراسات السياسية لعقدين من الزمن على الاقل › 
٤‏ رخصوصًا في امریگاء فان الاقتراب القانوني ما زال له انصاره وخصوصًا في فرنساء وما یزال 
ا ساسا لدراسة الكثير من الظراهر السياسية خصرسًا حيدما يقترن باقترابات اخرى. 


الطلب الثاني -الاقتراب المؤسسي Institutional Approach‏ 


يمكن القول : إن الاقتراب المؤسسي قد مر بمرحلتين: المرحلة التقليدية التي كان الاهعمام 


فيها منصبًا على الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكانت الدراسة تطبع 
بالطابع الشكلي الذي يهتم بالمؤسسات الرسمية وتغلب فيه النظرة الوصفية والتاريخية 
والدستورية. ويحجاهل هذا الاقتراب عمرمًا السلوك السياسي والسياق الاقتصادي 
| والاجتماعي والايديولوجي الذي تتحرك فيه المؤسسات» كمايتجاهل الفاعلين غير 
الرسميين؛ كالطبقات الاجتماعيةء والقوة السياسية» وظلت هذه المرحلة حتى بروز الحركة 
| .السلوكية وتسيّدها. والمرحلة الثانية والتي انبعشت فيها ا لمؤسسية الحديثة أو التاريخية» ولفن 
أ ,ظهرت بعض بذورها في أواسط الستينيات على يد العالم السياسي الامريكي «صمريل 
أ هننجتون؛ وذلك في كتابه الشهير « النظام السياسي في انجعمعات التغيرة . إلا أن عودة 
,المؤسسية الحديثة برزت بشكل جلي في الشمانينيات. 


ويعتمد اقتراب المؤسسة الشرح والتقصيل الوصفي للمؤسسة من حیٹ : 
١‏ الهدف من تکوینهاء هل تأسست بقصد حقيق غرض عام» أو من أجل تحقيق 
Contori and Ziegler, op. cit., pp. 199-201.‏ )1 
Lane and Svante, op. cit., p. 169.‏ )2 


۱1۹ - 


۲ مراحل تطورهاء وما هي العرامل التي كانت لها الأدرار الحاسمة والتاثيرات الكبيرة 
في شكل المؤسسة» وأدائها (هل الحغير الذي لق المؤسسة كان بفعل تضجها وتطررما 
الطبيعي› أو پسبب ثورة» أو بفعل عوامل اقتصادية وثفافية واجتماعية)؟. 

۳ تجنيد الأعضاء في المؤسسة» رالملاحظ أن عملية التجنيد تختلف من مؤسسة إلى 

-٤‏ الوسائل التي تستخدمها المؤسسة من أجل الحافظة على بقائها. 

٠‏ هياكل المؤسسة رأبنيتها أي ما يعكون هيكل المؤسسة؟. 

7 علاقة المؤسسة بغيرها من المؤسسات . 

۷ اختصاصات المرسسة حسب ما ينص عليه الدسترر رالقرانين. 

۸-الغقل الدسبي للمؤسسات من حيث الأهمية والفاعلية والقرة والتاثير. 

4-التنظيم الداخلي للمؤسسة وتوزيع الأدوار فيها. 

فالاقتراب المؤسسي التقليدي يولي أهمية بالغة للابنية والهياكل» والاطر الرسمية ومدى 
التزام المؤسسات بالقراعد الدستورية» وکان علماء السياسة التقلديون الذين يستخدمون هذا 
الاقتراب بركزون على الدولة ومؤسساتها الرسمية كالحكومة» والبرلان» والسلطة القضائيةء 
والبيروقراطية . ويعتمدون الوصف الدقيق والتفصيلي لمكونات النظام السياسي (الحكومي)» 
فالنظام السياسي كان يطلق على الحكومة ويتجاهل العناصر ا لاأاخرى للنظام السياسي 
(الفاعلات السياسيةء الرسمية وغير الرسمية» حيث تضم إلى جانب الحكومة الأحزاب» 
والجماعات» والقرى الفاعلة في امجتمع» حتی ولو لم ينص علیها الدستور). 

کمایهتم هذا الاقتراب بالعطور التاريخي لبعض المؤسسات وهذا برؤية شكلية 
ترکز على العدد» او على بروز هیکل»› آو اختفاء آخر» ولکن دون ان تولي أهمية تفسيرية 
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1 القائون الدستروري» 


١‏ (۲) المكان نفسه. 


| بب الظهور ار الاخى اء. وكان المتبعرن لهذا الاقتراب يتنارلون النظام السياسي في 
| «راستهم له من منطلق الغانون الدستوري» فعلى سبيل المثال» یری عبد الحميد متولي : دان 
العام السياسي لبلد من البلاد يقصد به نظام الحكم فيهاءوهر الذي يتناول شرحه علم 


(3) 


وهكذا وجدنا كتابات هؤلاء تهتم بوصف الدولة وأركانها ووظائفها القائرنية التقليدية 


( التشريعيةء التنفيذية» القضائية ) أو تصف شكل الدولة( مرحدة ار اتحادية) كما تصف 
شكل الحكرمة أو الحكومات (ملكية أو جمهرري) وانواع الحكومات ( برلانية» رئاسية» أو 
حكومة جمعية ). كما تهتم بوسائل إسناد السلطة هل يتم عن طريق الانتخاب أو القعيين أو 
الوراثة؟" فالظاهرة السياسية في رؤية هذا الاقتراب يحكمها إطاران» إطار شرعية المؤسسة 
أ أي خضوعهاللقواعد الدستورية المنظمة للمؤسسات» وإطار شكل المؤسسة اي النمط 
| النائي التراتّبي للمؤسسة وعلاقاتها بالؤسسات الأخرى. إلأ ان المؤسسية الحديغة لم تعد 
لكتفي بالاطر الشكلية» ولكنها عملت على إغنائها معا جتها لتفاعل المؤسسة مع بيعتهاء 
| واهتمت بالتأثيرات المتبادلة بين المؤسسة والبيعة التي توجد فيها. وهكذاأدخلت السياقات 
| الشقافية والاقتصاديةء رالاجتماعية» والجغرافية» والتاريخية التي تغبادل القاثير مع المؤسسة 


فالمؤسسة يمكن أن تكون متغيرا مستقلاً يستطيع أن يشكل البيغة ويؤثر فيها ۔ وفلك | 


على الاأقل - بمقدار ما تتشكل المؤسسة بآثار البيغة . والمؤسسة لها دور أساسي في عملية إدارة ' 
الشحديث يمكن أن تؤديه أو تعجز عن ادائ" . فالاقتراب المؤسسي الحديك وهو يولي ` 
| أهمية لبعد الؤسسي لدراسة الظراهر السياسيةء يربط كل ذلك ببقية الأوضاة ' 
الاقتصادية والثقافية التي توجد فيها المؤسسة (فالمؤسسات السياسية أصبحت تحظى بأهمية 


)١(‏ علي الدين هلال» محاضرات النظم السياسة المقارنة» ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم 


السياسية» ۱۹۷1/۱۹۷۰)؛ ص ٦‏ . 


(3) Contori and Ziegler, op. cit., p. 201. 
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كمحددة للسياسة العامة في علاقتها ببقية الشروط الافتصادية رالدقافية على حد تعبير 
( ویلدافسکي ۱۹۸٩‏ )'. لقد ازداد الاهعمام باستخدام الاقتراب المؤسسي في دراسة 
السياسة العامة» بمعنى ما هي الآثار التي تتركها المؤسسة في مخرجات الدولة؟ حيث يفترض 
في المؤسسة انها المتغير المستقل» ونغط السياسة هر المعغير التابع. وأن هناك مجمرعة خاصة 
جدا من الؤسسات لها العائير الكميرإذ لم يكن الفالب في الحياة السياسية لكل يلد ر 
البلدان. ففي بعض منها قد تكرن تلك المؤسسات مؤسسات اقتصاديت وفي أخری قد 
تكون عسكرية» وفي ثالة يکن ان تكون مژسسات دينية؛ وفي رابعة قد تكون اجتماعية» 
وفي خامسة يمكن أن تكرن قبلية. غير آنه حكن أن تتداخل مجموعة من أصناف هذه 
المؤسسات فيما بينها وإن اخثلف تاثيرهاء وتلعب خصائص المؤسسات وأنماطها أدوارا في 
قدراتها التاثيرية» فالانظمة الحربية (أحادية» ثنائية» تعددية) يختلف تاثيرهاء وكذلك امال 
الجماعات والمؤسسات البيروقراطية والعسكرية والاقتصادية وغيرها تطبع الحياة السياسية 
وتؤثر فيهاء وتؤثر في اداء الدولة واستقرارهاء كما تؤثر في العلاقة بين الجتمع والدولة. 

لقد تعمددت الدراسات التي تتناول المؤسسسات والاطر النظرية والتحليلية التي 
يستخدمها الباحثرن. فقد أهتم ١‏ هنتنجترن») بدراسة المؤسسات وأبعادهاء وأماطهاء وآثارها 
ووضع مقاييس تعتمد على مؤشرات معينة لقحديد تلك الاغاط والمستويات» حيث حدد 
أربعة معايير لقياس مستوى المؤسسية (البناء الؤسسي ) وهذه المعايير هي : 

أرلاالكيف : ويق صد به مقدرة اللؤسسة على الاسعجابة للعائيرات الداخي: 
والخارجية ومواجهتهامن خلال ترتيبات معينة كإحداث تغييرات في الأشخاص أو 
الرظائف» وتقاس هذه القدرة باستخدام المؤشرات التالبة: 

١-العمر‏ الزمني : فكلما كان عمر المؤسسة طويلاً كانت على العكيف اقدرء رالمکس 
صحبح» بل إن الؤسسة الأكثر رسرخا في القدم هي اكثر تاثيرا وبشكل (يجابي في تعزیز کل 
من اداء الدولة واستقرارها. 


(1) Lane and Svante, oP. cit., P. 152. 
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۲ العمر الجيلي: ريععلق بالعغيرات في القيادة العليا للمؤسسة ومدى تعبيرها عن 
العغير الجر ي اي هل انعقلت القيادة سلميًا من جيل إلى جيل؟ فالؤسسة التي يعم فيها 
ْ الالعقال وفقًا لقراعد مقررة وبشكل هادىء رسلمي هي أقدر على التكيف من المؤسسة التي 
| للم فيها عملية الانعقال للقيادة بصورة عنيفة ودمرية» أو يحدث التغير القيادي في إطار 
١التغير‏ الرظيفي: هل غيرت الؤسسة في مهامها الرئيسسية؟ فالؤسسة التي تغير من 
| وظائفها اكثر قدرة على التكيف من التي تعجز عن ذلك . 
) انيا التعقيد : بمعدى أن تضم المؤسسات مجموعة من الوحدات التخصصة وتقرم 
مجمرعة من الوظائف» فاداء المؤسسة نجموعة من الوظائف يكفل لها الاستمرارء ويقاس 
الععفيد بالمؤشرين التالبين: 
١‏ درجة تعدد وحدات المؤسسة وتنوعها. 

۲ درجة تعدد وظائف المؤسسة وتنوعها. 

ثالغاالاستقلالية : وتشيرإلى مدى حرية المؤسسة في العمل. وتقاس ب : 
٤‏ ١الميزانية‏ : هل للمؤسسة ميزانية مستقلة؟ وهل لها حرية التصرف فيها؟. 

۲۔ شغل المناصب : إلى أي حد تتمتع المؤسسة بالاستقلال في تجنيد أعضائها؟ . 

رابعا - التماسك : ويقصد به درجة الرضا أو الاتفاق بين الأعضاء داخل المؤسسة. 
ویفاس بالمؤشرات التالية: ۔ 
١ ْ‏ مدى انتماء الأعضاء للمۇسسة. ۰ 
۲ مدى وجود أجنحة داخل المؤسسة خاصة في مناسبات التغير القيادي . 
۳ مدی وجود خلافات داخل المؤسسة بوجه عام» وما إذا كانت تتعلق بمبادىء 
#لؤسسة وأهدافها أو بقضايا هامشية“. ۰ 
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وعمومالقد تعددت الدراسات التي تنارلت الؤسسات عموما أو بعضًا منهاء فهناك من 
البيروقراطيات وغير ذلك . 


اللہحٹ الخانی: 
المدرسة السلوكية 
ت ا ی ری و ت ا ی ا 
٤‏ الکثبر من المؤلفات والمقالات» وانعشر استخدامها في أحاء ا جامعات العالمية» واستخدمت 
ندال زافترابات لتنارل الظرامر الأمتاغهة راتسياية: تقد شلاكت رزةعدية دنةب 


كما ان فكرة المؤسسة تم نقلها إلى العلاقات الدولية »حيث اهتم العديد من الباحشين 
بدراسة المؤسسات الدولية وتاثيراتها التلفةء وأدوراها في الصراع والاستقرار الدوليين. 
لقد جاءت المؤسسية الحديثة كرد فعل لإخفاق الدراسات الاحادية النظر والتي تركز إما 
على أبنية الدولة وبالقابل تلك التي تركز على اثر التوازنات الاجتماعية (أثر المجتمع) 
وتتجاهل مؤسسات الدولة» وأعلن الاقتراب الؤسسي الحديث أنه يبحاول شرح التأاثير المتبادل 
المفتوح بون الدولة وامجتمع» رالطرق التي تؤثر بها الاشكال المؤسسية في ملي الدولة 
۰ وانجحمع . فالمؤسسيون يفترضون دورا أكثر ذاتية للمؤسسات» فالترتيبات المؤسسية تۇر في 
الصراع بين فاعلي الدولة وامجتمع» حيث إن تلك الترتيبات توجد الساحات التي تعصارع 
فيها قوى امجتمع» بالإضافة إلى إيجاد الشروط والموارد المتاحة. كما أن المؤسسات سوف 
تکرن وسيطًا بين مصالح وقدرات فاعلي الدولة والجتمم“. 


پیحدیها للاقترابات التقلدبة التاريخية والفلسفية والقانونية والمؤسسية الاىكلية . رواجهت 
فض الكشير من الباحثين» كما لقيت مساندة الكثيرين منهم. وقد بلغت ذررنها بعد الحرب 
العالمية الثائية وحتى نهاية الستينيات ببسط رؤيتها العلمية في مجال العلوم الاجتماعية. 
وکن إرجاع بروز السلوكية وتسيدها إلى مجموعة عرامل يمكن إيجازها فيما يلي : 

١ء‏ النعائج المشرقة التي حققتها العلوم الطبيعية: لقد حققت العلوم الطبيعبة نتائج 
كبيرة؛ وارجع ذلك إلى المناهج العلمية المثمرة التي اتبعتها تلك العلوم. وهذا ما دفع بالكثير 
۾ من علماء الانشربولوجيا لافتفاء آثار تلك العلوم باستخدام مناهجهاء ثم تبعهم : , ذلك 
جلما اجام راشي ادن ارادزا درا انسر الانستاني كا تدر مرم 
البيولرجية (علوم الاحياء). وحارلوا استعارة الكشير من مفاهيم تلك العلوم وافتراضاتها 
اهتفادا منهم أيضًا أن الجتمع بمكن أن يدرس على أنه كائن حي يخضم للاطوار نفسها التي 
هخسضع لها ذلك الكائن الحي» من حيث النمر والتكيف والضمور» وكان لكعابات 
ر #مالينوفسكي» وه راد كليف براون» و« برسونز» أبعد الأثر في ذلك. وقد زكى هذه الفكرة 
| ارتباط مفهرم العلم في تلك المرحلة بالعلوم الطبيعية ومنهجيتهاء لذلك وحتى تحصل العلوم 
1 الاجعماعية على صفة العلمية بنبغي لهاان تتقرب من مناهحج تلك العلوم رمفاهيمها 
1 وافتراضاتها . 

| وقد أخذ علم السياسة بعد ذلك» الاقتراب السلوكي من علم الاجتماع وعلم النفس 
ر وبعضًا من اقتراباته الأخرى من علم الاجتماع ( الوظيفية ). 


وعمومًاء فإن الاقتراب المؤسسي يرى أن السياسة هي نتاج المؤسسات التي تستطيع ان 
تؤثر بشكل كبير في العملية السياسية. إلا أنه ينبغي أخذ دور الآفراد وقيمهم وكذلك 
السياق الثقافي والاجتماعي للمؤسسة في عين الاعتبار. 
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ُ (1) Marian fendius Elman, "the foreign policies of small states" in Brit- 
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) عدم مقدرة المدرسة التقلبدية واقتراباتها الختلفة (الفلسفية» والتارياخية والفانونية‎ ٣ 
على مجابهة الفحديات الطروحة عليها وعجزها عن تفسير الاحداث الكبرى مثل لحري‎ 
العالمية الأرلى وحنى الشانيةء وبروز النازية والغاشية؛ وائهيار انظمة ديمقراطية وصعرد‎ 
دکعاتوریات» وحدوث الكساد الاقتصادي العالمي الكبيرء كل هذه الأحداث كانت بحاجة‎ 
إلى تفسير. فازداد الانتقاد حلك الاقترابات التفلدية» وأصبح الباحشون والمفكرون يدعون إلى‎ 
: إيجاد وحدات ليل جديدة» ومناهج واقشرابات جمديدة تدرس الظراهر دراسة عل‎ 
وتستخدم آدوات وتقليات جديدة على غرار ما حدث في العلرم الطبيمية والاجتماعية وعلم‎ 
جرن واطسون» الذي نشر مقالة تحت‎ ١ اانفس على الخصوص الذي شهد ثورة علمية على يد‎ 
عنوان علم النفس كما يراه السلوكي» عام ۱۹۱۳ لتبد! مرحلة جديدة في عمر الدراسات‎ 
الدفضسية رهي إحلال النظرة السلركية محل النظرات السابقة. وهكذا بدات مفاهيم جديدة‎ 
تخل حقل علم النفس من مشل؛ الموضوعية» والامبريقية؛ والكجرية التحكم فيهاء رادوات‎ 
نعقلت هذه الرؤية السلركية إلى‎ ١ القياس» واتركيز على سلوك الفرد وليس على قيمه. رقد‎ 
علم الاجتماع ثم ج إلى علم السياسة. وكانت بعض الدر اسات المعناثرة في علم السياسة‎ 
قد بدات تنحو منحى سلركيا بافتراضها وحدة تحليل سياسية جديدة محل الوحدات القديمة»‎ 
والذي اعتبر‎ ٠۹۰۸ ومن هذه ادراسات دراسة «آرٹرینتلي» في کتابه عملي الحکم ۲ عام‎ 
. فيه الجماعة كاقتراب لتحليل العملية الحكرمية‎ 


في تحليل الظواهر السياسية والاجتماعية» وذلك ما فعلته الجمعية الأمريكية للعلوم السياسة 
(۴.5.4.) التي انبشق منها مجلس أيحاث العلرم الاجتماعية )8.8.R.©(‏ عام ٠۹۲۲‏ . 
وکان لهذا امجلس دور کبیر في تطوير العلرم الاجتماعية. وقد برز في هذه الحقّبة العالم 


ا سياسي الامريكي ١‏ تشارلز مريام» الذي عمل بقرة على تحويل علم السياسة إلى لكي | 


على دراسة السلوك الراقعي للناس» بدلا من نحليل المؤسسات والدسانير وآراء الفلاسفة. ثم 
سايمون» و«المونده." 
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وعلى الرغم من ان المدرسة السلوكية بدات اعمالها مع مطالع القرن العشرين» إلا انها 
تاخرت عن ذلك في حقل الدراسات السياسية. فإرساء قواعد التحليل السلوكي بشكل بارز 


| فيها كان مع الحرب العالمية الثانية» حيث هيمنت السلركية على الدراسات الاجتماعية“. 


تعريف السلوكية: 

السلوكية هي حركة فكرية تعتمد السلوك كوحدة تحليل» وبصيغة أخرى الاقتراب 
*السلوكي» هر محاولة للتقرب من الظاهرة السياسية عبر السلوك بالبحث عن تفسير الجوانب 
الأمبريقية للحياة السياسية براسطة اقترابات ومناهج ومعايير التحقق» واختبار الصدق أر 
صحة الافتراضات» وفق مبادىء وقراعد محددة» وتقاليد وأسس البحث الأمبريقي الحديث. 
| وتستهدف السلوكية جعل الدراسة السياسية كدر علي . 

وقد حدد « ديفيد إستون» منطلقات الحركة السلوكية ومرتكزاتها فيما يلي : 

١‏ هناك مظاهر للعماثل » وأوجه للانتظام يحملها السلوك السياسي؛ هذه المظاهر يكن 
تالععبير عنها في شكل تعميمات او نظريات» ذات قيمة تفسيرية وتدبفية. 

۲-إمكانية اختبار صحة التعميمات» وصحة النظرية . 

۰ ۴ استخدام الأدوات الفنية وتقنيات البحث ووسائل الحصول علي البيانات وتجميعها 
وتفسيرها ( توجه هذه الأدوات للاحظة السلوك وتسجيله وتحليله). 

. ) الأسلرب الكمي ( لا تتطلبه الدقة في تسجيل البيانات وتقرير النتائج‎ مادختسا-٤‎ ٤ 

١-الفصل‏ والتمييز بين الافتراضات المرتبطة بالتقييم الأخلاقي» وتلك المرتبطة بالتفسير 
الأمبريقي . 


1 إضفاء طابع نظامي على البحث» وتعني النظامية أن النظرية والبحث ينظرإليهما 


| کاجزاء معماسكة جسد مترابط› منطقیاء ومنظم ومرتب للمعرفة. 
۷ الاهتمام العلمي اجرد بالبحث في مفهوم السلرك وتفسيره قبل الاتجاه إلى استخدام 


(۱) نصرعارف» مرجع سابقء ص ص ۲۰۱۰۱۹۹ . 


(۲) رشاد» مرجع سابق» ص ۹۸ . 
أ ¥“ 
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a‏ المعرفة العلمية من أجل التعامل مع مشكلات امشمم. 


ا ا 
الميسسات» وفي هذا المدد ركزت على دراسة السلوك الانشخابي وعملت على تكديس 

بيانات هائلة بشانه. کماعملت على تجارز أدرات الاقرابات التغليدية واستهخدمث بدلها 
آدرات البحث الأمبريقي» کالقیاس والمقابلة والمژشرات الكمية الختلفة . 


. خلال منظرمة معكاملة من المبادیء والافتراضات العلمية . وتطوير الشعميمات الأمبريقية 


1 والتركيز على الأنشطة وليس على المؤسسات أو الهياكل فهذه في الحصلة هي مجموعة 
نشاطات وسلوكات» فاللهم ليست الؤسسة في ذاتها > ولكن الأنشطة التي تحسدث 


. ٠١١-١١١ المرجع نقسه» ص ص‎ (١ 


1 جه السائد في البحث السياسي . وكانت هذه الثررة الجديدة تدعو إلى ضرورة انخراط 
ث السياسي في قضايا الجتمع والمساهمة في حل مشاكل . 

غير أن النقد اللاذع جاء من خارج السلوكيين» والذين رأوا في علم السياسة تحت 
ة السلوكية أنه قد فقد طابع السياسة وتفردها وخصوصيتها؛ لأنه ابتعد عن احتياجات 
الداس» وأوغل في القضايا المنهجية والنظرية واهتم بالادوات والتقنيات على حساب قضايا 
انمع واحتياجاته . كما اتهموا السلوكيين بانهم محافظون وميالرن إلى الترسيخ الشديد 
للرضع القائم. وان السلوكية قد اهنمت بدراسة السلوك التصريتي وتجاهلت موضوعات علم 
السهاسة الاخرى. كما زعمت السلوكية أنها تستبعد القيم من دراستها رهل ياتى للباحث 
فلك ويتحرر من قيمه وتصوراته المسبقة» والسلوكية ذاتها التي زعمت تحررها من القيم 
| رست قيمًا ودافعت عنها رسخرت لها معظم كتاباتها وذلك مشلا في ما يتعلق بانتصارها 
لليبرالية الغربية وديقراطيتها. كما انقدت السلوكية لتشبيهها الظاهرة السياسية بالظاهرة 
الطبيعيةء فالظاهرة الاجتماعية تفترق شكلاً ومضمرنا عن الظاهرة الطبيعية» لذلك فإن تعقد 
الظاهرة الاجتماعية يحتاج إلى ساليب مختلفة عن الاأساليب المستخدمة في دراسة الظاهرة 
1 وقد انتقد دعاة اليسار الجديدء علم السياسة السلوكي بانه محافظ ويقبل امجتمع القائم 
| كما هو والذي هو مجنمع مادي وأمبريالي . وأن السلوكبين يتجاهلون الجرانب القيمية في 
أكعاباتهم والمشاكل الضاغطة في حياة مجخمعهم اليومية» وقد افسدتهم علاقاتهم مع 
با الحكومة ومع المؤسسات الختلفة . إن الدورة ( ما بعد السلوكية ) هي انجاه عريض يضم تيارات 
معمددة داخله ففيها؛ من يسمى إلى ترشيد السلوكية ومنهامن يعمل على تقويض 
"بديانها". وتراجع السلوكية لا يعني بالضرورة انتهاءها كاداة تحليل وبحث» ولكن 
اتقلص دورها بسبب ظهرر مداخل اخرى ونماذج مختلفة تسعى لتفسير الظواهر 
السياسية . 


۸ التکامل بین : : 
مل بون البحث السياسي والبحرث في سختلف فروع العلوم الاجتماعية 
الأخرى؛ لانها تعااج الموقف الإنساني ككر”. 


ريمكن القرل: إن اللر ك تعتبر السلوك السياسي هو وحدة القحليل وليست 


ققد a E‏ مصطلحات جديدة إلى حقل الدراسات السياسية» من مثل 
مفهوم النظام» والقرار» والسلوك؛ والحدرد» رالبيعة» كما عملوا على إغناء حقل الدراسات 
E‏ جديدة وأدرات بحث عديدة استعاروها من الحفول المعرفية الاخرى. 
خصوصا وآن السل ر كية تركز على التعاون بين حقرل العلرم الاجتماعية الختلفة . 


وعموما لقد سعت السلوكية إلى التوصل إلى صيغة علمية للعلوم السياسية» وهذا يتم 


والنظرية المنتظمة» واستخدامها في شرح الظراهر السياسية بالتركيز على السلوك البشريء» 


قضايا امسمع» رامعمامها بالاطر الدظرية البحتةء وبسبب الأحداث التي وقعت في حقبة 
هيمنة السلوكية وعجزها عن تفسيرها أو ترقعها. وجاء النقد من السلوكيين ذواتهې» ف 
دعاآحد أبرز علماء السياسة السلوكيين وهو « ديفيد إسترن» عام ( ۱۹٠٦۹‏ ) إلى ١‏ ثورة 
جديدة في علم السياسة وقد سميت الثورة ما بعد ۔ السلركية» والتي لم تكن نظرية أو في ما 
يتعلق بالنظرية أو التغير في مناهج البحث» ولكنها تغير في التوجه بسبب عدم الرضاعن 


(1) Ada W. Finifter (ed.), Political Science: the state of discipline, (washington 
D.C.: A.P.S. A., 1983), p. 27. 
, ۱۸۸-۱۷٤ رشاد» مرجع سابق» ص ص‎ )۲( . ۲۰٠ تصرعارف» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
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الاقتر اب النسقي ( النظمي( Systemic Approach‏ 
يندرج اقتراب تحليل النظم مع غيره من الاقشرابات الاخرى تحت مظلة الترجهان 
السلركية» التي سعت لاقتفاء مناهج العلوم الطبيعية التي حققت إنجازات مشرقة في 
میادینها. 


أ ومكوناته والمغاهيم التي استخدمها. 

لقد نظر « ديفيد إستون» إلى الحياة السياسية علي أنها نظام (نسق) سلوك موجود في 
ية يتفاعل معهااخذا وعطاء من خلال فتحتي «المدخلات» كااطه!] و والحرجات » 
Outputs‏ وأن هذا النسق بمثابة كائن حي يعيش في بيشة فيزيائية مادية» وبيولوجية» 
أ واجشماعبة» وسيكولوجية. هذا التسق السياسي هو نسق مفتوح على البيعة التي تنتج 
احداا وتأاثيرات يتطلب من أعضاء النسق الاسنجابة لها. ينيثق مفهوم «إسترن» عن النسق 
من العلوم البلبيمية وعلم الأحياء حيث يقول: إن علم السياسة في حاجة إلى نظرية عامة في 
| العملية الحيوية كتلك التي في علم الطبيعة وعلم الأحياء”“ . 

۰ لفد شبه «إستون» السلرك السياسي وناظره بالعمليات الرظيفية للكائن الحي كما قعل 
| برسوتز» في علم الاجماع. 

فالكيانات الاجتماعية وفقا لاقتراب تحليل النظم يمكن أن ننعتها بصفة النظام نظرا لأنها 
| شل مجموعة من العناصر أو المتغيرات المعداخلة وذات الاععماد المعبادل فيما بينها. هذه 
[ الكيانات مفصولة بحدود تفصلها عن بيئاتهاء وأن كل واحد منها يسعى للحفاظ على ذاته 
| بواسطة مجموعة من العمليات الختلفة» خاصة عندما يتعرض لاضطراب سواء من داخل 
1 حدوده أر من خارجها مع بيشته الأوسع. وهذا الإطار التحليلي للنظام السياسي في ابسط 
صرره كما يراه «إسترن» هر دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي من التفاعلات السياسية 
المحوجهة بصفة آأساسية نحو التخصيص السلطوي للقيم في امجتمع. وتبدأ هذه الدائرة 
ل ,الديناميكية بالمد خلات وتنتهي بالخرجات» وتقوم عملية التغذية الاسترجاعية بالربط 
بين نقطتي البداية والنهاية أي : بين المد خلات والخرج ر . لقد بنى:إستون» إطاره على 
مجموعة من الفروض التي تعمد مجموعة من المفاهيم التي ادخلها إلى حقل الدراسات 
| رالسياسية والتي تعينه في دراسة النظم السياسية» ومن هذه المغاهيم : 


وقد استمد الأقتراب النظمي فكرته الأساسية من « النظرية العامة للنظم» التي تعد 
الملل ال ت ت 
لخطلق النظري التحليلي مجميع المستخدمين لمفهوم النظام في تعليلاتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. لقد اراد انصار النظرية العامة للنظم أن يؤسسرا منهجية موحدة 
لتحليل مختلف القضايا. 

ويرجع الفضل في إرساء قراعد هذه النظريةء رتطویرها إلى « برتلا نفي »گ841 

وقد طبقت هذه التظرية في علم الأحياء والفيزياء الحديثةء وفي الدراسات الأيكولويجية 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى حقل الدراسات السلوكبة والاجتماعية. وترتكز هذه النظرية على 
افعراض مفاده (النظام المغسرح) الذي ينظرإلى ظواهر الكرن الحية على أنها نظم مفترحة 
تتمیز بوجرد علاقات تبادلية مستمرة بينها وبين البيغة التي توجد فیهاء وهذا بعكس العفكير 
الفيزبائي الكلاسيكي الذي غلبت عليه فكرة التظام المغلى'“ . 

ویعود افضل إلى عالم السياسة الأمريكي « ديفيد إسترن» وتطوير اقتراب تحليل النظم 
وإدخاله إلي حقل علم السياسة» ثم تیعه خرون من أمشال « کال دویتش,۲ و «الموند» ر 
۲ بریتشر) وغیرهم کشیرون» وقد عمل «إسترن» على تطوير هذا الاقتراب عبر مراحل» كانت 
بدایتها عام (۱۹۰۳) حینما نشر کتابه (النظام السياسي « Political System‏ وتيع ذلك 
بمقالة شهرية عام ٠۹١١‏ أسهمت في ترضح أفكاره وجاء كتابه « تحليل النظم السياسية» 
Any Of Political Life‏ عام 6٥‏ اکر ترا للنظام السياسي وطرق عمله 
ت 
(1) هة سعردي ٠‏ «استخدام ليل اقتراب النظم» في ودردة بدران ( محر )» اقترابات البحث في العلوم 

الاجتماعيةء (القاهرة : مركز البحرث والدراسات السياسية» ۱۹۹۲ )» ص ص ۲۴-۴١‏ . 


| (۱) رشاد» موجع سابق» ص ۲٣٤٠‏ . 

f 
جابر صعيد عوض» « اقتراب تحليل النظم في علم النفس» › في ودودة بدران ( محرر)» مرجع‎ )١( 
. ۴-۲ سابق» ص ص‎ 
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١‏ مفهوم «النظام» ۸ والذي عده «إسترن» بمثابة وحدة التحليل الاساسية في 
اقتراب التحليل النظمي» والنظام عنده هر ٠:‏ مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيغيًا 
مع بعضها البعض بشكل منتظم» ما يعنيه ذلك من أن التغير في حد العناصر المكونة للنظام 
يؤثر في بقية العناصر» . واي نظام بمكن أن يشكل في ذاته نظامًا كليًا شاملا (فالنظام 
السياسي ) يشكل نظاما كليّا بالنسبة إلى النظام الحزبي الذي يشل نظامًا فرعيًا من النظام 
السياسي الكلي» والنظام السياسي يتحرل إلى نظام فرعي بالنسبة إلى النظام الدولي . 

والنظام السياسي هو نسق من التفاعلات يسوده نوع من الأعتماد المتبادل بين مكرناته» 
وله حدود تفصله - ( تحليليا) عن النظم الأخرى» وله محيط أو بيعة يتحرك فيها. كذلك فإن 
النظام السياسي هرجزء من النظام الاجتماعي الكلي» لقد اهتم «إسترن» بالكيفية التي 
يتمكن بها النظام السياسي من البقاء والاستمرار في ظروف تتميز بالضغط رالتغير. والنظام 
السياسي عند «إستون» هو بنيان نظري واسع وكامل ومرن» ريعكون من مجموعة من المتغيرات 
بغض النظر عن العلاقات الموجودة بينها هذا النظام يعيش في بيعة يتيادل التاثير معها. 

Environment nll .Y‏ : بعيش النظام السياسي في بيثة» وتعني كل ما هو خارج النظام 
السياسي ولا يدخل في مكرناته» غير أن كلا من النظام والبيغة يؤثر بعضهما في البمعض 
الأخر. هذه البيثة يقسمها إلى بيعة داخلية وخارجية بالنسبة إلى الجتمع. والقسم الداخلي 
للبيعة يتضمن الأنساق المرتبطة بانجتمع الذي ينمي إليه النظام السياسي» إلا انها منفصلة 
عن النظام السياسي . وتشمل النظم الداخلية (الانساق الداخلية ) :مجموعة السلوكات › 
والاتجاهات والأفكار التي يكن أن يطلق عليبا (الاقتصادء الشقافة» البناء الاجتماعي» أو 
الشخصية)» حيث تمثل محركات الجتمع ومجموعة أدواره» والنسق السياسي في حالة 
تفاعل معهاء كما أن هذه الانساق الاخرى تمدل مصدر الضغرط والتائيرات المتعد دة والتي 
تحمل على قرلبة الشروط التي يتوجب على النظام السياسي أن ينشط ويتحرك في ظلها. 
واما القسم الثاني من البغة المسمى البيغة الخارجية للمجتمع » ويتضمن كل الأنساق الواقعة 


خارج امجتمع المعني»ء وتتمثل في الأنساق الدولية (السياسية» الاقتصادية»› الغقافية) | 


(۱) عوض» مرجع سابق» ص ٤‏ . 


س س 


| (۲) عوض» مرجع صابق؛ ص ٥‏ . 
)٣(‏ المرجع نفسه» ص ۷. 


وتشكل النسق الدرلي الكلي . ويمكن التمثيل لبيعة النسق كما حددها «إستون» في ما يلي 


(جدول ۲) 


وتشكل البيعة الداخلية مع البيعة الخارجية البيعة الكلية للنظام السياسي» وتقع خارج 


| العظام السياسي”“ . وحيث إن النسق السياسي هو تسق مفتوح» فمخرجات البيغة بأنساقها 
| الحعلفة تؤثر في النسق السياسي من خلال فتحة المدخلات» كما أن النسق يؤثر في البيفة با 
پخرجه من قرارات وافعال وتصرفات وسياسات عبر قتحة الغرجات . 


٣‏ ادود sعالهB‏ : سبق الذكر أن النسق السياسي لا يوجد في فراغ» ولکنه یعیش 


N SE SERE SS 


السياسي وبيعته وذلك في إطاره العصوري الذي يجعل فيه للنظام بداية ونهاية» أي حدودا 


٤‏ السياسي وبيغته تختلف من مجتمع إلى آخر وتتائر بالقيم والارضاع الاجتماعية والشقافية 
السائدةء وهذا ما ذهب إليه «الموند» و «باول» في تطويرهما لاقتراب تحليل النظم”" . 


4- المدخلات كادامه1: هي كل ما يتلقاه النظام السياسي من بيشته الداخلية أو 


الخارجية» وهي جملة العغيرات التي تحدث في البيعة الحيطة بالنظام والتي تؤثر فيه» إنها تلك 
الاحداث الخارجة عن النظام» ولكنها تعمل على تبديله وتغييره»أو التأثير فيه باية صورة 
کانت. 


والمدخلات يمکن اعتبارها كمؤشرات لاختصار التاثيرات المهمة في تشكيل الضغرط 


| التي تعبر الحد ود الموجودة بين الانساق المناظرة والنسق السياسي . ويقسم «إستون؛ المدخلات 
! إلى : مطالب‌کل e.1‏ رتایید Sp P٥۲۲‏ وقد اضاف ١‏ ولیم میعشل عام ۱۹٦۲‏ عنصرا الا 
| سما المرارد» وذلك في إطار تطويره لدمودج «إستون»" فاد خلات هي بمثابة المادة الأولية 


(1) David Easton, Analyse du systeme politique, Traduction de pierre ۱ 


Rocheron, (Paris: Armand colin, 1974) PP.22-24. 
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| ا( الحام ) والتي عليها يعمل النظام وبتحرك ويدور لإنتاج ما يكن أن يطلق عليه الخرجات 
ˆ فالا وتتوجه الطلبات في مسار حركتها نحو السلطات المعنية» أصالة » بذلك. ويمكن 
أ قوضيح ما يقصده «إسترن» با لمطالب والتاييد فيما يلي : 

أولا: المطالب: تمثل حاجات الافراد والجتمع وتفضيلاتهم المتدوعة» حيث تتوجه إلى 
الدظام السياسي في صررة مطالب تستدعى استجابة السلطات لها بصورة أو باخرى. وتعمل 
| الابدية والعنظيمات الموجردة على تنظيم حجم وتعدد هذه المطالب» ومن أمفلة هذه أبنى 
| الجماعات المصلحية والاحزاب السياسية وقادة الراي ووسائل الإعلام. وإلي جانب هذه البنى 
والتدظميات قد توجد بعض القيرد الشقافية والأجتماعية التي تعدل حجم المطالب ونوعها 
وتحدده» تلك المطالب الآتية من بيعة النظام السياسي والتي تختلف في قوتها وتأثيرها 
| بحسب البهة الصادرة عنها. وترد السلطات عليهاء أيضاء بحسب قرة الجهة التي وردت منها 
المطالب» ومكانتهاء وهيبتها من جهةء ووفق الموارد المتاحة لها من جهة ثانية' . 

يقول «إستون» : حيث إننا نتصور الحياة السياسية على نها نسق مفتوح» فإن الطلبات 
| ققدم لنا بعض المغاتيح لفهم بعض الجوانب» فالبيفة الشاملة تترك بصماتها على سير النسق» 
| هذه الطلبات تتضمن شبكة واسعة من الشروط والظروف والاحداث االتي تحول إلى النسق 
السياسي وتشكل أحد مصادر الضغط الهامة التي تمارس على متغيراته الأساسية» ويعكن أن 
| للصبح تلك الطالب خطرًا محتملاً على استمرارية النسق السياسي ذاته“ . 

ويمكن النظرإلى المطالب كمتغير محوري» إذ بدونها لا بمكن أن تكون هناك فرصة في 
| اي مجتمع لاتخاذ قرار إلزامي» وإذا انخفضت مدخلات النسل إلى الصفرء فلنتوقع بآن هذا 
النسق في طريقه إلى التفكك والانهيارء وبدون ورود المدخلات لا يمكن ان توجد المادة 
| الاولية التي يشتغل عليها النظام» ومن ثم فلا يبمكن أن يجري أي عمل تحويلي. وما يعمله 
إ اي نظام سياسي لا يتم بدون حوافز ومؤثرات» فكل القرارات» والافعال ينبغي الإعلان عنها 
نسبب ماء وهذا يتخذ شكل اقتراح أو دعرة او اهعمام مؤثر ومثیر يتم التعبیر عنه من شخص 
|( ۱) زاهي اللغیربي» مرجع سابق؛ ص ص ٠١۱-۱٩۰‏ . 
David Easton, Op.cit., P.37.‏ )2( 
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بغية قيام السلطات باتخاذ قرارات أر افعال . وتاتي المطالب من البيعة الداخلية والخارجية كما 
يکن أن تأتي من داخل النظام السياسي ذاته كالاممنط)¡W‏ . 

وتحرل الطلبات إلى عناصر ضغط عندما لا يتمكن النظام السياسي من تلبية 
احتياجاتها بسبب قلة إمكاناته» أو بسبب كثرتها وكشافتهاء وعدم مقدرة النظام على 
ا والإجابة عنها دفعة واحدة» تحت ضغط عنصر الرقت» وقلة القنوات القائمة بمعالبة 
تلك الطلبات وتحريلها إلى قرارات. وإذا تضخمت تلك الطلبات الضاغطة ولم يتمكن 
الظام من تحريلها إلى قرارات وأفعال» فإن النظام يكون معرضا للانهيار ” . 

والضغط قد يكون في حجم المطالب كما يكن أن يكون في مضمرنها ما يقلل من 
قدرة النسق السياسي على إنناج الخرجات. 
ويمكن القرل : إن الرغبات (الرأي العام» الترقع» المصالح» الأيديولوجياء البواعث»› 

والتفضيلات ) والتي تتحول إلى طلبات يلعب النسق ‏ السياسي دورًا ذ في التعبير عنها 
ليحولها إلى قرارات إلزامية . a‏ 
الخاصة بذلك في النسق السياسي”“ . 

ثانيا : التأييد: : إن النسق السياسي هو مجموعة تفاعلات خلالها تتحول الطلبات إلى 
مخرجات» وبصيغة أخرى هر وسيلة تجند خلالها وترجه موارد الجتمع وطاقاته نحو السعي 
إلى تحقيق أهداف معينة. . ريستخلص من هذاء أهمية تجميع دعم اعضائه من أجل أن 
يكسب النظام القدرة على الفعل والنشاط والحركة . وبدون التأييد لا يمكن آن تتحرل 
الطلبات إلى مخرجات» وبدون تابيد يستحيل ضمان آي استقرار للقواعد القانونية والهياكل 
التي يتم خلالها تحويل المدخلات إلى مخرجات» وهذا الجانب من النظام السياسيْٰ يطلق عليه 
«إستون» النظام (المؤسسات الحاكمة #صأعهR)‏ . 


کماان التایید پک ة حيوية فى الحافظة 
ييد يكتسي أممية حيوية في الحافظة على الحد الأدني من الانسجام بين 


Ibid., PP. 47-57.‏ )1 
(۲) لقد استخدمت النظام بمعنى النسق والعکس صحیح )1( 


(3) Easton, Op.cit., P. 83. 
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أ اصضائه» وهذا الجانب من النظام يطلق عليه «إستون» الجماعة السياسية» أو المجتمع 
الاي : 


وبصيغة أخري فإن التاييد قد يكون موجها للمجتمع السباسي الذي يتكون من 


| السياسية والإيمان بضرورة التعاون لحل مشاكلهم بصورة جماعية وسلمية» هذا التاييد أر 
المساندة لا يترجه إلى الحكومة او النظام الفائم» ولكنه يترجه إلى مساندة الجتمع وأهدافه 
العامة مثل حالة الحرب الأهلية التي تهدد أسس امجتمع› ومن ثم فالمساندة تتجه للجماعة 
أ ااسياسية عامة وليست لاي طرف من الاطراف . وهناك تاييد ثان يتجه إلى النظام ويساند 
| القراعد العامة للعبة السياسية. وتاييد ثالث يساند الحكومة»ء غير أنه يوجد تأثير متبادل بين 
| أصناف التاييد الغلائثة المذ كررة» فارتفاع مستری احدها أو انخفاضه يؤثر في مستریات 


| الأخريين» كذلك فإن بقاء النظام واستمراره يترقف على استمرار تدفق هذا التاييد نحوه. 


لذلك يتوجب على النظام إيجاد الدعم والمساندة والتاييد الضرورية لبقا(" . 


والمساندة إذا اننخفضت عن حد معين» فإتها تؤثر سلبا في النظام السياسي› ومن ثم 


على النظام أن يعمل جاهدا لإيجاد المساندة الضرورية لسيره وحركيته خلال نشاطات متعددة 
| فعلية ورمزية وعبر أبنية وهياكل جديدة تسهم في دعمه وبقاثه واستمراره . 


وياخذ الابيد TE‏ ب تصنيف «إستون) : التاييد الصريح» ويتمثل في تأييد 


أ أي فرد ممجموعة من الأهداف والافكارء والمؤسسات» والافعال» والأاشخاص» كأن يؤيد فرد 
| فرداآخرفي الانتخابات بالتصويت لصالحه أو القيام بحملة انعخابية له » هذا التاييد يمكن أن 
يكون بالأقرال والافعال أو بهما معًا. وهناك صنف آخر سماه «إستون» التأييد الضمني» 


حيث إن سلوك التاييد يمكن أن يبتضمن غير الأفعال والاقرال الظاهرة» فقد يكون الفرد في 


: وضعية مساعدة لاخرين من الناس أو لهدف سياسي» ويطلق «إستون» على هذه الحالة هي 


(1) Ibid., PP. 148 - 149. 


| (۲) نصرعارف) مرجع سابق» ص ص ۲۱١-۲۱٤‏ . 
4 زاهي المغيربي»› مرجع سابق؛ ص ص ۱١۱۔۱۰۲‏ 
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شكل من السلرك الذهني» وهي توجه يتخد شكل مجمرعة من الاتجاهات» أو الاستعدادات 
للعمل لصالح طرف أو قضية معينة)“ . 

وتختلف المساندة من حيث مصدرهاء فالجهة الغاعلة والمؤثرة والتي تملك الإمكانات 
والتنظيم الجيدء تستطيع أن تقدم تاييدا أكثر فاعلية» وهذا العاييد ياخذ اشكالاً عديدة 
وياتي من جهات متعددة (من البيعة الحاصة بالنظام ومن البيفة الداخلية والخارجية . 

Conversion Jail o‏ : هي مجمرعة النشاطات والتفاعلات التي يقوم بها النظام 
ويحول عن طريقها مدخلاته المعمعلة في المطالب والمساندة والموارد إلى مخرجات ( قرارات» 
سياسيات» إعلام» افعال ) والتي تصدر عن أبنية النظام السياسي“ . فعملية التحويل تتم 
داخل آبنية النظام السياسي وتتولاها أجهزته الختلفة» حيث تقوم بعملية القصفية والترتيب» 
والتقديم والتاخير للمطالب حسب الأهمية والحساسية. 

لقد أهمل «إستون» ما يجري داخل النظام السياسي وركز على المدخلات والخرجات 
فحسب» وأحل ما يجري داخل النسق مكانة ثانوية. 

٦‏ اخر جات sاںOutp‏ : وتتمشل في مجموعة الأفعال والقرارات الملزمة والسياسات 
والدعاية التي يخرجها النظام السياسي» فهي ردرد أفعال النظام أو استجاباته للمطالب 
الغعاية أو المتوقعة التي ترد إلى النظام من البيعة. فهي وسيلة تفاعل بين النسق وبيععه» وهي 
التعبير عن النشاط الداخلي للنسق. وتمثل الخرجات النقطة الحتامية في العمليات المعقدة 
التي عبرها تتحرل المطالب والتاييد والوارد إلى قرارات وأفعال. وتمشل المخرجات طرفي النسق 
والبيشة. وهي التي تبون طريقة تصرف النظام السياسي إزاء البيثة . ولا تتوقف الخرجات عند 
نقعطة معينة » بل هي سلسلة متواصلة الحركةء فهي حلقة وصل بين النسق رالبيغة فا0غرجات 
تشير البيةءفتولد البيغة مطالب ومساندة تعود إلى النسق عبر التغذية الاسترجاعية من خلال 
فتحة المدخلات » وتظل المدخلات تؤثر في اخرجات والعكس » وجميعهم يؤثرون في بقية 
النسق السياسي وبيشته. 


e - 
(2) Easton, op.cit., P. 150. 


(۲) عوض» مرجع سابق» ص ۸ . 
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رجات النظام السياسي» وذلك في شكل طلبات وتاييد وموارد جديدة توجهها البيعة إلى 
1 النظام السياسي عبر فتحة المدخلات. وتمثل رجعية الفعل (التغدية الاسترجاعية ) ما يتلقاه 


وتقوم الهرحات بتعديل الشررط البيئية غير الملائمة» كما يمكن أن تقوم السلطات 
معديل بعض عناصر النظام السياسي آو بتعديل الطلبات أر بزيادة المساندة» كما يكن أن 


| لهض السلطات النظر عن الاستجابة للمطالب وتقوم بترفير بعض الخرجات الرمزية كالوعود 
وإلارة ا حماس والتخويف من الخطر الخارجي والتخريب الداخلي'.... وفي أسوإ الحالات» 
الد تلجا السلطات إلى الخرجات السلبية وذلك باستعمال القسر والقوة لضمان استمرار 
٤‏ *الدظام وبقائه في السلطة دون الاستجابة للمطالب المجتمعية . 

رتظل مقدرة النظام على الاستجابة للمطالب هي الضامن لاستمراره. غير أن قلة 
أ الإمكانات وعدم قدرة السلطات ار عدم رغبتها في تلبية مطالب الأفراد والجتمعات» بنسب 
أ 'معينة ستجعل رصيد التاييد لصالح النظام يتناقص» وينضاف إلى ذلك ان حجم المطالب» 
| وكميتهاء ونوعهاء وشدتها قد ترهق النظام السياسي غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن استجابات 
الانظمة تختلف من نظام إلى آخر حسب طبيعة النظام» وتركيبته» وتكوينه وثقافته” . 


وتتضمن الخرجات إلى جانب القرارات الملزمة» القرارت غير الملزمة» وكذلك 


| والتنظيمات» وقرارات العدالة والأحكام القضائيةء والافعال الملزمة مقرونة بالسياسات 
mM _ 1 |‏ 
والعبريرات» والوعود والحوافرء والتفضيلات ' . 


ّ ۷-التغذية الاسترجاعية 3٥)‏ ط٠۴۴‏ ويقصد بها مجموعة ردود أفعال البيغة عل« 


ل 


| أعضاء السلطة من معلومات عن نشاطاتهم. فالخرجات تؤثر في المدخلات بعقليلها ار 
ا كما تمل الخرجات معيارا لكل مصير النظام» فبدون كمية معلومات لا يستطيع أي 


أ ( ا )قول: إن الهيشات التي تغذى شعربها الشعارات ستحصد الازمات. سواء كانت تلك 
الهیعات حکومات» آو أحزاباء أو تنظيمات أخرى» كبيرة كانت أو صغيرة. 


0 المغير ا سابق» ص ص ۲١٣٠۔۹۳٣۱‏ . 
Easton Op.cit., PP. 321 - 332. E‏ )3( 


-1۳۹- 


تظام آن يستمر في عالم مستقر» بله متغير. وتمشل عملية التغذية الاسترجاعية اداة أساسية 
تساعد السلطات على تعديل أهدافها وتشكيلها بطريقة تصونها من الضفط الملازم لقلة 
الموراد» كما تفيد المسفرلين في تصحيح سلوكهم. رإذا افتقر النظام إلى المعلومات وردود 
الأفعال» فسيجد نفسه معرضصًا للمخاطر (الفموض » وانعدام التوقع» وانحدام العقة به) . 
فالتغذية الاسترجاعية هي طريقة مغيدة بها يقرم النظام السيايسي بتقوج ذاته» وإصلاح 
اختلالاته. وهي معيارلتقوم فاعلية نظام سياسي أو عدم فاعليته. وبالحخغذية 
الاسترجاعية يستطيع النظام السياسي أن يعرف ماذا حقق وماذالم يحقق من أهدافه» أو 
هل اقترب من أهدافه؟ يقول «إسنون» : إن التغذية الاسترجاعية تسمح لاعضاء النظام 
بإدراك ذراتهم ومعرفتهاء ومعرفة الوضعية التي يوجدون فيهاء كما تزود النظام وتعينه على 
اکتشاف وسائل جديدة واستطلاعها لعالجة المشكلات وهكذا يكتسب النظام السياسي 
نضجا سياسيا . 
ويعمل النظام السياسي على تخزين خبرته المتراكمة في مواجهة اللشاكل لتساعده على 
مجابهة الواقع المتجدد في الحاضر والمستقبل. وتفيد التغذية الاسترجاعية من خلال 
المعلومات التي تقدمها إلى النظام السياسي في معرفة حالة النظام» ونتائج أفعاله وحالة البيغة 
ایس“ و 
ثم إن معرفة النظام ردرد أفعال البيغة عن تصرفاته» تمكنه من تقوم سياساته» فإن كانت 

إيجابية واصل سيره باتباع السياسة ذاتها وتقريتهاء وإن كانت سلبية توجب عليه أن يعدلها 
أو يتخلي عنها. إلا ن المعلومات التي تصل إلى النظام السياسي عبر قنواته الختصة بذلك لا 
تعني بالضرورة أن تكون الاستجابة في مستوى تلك المعلومات» فقدتتمير السلطات 
بالسلبية إزاء ردود الأفعال الختلفةء وقد تفعقر إلى المراس السياسي والحكمة اللازمةء أو قد 
تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية تلك المطالب» ما يترتب عليه انخافض المساندة والتاييد للنظام 
السياسي . وفيما يلي تصميم «إسترن» لحمل النظام السياسي. 


| (1) Ibid., PP. 343- 349. 


(2) Ibid., P.31. 


rp “e a 


ç2 fo r mf rf YP A * (1g “Ho dO ‘NOLSD 


الفروض التي بنى «إستون؛ إطاره التحليلي عليها. 

بنى «إستون» إطاره التحليلي على مجموعة من الفروض يمكن إيجازها فيما يلي : 

١‏ النظام السياسي نظام مقتوح يؤثر ويتأئر بالانظمة الأخرين»› ويمتلك مقدرة على 
التكيف مع الضغوط الغتلفة. 

۲- يسعى النظام إلى تحقيق الترازن والاستقرار وذلك من خلال الخصائص التي بمتلكها 
وتعينه على مواجهة متطلبات البيفة» فهو يمتلك قدرة ضبطية خلاقة وبناءة . 

۳-للنظام مجموعة من الوظائف لابد له منها لاستمراره. 

. بشبه «إستون» النظام السياسي بالکائن الي الذي يتطلب وضعا بيغيا للحياة فيه‎ -٤ 

٥‏ تمتلك النظم السياسية برامج وآليات لمواجهة بيغاتهاء وبفضل هذه الآليات تستطيع 
النظم السياسية تنظيم سلوكها الحاص وتعديل ابنيتها الداخلية وتستطیع حتى تغيير 


أهدافها الرئيسية. 
1- النظام السياسي في حالة حركة دائمة ياخذ من البيعة ويعطيها “ . 
عمل النظام السياسي في شكله المبسط : 


تاني الطلبات والتاييد إلى النظام السياسي من البيغة الداخلية» والخارجية»› وذلك من 
خلال فتحة المدخلات» فقوم اجهزته الداخلية بعال جتها ودراستها وتصفيتها» ثم بعد ذلك 


تحولها إلى مخرجات في شكل اجوبة تتخذ صفة القرارات والسياسات والاقرال والأفعال 


اختلفة. هذه الحرجات المتجهة إلى البيعة الداخلية أو الخارجية او إليهما معاء تجعل البيعة 


تنتج ردرد أفعال تعخذ صفة الطلبات أو التأيبد» تتجه مرة أخرى إلى النظام السياسي عبر 
فتحة المدخلات» وهكذا يظل النظام السياسي في حالة حركة مستمرة ويمكن التمشيل لذلك 


بهذا النموذج التصميمي المبسط «لإسترن» 


(1) Ibid., PP. 19 - 21. 
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نموذج مبسط للنظام السياسي كما يراه «إستون» . (جدول رقم ٤‏ ) 

| استخدام الاقتراب النظمي : 

يستخدم 0 الاقتراب في دراسة النظم السياسية» والمؤسسات السياسية المختلفةء 

والبرلانات» والأحزاب» والجماعات» وفي صناعة القرارات» كما يستخدم في دراسة السياسة 

الخارجيةء والمنظمات الدولية» والنظم الإقليمية. 

| نقد الاقتراب النظمي : على الرغم من إسهاماته الختلفة في تطوير الدراسات السياسية إلا 

| أنه يؤخذ عليه ما يلي : 

١-الحافظة‏ والتحيز للوضع القائم» وإعطاء قيمة كبيرة جدا للاستقرار. فالاستقرار بعشل 

1 قيمة عليا تتحكم في سلرك النظام رهي غايته المنشودة» لذلك فإن جل الدراسات التي 
استخدمت اقتراب النظم انتهت إلى نتائج محافظة أومؤيدة ة للوضع. 

۲ لا ولي التخيير الشوري بجا يعنيه من تحول جذري شامل لظام السياسي اي اهعمام 
لو يتجاهلهء فاهتمامه ينصب على مقرمات النظام وطرق دعمه» وليس على عرامل تغييره 

1 إوتطريره» فهو يكشف عن عناصر الاستمرار والاستقرار في اننظام دون أن يستطيع تفسير 
کف ولماذا يتطور النظام من وضع إلى آخر بصورة دقيقة("). 

TT 0‏ ة السياسية نطرة ميكانيكية تبسيطية تتجاهل تعقيداتها وخصائصها 
الإميزة» كما ييل إلى التجريد والعمومية. 

٠ 7‏ ١-يتجاهل‏ التاريخ» علما بان الظاهرة السياسية ليست مقطوعة الصلة بالماضي . 

(1) Ibid., P. 33. 


|( ۲) عوض» مرجع سایق» ص ص ٠۷-۱۹‏ . 
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| حصرمًا -على الاتصال وتبادل المعلومات بين صناع القرار والجتمع المعنى بالقرار المراد 
ا | رالخاذه . ولقد عبر «باي» عن ذلك بقرله :إن ثمة علاقة جرهرية بين العملية الاتصالية 
٤‏ إإالعملية السياسبةءفإذا كان عالم السياسة قرم على اوةه ة» فإن رغبات من يملكون القرة 
بد أن تنتقل إلى من يترقعون آنهم سيستجيبون لها. وإذا كان عالم السياسة يبنى على 
,شرعية السلطةء » فإن الأمر يستلزم وجود الوسائل التي تقوم بالتعبير الرمزي عن القيم والمعايير 
الإجرائية لمعل هذه النظم . وإذا كان عالم السياسية يقوم على المشاركة» فإن ذلك يعني إيجاد 
| القدوات التي تنقل مصالح المواطنين ومطالبهم إلى صانع القرار. ولو أن عالم السياسة يقوم 
أ على الاختيار بون البدائلء فإن ذلك يلزمه أن يحيط المهتمين بالقرارت والسياسات ببدائل 
| الاختيارات ”“ . 


اطبحف الراع 
اقتراب الاتصال Communication Approach‏ 

يحظى الاتصال في حياة الأفراد والجماعات والمنظمات والدول بمكانة كبيرة لا يكن 
إغفالهاء فالاتصال يسري في انجتمعات سريان الدم في الشرايين» وإذا كان من المتعذر تصور 
جسم حي بدون ضخ دم» فكذلك يتعذر تصور مجتمع بدون تدفق الاتصال ( والمعلومات ) 

والاتصال لا يقتصر على الكلمة» ولكنه يمد ليشمل صورًا متعددة» فالصرخة اتصال› 
والصررة اتصال» والضحكة اتصال» واللباس اتصال› والبكاء اتصال» وغير هذا من المعاني 
والرموز التي تحدث ثرا لدى الغيرء وتثير لديه إحساسًا معينًا. 
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والعملية الاتصالية في جوهرها هي عملية نقل معلومات» أو تبادل معلومات بين طرفين 
| أو آكشر. أو هي مجموعة إشارات أو رموز تنبعث من طرف إلى آخر ولو تعددت وتنوعت 
| وسائل نقل المعلومات أو الرموز أو الإشارات» فالعمليات العصبية أو الهرمونية تمثل عملية 
| اتصاليةء والإشارات الإلكعرونية كذلك تؤدي وظيفية اتصالية» كما ان الكلمة المنطوقة أو 
| المكتربة تمثل عملية اتصالية. ويعد العالم الرياضي « نرربرت iılyر« ja Norbert WIener‏ 
الرواد الأوائل في نظرية الاتصال. لقد استخدم ١‏ واينر» وهو بصدد تطوير نظريته عن الرسائل 
«السبرنتيكا Sع‏ ا١ر‏ والتي تعود إلى اليونانية ومن مشتقاتها معنى الإدارة والحكم . 

| والسبرنتيكا التي طورها « وابنر» وآخرون تعني جسم نظرية وتقنية لدراسة الاحتمالات 
,الفتلفة وفي العوالم المتماثلة مثل بعض الآلات» والحيوانات» والكيانات الإنسانية الفردية» 
وامجتمعات» والدول» والأوضاع التي تؤدي الرسالة فيها وظيفة ضبط هذه العرالم. رإن 
ُ عملية استقبال العلومات واستخدامها تعني ضبطنا للحرادث الحتملة من البيغة الاخرى» 
| والتي نعيش فيها فعلاً ( ي بيشتنا كذلك). وعلى المسترى الميكانيكي حكن تشبيه عملية 
| السبرنتيكا بالترموستا الموجودة في لاجة والتي تسجل المعلومات الحيطة بها بشان البرودة 


إننا لا نستطيع التكيف مع الهيط الذي نعيش قيه إلا من خلال العملية الاتصالية. 
فنحن نتلقى رسائل من البيعة مليغة بمضامين نسمى لفكها والرد علیهاء کما اننا نوجه رسائل 
إليهاء وهكذا يحدث التفاعل في امجتمع» وبين انجتمع والنظم الحاكمة» وفيما بين المنظمات 
الختلفة» بل هناك عملية عمودية إلى جانب تلك العملية الأفقية» فالاتصال بين الآأحياء 
والاأموات عبر الآثار والسجلات التي تركوها لنا. 
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وإذا كانت الاتصالات مهمة دائماء فإن التوسع الحديث في وسائل الإعلام» واستخدام 
التكنولوجيات المعطورة والعاليةء قد عظمت معارفنا بدلالات الاتصال» وقادت إلى العناية | 
بالبحوث الاتصالية» والقدرة على تحليل تبادل المعلومات» والعمليات التي تحدث بواسطتها. 
وتعتبر الاتصالات بثابة شريان الحياة للنظام السياسي» إذ بدونها لا يستطيع الاستقرار 
وامحافظة على وحدته وتکامله» وبدون تخزين ونقل السجلات التي حوت عمال الماضي»› 
فإن النظام يعجز عن الاستمرار“ . كذلك لا يكن الحديث عن عملية سياسية دون الإشارة 
إلى عنصر الاتصال الذي يمشل محور التفاعل السياسي ذ في الظواهر السياسية الختلفة» إذ 
لا يكن تصور عملية التحكم التي تعني في جوهرها عملية أمر وطاعة في نتصيب كبير 
منها دون أن تكون العملية الاتصالية حاضرة فيها. كذلك تعتمد عملية القرار -الرشيد ™ س 
)١(‏ بسيوني إبرهيم حمادةء دور وسائل الاتصال في صناعة القرار في الوطن العربي» ( بيروت: مركز 

٠91-0١ دراسات الوحدة الحربية » ۱۹۹۳ )؛ ص ص‎ (1) Palmer, Op.cit., P.34. 
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والحرارة» ومن ثم تضبط درجة حرارة الثلاجة براسطة (عملية التوجيه الذاتي ). 

لقد حاول « واينر» تطبيق ذلك على الجمعيات» والمنظمات» والجتمعات . والدول ذاتها 
مبنية ومتماسكة بواسطة الاتصالات» أي بواسطة الإدراكات» والقرارات والترقعات 
والمعاملات . وان السياسة لا يكن أن ترجد بدون اتصالات . والدولة ذاتها يمكن النظر إليها 
كقرار رنظام ضبط» والذي يعمد على تبائل الرسائل في كل شعرن الدولة الداخلية 
وعلاقاتها الخارجية. وكل واحدة من عمليتي الضبط والاتصال يمكن أن تؤدي الرظيفة التي 
تؤديها الأخرى» حيث إن كلا منهما يستهدفان التاثير والتحكم في ملوك طرف آخر '“. 
وتوجيه رسالة من طرف إلى آخر تعني الاتصال به من أجل ضبط سلوكه» آي إعلامه 
بالغرض المرجر منه. ونظرية الاتصال في أساسها حينما استخدمت السبرنتيكا كانت 
تستهدف ضبط البيغة التي يوجد فيها الكائن والتحكم فيها لملاءمة احتياجاته . 

وتقام العملية الاتصالية على المرتكزات التالية : 

١-المرسل‏ أو مصدر الرسالة : والذي تنطلق منه المعلومات سراء كان فردا أو مجموعة 
أو مؤسسة. ۰ 


۲ الرسالة : التي تتضمن معلومات أو مجموعة معلومات حملتها القناة التي من خلالها | 


قام المرسل ببعشها عبرهاء والرسالة بمكن أن تصف حدًا أو ظاهرة» او مطلبًا أو مشكلة» أو 
تاییدا أو احتجاجا. 

٣‏ القناة: وهي الاداة أو الواسطة التي تنقل الرسالة إلى الجهة المعنية بها. والقناة قد 
تكون لغة منطوقة أومكتوبة أو عبر الصرر أووسائل الإعلام الحديثة الختلفةء وتختلف هذه 
الرسائل في نمط نقلها للرسائل» و في تاثيرها . 

4-المستقيل : وهر االجهة التي تتلقى الرسالة من أجل الاستجابة مضمرنها. 


| العغذية الاسترجاعية: وتعني مدى تأثير الرسالة في المستقبل واستجابته لهاء ويتم‎ ١ 


(1) Robert C. North "The Analytical Prospects of Communications 


Theory", In James Charlesworth, Contemporary Political Analy- 
sis ,{New York: The free press, 1967), PP. 300 - 301. 
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معرفة ذلك من خلال ردود أفعال المستقبلين للرسالة براسطة إرسالهم هم بدورهم رسائل 
ومعلومات جديدة إلى المرسل تعبر عن رضاهم أو سخطهم على مضمون سلوك معينء فهي 
| تعني إعلام المرسل بنتائج أفعاله. ) ) 


فإذا نظرنا إلى الانتخابات كنظام اتصالي» يمكننا أن نقرل: إن المصدر (المرسل) هو 


١‏ المرشح للمنصب السياسي» والرسالة هي ما يطرحه على الناخبين من وعود وبرامج 
واقتراحات والقناة قد تکون الإذاعة أو التلفزيون آر الصحف روء الاأتصال المراجهي»› 
والمستقيل هو جمهور الناخبينء والتغذبة العكسية هي قبول أو رفض مقترحات المرشع” . 


وتلعب الاتصالات دررا مهمًا في العمليات السياسية» إذ لا يتصور صناعة قرار سياسي 


| لايعلب فيه الاتصال دورا مهمًاء ذلك ان صانع القرار السياسي يحتاج إلى المعلومات 
المتعلقة بهموم الناس ومطالبهم» وهذا لا يعم إلا من خلال المعلومات المتبادلة بين نخبة صناعة 
القرار وأعضاء الجتمع الذي تنسب إليه تلك النخبة. كما أن عملية تجنيد الجتمع وتعبفته 

تغم عبر العملية الاتصاليةء وكذلك التدشعة السياسية وكل ما يعلق بالغقافة السياسية 
| وتناقلها عبر الأجيال. 


ويلعب الاتصال دورا مهما في السياسية الدولية سواء تعلق الأمر بحالة الحرب أو 


السلم» ذلك أن العملية الاتصالية يمكن أن تسهم بشكل كبيرفي حل الصراعات 
وتسویتهاء کما تمثل العملية الاتصالية قلب اسلوب الردع. ويمكن أن تقع الحرب بسبب قيام 
| طرف بإرسال إشارة أو رمز اتصالي فسره غيره على أنه مقدمة إعلان حرب فكانت تلك 
الإشارة العامل الذي قدح زناد الحرب . وقد عبر « واينر» عن العلاقة بين السبرنتيك ( الدراسة 
| المنظمة للاتصال والتحكم في النظم بكل آنواعها ) بالسياسة والاتصال عندما قال : إنعا إذا 
| أدركنا السياسة كنظام» فإن الاتصال هو العصب الذي يعحكم في هذا التظام. كما أن قدرة 
#النظام على ممارسة السيطرة والعحكم ترتبط بقدرته على التعامل مع المعلومات » وان 
أ الاتصال والنحكم معنيان مترادفان» ففي کل وقت نفرم فيه بالاتصال فنحن نقرم كذلك ' 
الیک ٩‏ 1 

أ( )١‏ النوفيء نظريات النظم» مرجع سلابل» ص ۱٤۸‏ . 

(۲) بسيرني حمادة» مرجع سابق؛ ص ۵۹ , 
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وينظر الذين يستخدمون اقتراب الاتصال إلى الام وإ حرمت على نها أنظمة اتصال. 
الاتصالية» أي خلال دراسة عملية انتقال المعلومات وتبادلها عبر أجزائها وقنواتها الختلفة. 

ويمكن استخدام اقتراب الاتصال لدرساته الطرق والكيفيات التي تتصرف بها النظم 
والجماعات الأاخرى في العالم السياسي. ويمكن عبر اسنخدام اقتراب الاتصالات تصنيف 
الأنظمة من حيث الديقراطية والشمولية. ذلك أن مصلحة الانظمة الد كناتررية في تأثيرها 
في الراي العام» تبرز في استشماراتها الواسعة من الشروات والطاقة في وسائ الاتصال. 

ويمكن حساب ذلك عن طريق النسبة التي تخصصها تلك الأنظمة الد كتاتورية لنشر 
الجرائد والإذاعة والتلفريون من الدخل القرمي» حيث نجد هذه النسبة مرتفعة في الأنظمة 
الد كتاتورية إذا ما قورنت بالأنظمة غير الد كتاتررية والتي لها مستوى من الدخل القرمي 
مشابه. ۰ 

كما يمكن أن نقارن بين الدول باعتمادنا الطريقة التي أديت بها وظيفة الاتصال 
السياسي» وما هي الآثار التي أحد ثتهاء وقد اقترح الباحشرن مجموعة من العناصر والمتغيرات 
للمقارنة بين الأنظمة السياسية» ويمكن إيجازها في ما يلي : 

١‏ تجانس المعلومات السياسية. 

۲انسياب المعلومات السياسية. 

۳ حجم المعلومات السياسية. 


. اتجاه تدفق المعلومات السياسية”‎ ٤ 


إن دراسة النظم السياسية من خلال اقتراب الاتصال تعني دراسة السلوكات أو الأفعال 


امععلقة بعبادل المعلومات » آي تبادل الرسائل بين الفاعلين السياسيين. ومن ثم فإن اقتراب 
الاتصال يركز اهتمامه على القنوات التي تندفق خلالها المعلومات (الرسائل) بين الفاعلين 


(1) Conway and Feigert, Op.cit., PP. 313 - 315. 
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أ السياسيين» وعلى أنواع اللعلومات او الرسائل. وكذلك يركز على القواعد والإجراءات التي 
ر تحكم الاتصالات داخل النظام السياسي» كما يهم بحدة امشاعر المرتبطة برشائل معينةء 
| اكذلك أنواع الاستجابات التي حكن توقعها من الذين يعلقون الرسائر" . 


: ويعد عام السياسة الامريكي وکارل يتش ¢ Karl Deutsch‏ ول من قاد محاولة 


استخدام الاتصال كبؤرة اهتمام للتحليل السياسي» وذلك بعرضه أفكاره في مجموعة 
| مقالات ومؤلفات آشهرها كتابيه: «العصب الحكومي» و «السياسة والحكم : كيف 
يقر الناس مصيرهم» ويرى «دويتش» أن عملية الاتصال تعد جوهرية باللسبة لأي 
| نظام سياسي» فهو يسنقبل الرسائل باستمرار » وهذه تستدعيه لقراءتها وتحليلها والاستجابة 
لها رتقوم وسال الاستةبال التي تتلقى العلومات في صور رسائل بنقلها إلى مركز القرار 
1 الذي يعخمد على ذاكرته» اي المعلومات الختزنة في العقل أو السجلات وعلى قيمه 
اي تفضيل قرار على خر في العوصل إلى القرار الذي يبعث به إلى الابنية العدفيأية 
Effectors |‏ التي تعخذ الافعال والإجراءات المناسبة لتتفيذه. وهذه القرارات والأافعال 
| التنفيذية تفير ردود أنعال مختلفة تتلقاها أجهزة اسعقبال المعلومات لتحولها بدورها إلى 
| هراكز القرار» ويطلق على هذه العملية التغذية الاسترجاعية Feedback‏ وکن توضیح 
| ذلك في التصميم التالي”"“ . (جدول رقم ١‏ ) 


العغذية الأسترجاعية 


e 
. ٠٤١ المنوفي» مرجع سابق» ص‎ )١( أ‎ 
.٠١١- ٠١۱ المرجع نفسه» ص ص‎ )۲( 


ويري « دريتش» النظام في ذاته يحثل نظاما للمعلومات . والمعلومة هي علاقة أمطية بين 
الاحداث» رالاتصال هر نقل هذه الأنماط من العلاقات . فالعملية الاتصالية تتضمن المعلومة 
والقناة التي يتدفق عبرها الاتصال (المعلومة). لقد اعتمد «دويتش» المعلومة كوحدة 
لتحليل النظم السياسية» واعتبرها جوهر العملية السياسية. ويقرل ما أن الاتصالات هي 
عملية تبادل المعلومات» فعلينا أن نتعامل مع مفهوم المعلومات . 

وتغدوالاتصالات أكنر فاعلية عند ما نحدد مضمونها ونقوي شدته» وتؤثر مضامین 
الرسائل في الجهات الموجهة إليها بحسب ملاءمة مضمونها وقوتها. ويختلف تاثير الاتصال 
بحسب الجهة المرسلة والطريقة التي يتم بهاء وال جهة المستقبلة وخلفياتهاء فالعلومات المناسبة 
مع أوضاع الجماهير المستقبلة أو المستهدفة من عملية الاتصال» ومع خبراتهم وقیمهم»› 
تکون اکر تاثیرا وفاعلية واستجابة. كذلك يكرن الأثر بالنسبة للطرق التي يتم بها 
الاتصال. وبقدر الفهم واختيار الاسلوب التوصيلي يكون الأثر المرجر في إحداث تغييرات 
اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية. 

كما يمكن آن تفقد المعلومات قيمتها بسبب التشويه أو سوء الفهم» وعملية التشويه 
تلحق المعلومات خلال نقل الرسائل عبر الوسائط الختلفةء سواء تعلق الامر بمضمون الرسائل 
اومن خلال القدوات أر التشريه الذي يلحقها في المصدر أو لدى المستقبل أو خلال 
التغذية الرجعية. ذلك ان مستقبل الرسالة حكن أن يسيء فهم الرسالة ويترجمها ترجمة 
مشوهة مخالفة لغرض المرسل» فحترتب على ذلك نتائج سلبية حكن أن تعود في صررة 
تغذية ومعلومات مشرهة. وعملية التشويه هاته كشيرا ما تصاحب تبادل الملعومات أو 
نقلها. ومكن معرفة أثر العملية الاتصالية لدى المستقبل من خلال التغذية الاسترجاعية» 
والتي تلعب دورا مهما في تحلیل «دريعش ٩)‏ , 

وتعني التخذية الاسترجاعية: شبكة الاتصالات التي تنتج الفعل في استجابتها لمدخل 
المعلومات» وتتضمن نتائج عملها في المعلومات والتي بها تعدل سلوكها اللاحق» وهذه 


(1) Palmer, Op.cit., PP. 36 - 38. 


| الألية تمكن النظام من تغيير وضعيته - عند الضرورة - وهي تتفاعل مع المعلومات» وإضفائها 
حالة من الحركية على نشاط النظام» وبواسطة التغذية الاسترجاعية يتدبر الفرد» أو 
ا عات» أو النظام نتائج أفعالهم أر أفعالهم حتى يصححرا سلوكهم الممكن اتباعه» فهي 
ية تقويم» وتعليم» وتصحيح» تمكن النظام من النموء والاقتدار وتجنب الأخطاء السابقة› 
| افهي مقياس لعرفة حالة النجاح او الفشل المترتبة على القرارات السابقة. 
| المفاهيم التي استخدمها دويتش : 
إذا كان «إستون» قد استخدم» مفهوم النظام والمد خلات والخرجات»› ووالموند» استخدم 
مفهوم البنية والوظيفة والكفاءة والتعبير عن المصالح وغيرها من المصطلحات التي تعبر عن 
A‏ ره التحليلي» فإن «دريتش» قد ابتكر مفاهيم استخدمها للععبير عن إطاره التحليلي 
| وعملياته ويبمكن تجميع تلك المفاهيم في أصناف أربعة: 
أولا-مفاهيم تتعلق بالأبنية العاملة وتتضمن : 
١‏ نسق الاستقبال S5١‏ ٠م٥٠٠۸‏ وبشير إلى مجموعة الأجهزة والقنوات التي 
٤‏ تقلقى المعلومات من البيغة الداخلية والخارجية للنظام السياسي . والاستقبال ليس عملاً 
سهلاً بسيطًا» ولكنه يتضمن استقبال المعلومات وفحصها وتصفيتها. 
J‏ ۲ نسق الذاكرة 1y‏ ويعني بها « دويتش» أوعية اختزان المعلومات الخاصة 
بالأوضاع الداخلية والدولية. ۰ 
٣‏ نسق القيم ١٠ر5 ۷1٠٥‏ : وتشير إلى مجمرعة القيم التي على هديها يفاضل 
صناع القرار بين البدائل الختلفة . 
٤‏ نسق التسنفيذ ٤٤١۲0۲5‏ وتعني أجهزة تنفيذ القرار. 

ثانيا -مفاهيم تتعلق بعدفق المعلومات ومعا جتها » وتتضمن: 

١‏ الحمل 10۵4: ريعني مجموعة المعلومات والرسائل القادمة إلى النظام من البيفةء 
أ وكلما زاد ثقل الحمل على النظام صعب على النظام التكيف والتفاعل معه. فالحمل يعني 
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باختصار ضغرط البيئة على النظام. ويعني الحمل بالنسبة للنظام السياسي مجمرعة التغيرات 
التي تحدث في البيغة الداخلية والخارجيةء وتستدعى النظام لاإجابة عنها ومواجهتهاء 
وبصيغة آخرى ما هر الحمل على نظام صنع القرار السياسي في الدولة؟ 

۲ طاقة التحمل PY‏ 104 : وتشيرإلى القدرة على استقبال كل المعلومات 
الواردة ومعالجتها» ووتتوقف هذه القدرة على عدد القنرات الأتصالية المتاحة وانواعها 
وحالتهاء وعلى درجة الدقة في جمع المعلومات ومدى التشريه الذي يطرا على المعلومات 
عند استقبالها ولحظة الاستجابة لها. فكلما زاد التشويه كان على النظام أن يراجه متاعب؛ 
لان استجابته ( قراره ) لن تكو ن للمرقف الفعلي إا لتصرر غير دقيق ولموقف مصطنع زاثئف. 

٤‏ الاستدعاء أل : يعبر عن قدرة النظام على استدعاء الخبرة السابقة التي يمكن ان 
تفيد في تحليل المعلومات الواردة إليه. 

ثالثا -مفاهيم تتعلق بالقرارات وآثارهاء وتتضمن : 

١‏ الخر جات Outputs‏ : وتشيرإلى القرارات التي يخرجها النظام» استجابة للمعلومات 
الراردة إليه. 

۲ الإبطاء عة1: وهي المدة التي يستغرقها النظام ما بين استقباله المعلومات (الحمل) 
والرد عليه. وكلما طالت مدة الإبطاء كلما قلت كفاءة النظام وضعف تكيفه مع البيفة. 
وکلما قلت هذه المد دل ذلك على فاعلية النظام وکفاءته» وقدرته على الاستجابة طالب 
البيثة . وبصيغة أخرى ما هي المدة التي تستغرقها الحكومة أو الحزب للاستجابة للمستجدات 
والتحديات؟ وما هر الرقت المطلوب الذي يستغرقه صانع السياسة لإدراك الوضع الجديد 
وكم هو الوقت المضاف إليه للتوصل إلى صناعة قرار أر اتخاذ موقف؟ 

۳ الکسب دنه 0: ویشیر إلى مقدار التخير الذي يحشده النظام في البيشة با اتخذه 
ونفذه من قرارات» وهر يعبر عن مدى قدرة النظام للاستجابة للحمل بهدف التكيف مع 
البيعة» ويتوقف ذلك على حسن تدبر المعلومات» فكلما كان التغير كبيرًا» دل ذلك على أن 
الكسب كان أيضًا بيا . وبعكن صياغة السؤال العالي : ما هر الكسب المعرتب على 
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الأساسية في العملية الاتصالية الكاملة والصحيحة. ويقصد بها عملية تدفق معلومات 
جديدة من البيئة إلى النظام كتعبير ورد فعل عن نتائج أفعاله وقراراته السابقة» فهي 
المعلومات التي يستبقلها النظام» وهي تمثل حملا جديدا على النظام» إلا أنها يكن أن تكون 
| بمشابة مقياس للكسب الذي حققه النظام» فهي تعلم النظام عن تصرفاته السابقة حتى 
| يواصل السير في المنحى ذاته أو يعدل فيه أو يعركه. فالتغذية الاسترجاعية وما تتضمنه 
| تصبح بالنسبة لصانع القرار السياسي بمثابة المرشد والدليل. وتعخذ التغذية الاسترجاعية 
الصورالتالية منفردة أو مركبة: ۰ 

1 تغذية استرجاعية إيجابية kعدطالء٥۴‏ مi۷ااوم۴:‏ وتشير إلى تدفق المعلرمات من ' 
البيعة إلى النظام بشأن قراراته المعخذة» »وتتضمن رموزا ودلالات يترجمها النظام على نها 
نوع من الرضا يدعوه لمواصلة انتهاج السلوك نفسه للوصول إلى الهدف. 


الاستجابةء بمعنى ما هي سرعة وحجم رد فعل النظام السياسي على البيانات الجديدة التي تم ٠‏ 
قبولها؟ 


-٤‏ التغذية الأسترجاعية؛ أولى ««ريتش» أهمية كبيرة لهذا المفهوم» بل عده الفكرة 


ب _ تغذية استرجاعية سلبية kعدالء٥۴‏ ١۷٠٤ع‏ : وتشير إلى تدفق المعلومات من 


| البيغة إلى النظام بشأن قراراته المعخذة سابقا وتتضمن دلالات ورموزا يترجمها صانع القرار 
على أنها تعبير عن عدم رضا البيغة عن تلك القرارات» وهذا ما يدفعه إلى تعديل سل وكه 
اللاحق لبلوغ الهدف المطلوب . فالتغذية الاسترجاعية تمثل تيارا مستمرا من المعلومات يتجه 
إلى النظام يحثه في الحالة السلبية على تعديل سلوكه نحو الهدف المنشود والسرعة اللازمة 
أ لذلك. 


ج -تغلية استرجاعية تستتبع تغير الهدف الأصلي -dءء۴‏ عع Goa C12‏ 
عة : وتشير إلى تدفق المعلومات إلى النظام عن نتائج قراراته تحمله على تغيير هدفه 
الاصلى» فقد يدرك النظام ان هدفه الاصلي قد تحقق» فيضع لنفسه هدفا جديداء أو يدرك 


1 أن هدفه الأصلي صعب التحقيق» فيتحول عنه إلى هدف آخر. غير أن تغيير الهدف يتضمن 
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تغييرات في وظيفة صنع القرار وعمله وبنائه. 

رابعا -مفاهيم تتعلق بالتحديد والتكیف» رتتمضن : 

١‏ القدرة على التعلم 1i8 Py‏ : وتعني قدرة النظام على تصحيح سلوكه 
وتطويره با بملكه من العلومات التي جمعها سايقا وخزنها وحفظهاء فالنظام حينما يتصرف 
تصرفا معينا أو يحخد قرارا معينا ثم تأتيه ردود الأفعال» فإنه يحتفظ في ذاكرته بصورة عن 
تتائج أفعاله» سلبية كانت أو إيجابية» وحينما تعرض عليه مواقف جديدة» فته يستدعي 
ذاكرته ليتصرف مسترشدا بتلك المعلومات الحتفظ بها. 

وعملية التعلم هاته تدفع النظام إلى التخلي عن تصرفات سابقةء وعن عادات 
الجديدة» فعملية التعلم توفر للنظام السياسي معلومات عن البيفة والتغيرات التي تحدث 
فيها نتيجة تفاعله السابق معها. فالمعلومات الخزونة تفيد صانع القرار حينما ينشا 
موقف جدید مشابه لموقف سابق تعامل معه النظام . 


۲ التحول الذاني e6-ransformation‏ : ويشير إلى قدرة النظام على آن یتغیر ذاتيًا 
في کشیر من جوانبه وكشير من آهدافه» وبعبارة أخرى قدرة النظام على تجديد مۇسساتە 
وسیاساته بشکل يضمن الحفاظ على تکامل انجتمع واستقراره “ . 

۳- المبادرة أةء]: وتشير إلى مقدرة النظام السياسي على توقع مطالب البيثة. أي : 
مقدرة النظام على توقع التغييرات التي يكن أن تحدث في البيعة کمایمکن أن تحدث في 
النظام السياسي . 
واستمراريته» لذلك يتوجب على صناع القرار في النظام السياسي أن يضعوا في عين 

'اعتبارهم التغيرات المتوقعة في النظام السياسي وفي البيئة امحلية والدولية. ويرى ١‏ دويتش» 
أن هم خاصية في النظام السياسي هي قدرته على مراكبة البيغة المتغيرة من خلال عملية 
١١(‏ ) المنوفي» مرجع سابق؛ ص ص ٠١٤-٠١١‏ . 
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| الابعكار. لقد ركز اقتراب الاتصالات على العلومات وعلى مقدرته على التعلم وقدرته على 

تغيير أنماط سلوكه ومؤسساته الاساسية“ . فالمبادرة تعني مقدرة الحكومة على توقع 

المشاكل وسبقها فعليا من خلال القيام بالدراسات الاستراتيجية وأبنية التخطيط والتوقع"“ . 
4 


تقوم الاتصالات الختلقة (التي تندشرمعلومات) باداء مهام كبيرة من شانها إحداث 


| تغييرات في النظم السياسية» با يحقق نمرها وتعقدها ومرونتها وزيادة قدراتها. وقد أصبح 
١‏ لاقتراب الاتصال دور لا ينكر في دراسة مشكلات وقضايا عديدة» من حيث التركيز على 
| مضمون.قنرات الاتصال واثر وسائل الإعلام في التدشعة السياسية» وفي نشر القواعد 
(النظم ) في المؤسسات» والنظم البيروقراطية . وقد استخدم « دويتش» اقتراب الاتصالات 
أ وطبقه على عملية التكامل الأوربي. ويفيد هذا الاقتراب في دراسة صناعة القرار» ودراسة 
النظم السياسية كشبكة اتصالات» هذه النظم التي تملك مقدرة على التوجيه الذاتي. 


| اللعدفق الحالي للمعلومات عبره» بالإضافة إلى توصيف شبكة الاتصالات وقنواتها التي عبرها 
أ تعدفق المعلومات»› ومعرفة قراعد سير الاتصالات وإدارتها داخل النظام» ووسائل الاتصال 
| وآنواعها ومضامين الرسائل الختلفة. 


النفل: 


على الرغم من الإضافات ال جديدة التي قدمها هذا الاقتراب مشل مفهوم تغير الأهداف»› 


أ ووظيفة الححول الذاتي. إلا أن هذا الاقتراب يدرس الظراهر الإنسانية كما يدرس الظواهر 
الطبيعية. كذلك فإن محاولة استخدام القياس لا بمكن أن تطبق على الكثير من الظواهر 
| الكيفية (معنى الرسالة وشدتها » نبرة الصوت) . 
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. ٠۹۹-۱۹٩ زاهي المغيربي» مرجع سابق؛ ص ص‎ )۱( | 
(2) KArl W.Deutsc,."Communication Models and decision sysS- 


tems", In Charlesworth, op.cit., Pp. 283 - 286. 
(3) Palmer, op.cit., PP. 40 - 41. 


-المنوفي » مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 
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البح اطامس 
اقتراب صناعة القرار 103ChصصA Decision-making‏ 

مقدمة 

صناعة القرار عملية ملازمة لجميع النظم» على الرغم من اختلاف توجهاتهاء 
ومستوياتها» سواء كانت حديفة أو تقليدية» ديمفراطية أو مستبدة» ومهما كانت 
الايد يولوجية التي تنضري تحتها. 

إن دراسة مرضرع القرار وعملياته لا يختص بها علم السياسة وحده» ولكن تدرسها 
العلوم الأخرى من زواياها الملائمة لها .بل القرل الصواب : إن علم السياسة استفاد من 
دراسة علم التفس لقرارات الافراد راالدوافع الكامنة خلفهاء كما استفاد من دراسة الاقتصاد 
القرارات الأفراد الاقتصادية المتعلقلة بالسلوك الاستهللاكي وغير ذلك من موضوعات الرشادة 
القرارية . ودراسة صناعة القرار ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحركة السلوكية وبنظرية النظم» فعملية 
صنع القرار تعبر عن حركة مستمرة من الفعل ورد الفعل. 
أولاً : مفوم صنع القرار السياسي : 

یعرف « ریتشارد ستایدر Sy 4۴۲ ٩‏ عملية اتخاذ القرارات» بأنها « العملية التي ينتج 
عنها قرار محدد من بين بدائل عدة يجري تعريفها اجتماعيًاء وذلك بهدف التوصل مستقبلا 
إلى وضع معين كما يعخيله واضعو القرارات ٠‏ . 

ويعرف « حامد ربيع» القرار السياسي على أته نوع من الإعلان السلطري عن اسلوب 
التخلص من حالة من حالات التوتر من جانب الطبقة الحاكمة ٠(۲‏ . فالقرار السياسي هر 
مجموعة من النشاطات والافعال التي يقرم بها أصحاب الشان لمواجهة موقف» بخية تغييره 


(1) Richard C. Snyder et ad, Foreing Policy decision-making, (New 
York : ThE free Press of glencoe, 1962), P.90. 


-إسماعيل صبري مقلد» نظريات السياسة الدرليةء ( جامعة الکویت» ۱۹۸۲ )؛ ص ٠۱۸١‏ . 
(۲) حامد ربیع » إطار الدركة السياسية في المتمع الإسرائيلي» (القاهرة: دار الفكر العربي» 4¥4( 
ص ۰.٤٤‏ 
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| أو تعديله. والسلطات السياسية تختار بديلا من مجموعة بدائل معاحة أو منظورة» قصد 
حل مشكلة عادية أو مستعصية في ظروف عادية او متازمة . والذي ييز القرار السياسي عن 
| يره من القرارات الاخرى» هر علاقته بالدشاط الذي يرتبط بالظوار السياسية» وإن تعددت 
1 تعریفاتهاء (التوزيع السلطروي للقيم»› أو النشاط الذي يتضمن عنصر الجر والإذعانء أو 
| القسر والطاعة. أو الرعاية والتدبير ). 

وهناك من وضع معاییر لتمييز القرار السياسي عن غيره من القرارات»› وهذه المعايير هي : 
١-بنية‏ القرار. -المشا ركون في القرار . 

. المنظمة التي اتخذ فيها القرار‎ ٣ 

٤-عملية‏ صنع القرار. 

. نتيجة القرار‎ ٥ 

وهناك من اعتبر القرار سياسيًاء إذا كان صنّاعه من يمتلكون السلطة السياسية مهما 
کانت خصائصهم وانعماءاتهم» فلا یسم القرار قرارا سياسياء إلا إذا أصدره من يمتلكون 
سلطة إصدار القرارء ویستخدمون آو بحق لهم استخدام وسائل الإكراه الشرعي إذا ما رغب 
طرف ان يعنصل ما يفرضه القرار من التزامات” . 

| واقتراب القرار ليس نظرية ‏ علمية شاملة تتضمن مجموعة من الفروض المترابطة والختبرة 
وتسعى لخفسير الظراهر السياسية من خلال الربط بين متغيراتها في صيغة : إذا وجد كذاء 
اد 

1 فإنه یحدث کذا. 

| 8 ولكن اقتراب القرار هو إطار فكري يساعد الباحشين والحللين على التعرف على العوامل 
٠‏ وا محغيرات التي تشكل عناصر الموقف الذي يتخذ القرار في خضمه. ولا بلك هذا الإطار 
! التحليلي مقدرة على التوقع بحدوث تتائج بناء على توفر بعض المحغيرات» ومن ثم لا عكن 
القول: بان السلرك كذا يستدعي مواجهته بكذا ° 


۰ ۹1-۸٩ سوي حمادة» مرجع سابق» ص ص‎ (۱ ( ٠ 
۰۳۰۷ دورتي وبلستغراف» مرجع سابق؛ ص‎ )۲( 
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وتستخدم صناعة القرار كقاعدة للتحليل يحاول بواسطتها بعض علماء السياسة 
التعامل مع السياسة على مستوى واسع. هذا الاقتراب يعتبر القرار والاحداث التي 
تحيطه كاساس ووحدة مستقرة للتحليل. والقرار السياسي يعد ضرورة ملازمة للحياة 
السياسية» فلا يبعكن تصورعملية سياسية لا تنضمن نمطًا من القرار . إن القرار السياسي ليس 
قضية تعامل مع بعض الجوانب الخاصة في العملية السياسية» ولكن هو يتعامل مع صلبها 
امركزي. ومن ثم» فإن عمليات التصويت و العملية التشريعية والعملية القضائية» والعملية 
الإدارية ينبغي النظر إليها كعمليات صنع فرارات وفقا لاقتراب صنع القرار. فإذا كان جوهر 
العملية السياسية هر ما تعلق بالتوزيع التحكمي آو السلطوي للمكاسب والأضرار في 
امجعمع» فإن ذلك لا يتم إلا من خلال قرارات”"“ . 

وعملية صنع القرار لا تترقف على صناعته أو إعلانه ولكنها تشمل عمليات ما قبل 
القرار وعملية اختيار القرار وصناعته وعملية تنفيذ القرار وتقويه . 

وعملية صناعة القرار تتضمن كل العناصر المحشابكة والمتغيرات ذات العلاقة والتي من 
٠‏ شانها التاثير في سلوك وحدات صنع القرار وأهدافها وتصوراتها. 

ومن ثم فإن اقتراب صنع القرار يتضمن مستريات عديدة للتحليل تشكل في مجموعها 
إطارا واسعًا ومَرنًا يساعد على استيعاب الجرانب الختلفة للظاهرة السياسية» ومن خلال 
ذلك كله يتناول الحلل ال جوانب النفسية التي من شأنها التاثير في سلوك صانع القرار» كما 
يتناول تحليل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والابنية وا لمؤسسات وأثرها في سلوك صانع 


القرار. 
فهذا الاقتراب ليس قالبًا جامدا على مط معين» ولكنه إطار فكري مرن قابل للاتساع 
ليتواءم مع الظواهر الختلفة . 


ثانيًا -وحدة اتخاذ القرار: 
هي ذلك الإطار ,الذي يتولى دراسة البدائل ومناقشتها ثم اختياراحدها والإعلان عنه» 
Conway and Feigert, Op. cit ., PP. 235 - 237.‏ )1( 
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ویختلف هیکلها من حیث تنظیمه» وعدد أفراده من دولة إلى أاخرى. هذه المؤسسات 
والعنظيمات ينص عليها الدستور والقرانين الأاساسية للدولة على الرغم من أن عملية اتخاذ 
القرار لا يمكن أن تفسر بواسطة المؤسسات الرسمية» وذلك لتداخل عناصر عديدة فيهاء 


. منها الرسمي وغير الرسمي‎ ٠ 


ويهتم اقتراب صناعة القرار بوحدة صنع القرار» ومكرناتها وتنظيمهاء والعلاقات التي 


ترہط اجزاءهاء ونمط تلك العلاقات»› والأفراد الذين ممشلرنهاء وقيمهم»› ومصالحهم»› 
أ وشخصياتهم».وخبراتهم» وارتباطاتهم الختلفة» فعلى سبيل المخال: 


يشترك في صناعة القرار السياسي الخارجي العديد من الأفراد والاعضاء ينتمون إلى 
مؤسسات تنفيذية وتشريعية . وإعلان حكومة الدولة الفلانية عن قرار معين»ء فإن ذلك يخفي 


وراءه حقيقة أن فردا واحدا» أومجموعة من الافراد عملت نيابة عن مؤسسات عديدة في 


۴ 4 # 
صناعة ذلك القرار. فاتخاذ القرار تترلاه وحدة محددة تمشل قطاعا معينا في هيشة أكبر. وهذه 
الوحدة يصعب تحديدهاء فاشخاصها يعغيرون وفقًا لتغير العملبة السياسية وطبقا للنظام 


| الاس السا 


فالوحدة القرارية تمل مجموعة الاجهرة المسغولة عن اتخاذ القرار وما تضصمه من آفراد» 


وإجراءات تنظيمية وقواعد ضابطة للسلوك. ويتوجب على مستخدم اقتراب صنع القرار آن 


يلم بوحدات صنع القرارء وتشکیلها وأاجهزتهاء وأثر عمليات الاتصال التي تنقل 


Ê‏ المشاورات» والحوارات» والنقاشات» وتبادل الآراء» والمعلومات بشان البدائل الختلفة. 
| رالعلاقة الموجودة بين مختلف الأجهزة فيما بينهاء وعلاقاتها با لمؤسسات الأاخرى» وباحيط. 
السياسي والاجتماعي والشقافي السائد في الدولة. فوحدة صنع القرار تختلف من نظام 


كذلك. فإن فاعلية الوحدة القرارية تزداد» کلما کانت اطول عمرا» وأکثر استقراراء 


کے 
P.A. Reynolds, An Introduction to International Relations,‏ )1( 
Third Edition, (London: Longman, 1994), PP. 21 - 22.‏ 
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وتمتلك تقاليد» ولها إمكاناتها الخاصةء فالاستقرار يورثها نمطا عريقاً في التفكير وإجراءات 
أكثر استقراراء وهذا ما يمير مط الإدارة بالاهداف» وعلى العكس من ذلك» فإن إنشاء إدارات 
مؤقتة لواجهة مراقف محددة ثم اختفاءها» سيضعف مردود قرارتها' . 

كما تتيمزأجهرة صنع القرارات بالشعقيد والتشابك عبر وسائل الاتصال 
رعلاقات السلطة» ومن خلال المنافسة المدفرعة بالمصالح» وتاثيرات البيفة»ء والقوى 
الاجتماعية والسياسية. 

فعملية صنع القرار غالبا ما تعكس المنافسة والصراع» والمساومة» وكذلك التعاون بين 
أجهزة وعناصر وحدة صناعة القرار بشأن اختيار بديل معين من مجموعة بدائل يشيرها 
النقاش. وينظر كل طرف إلى البديل الامثل من خلال مصالحه أو تأثير ذلك القرار الذي يراد 
اتخاذه في مصالحه» وهل سيعظم مكاسبه ويعزز موقعه في العملية السياسية أو يقلصها؟ إن 
معرفة الأطراف التي كانت خلف القرار ودوافعهاء ستفيد في معرف المصالح التي تريدهاء 
والسياسيات التي ترید آن تمکن لها. 

ومعرفة الأشخاص المشاركين في قرار معين تساعدنا على معرفة لماذا اتخذ القرارو 
وكذلك اهميته» على الرغم من أن القرار يصدرباسم مؤسسة ماء ولكن هذه المؤسسة 
يتخفی خلفها اشخاص لهم قيمهم» »ومصالحهم» وتصرراتهم وآراؤهم بشان القضايا 
السياسية الختلفة. كذلك فإن تقوم ى حد بعيد -على معرفة الأاشخاص 
الذين اتخذوه واتجهاتهم» وخبراتهم وقدراتهم . 

فالرحدة القرارية انلا الهوهكاء0 تتضمن مجموعة الأجهزة المكلفة بالقرار » وكذلك 


الأفراد وقيمهم وتصوراتهم ومصالحهم. 


(۱) مقلد؛ مرجع سابق» ص ۱۹۰ . 
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الا - بيفة صناعة القرار (الموقف القراري10131ء› S112 0e‏ ) 
قسم « سبروت» 50۲011٤‏ البيغة إلى: بيعة عملية» وبيغة نفسية» فهملية صنع القرار 
تتداخل فيها قيم صانع القرار وتتضارب أو تتشابك مع صررته عن البيغة المادية والاجتماعية 


التي تحيط به بما فيها وضعية صانع القرار في المؤسسة التي تنخذ القرار والتي تحد من سلطات 


صناع القرار» وتفرض عليهم قيودلا"). 

ويمكن تفسيم البيعة العملية إلى بيئة داخلية وبيشة خارجية. 
-١‏ البيعة العملية (المادية ) › وتحضمن: 
أ- البيعة الداخلية: وتشيرالبيغة الداخلية لعملية صنع القرار» إلى الأوضاع الداخلية» 
من أبنية اجتماعية» وأنساق ثفافية رقيمية» وتنظيمات سياسية كالاحزاب والجماعات 
الضاغطة ووسائل الاتصال الحتلفةء والمكونات الاقتصادية الختلفة» وطبيعة النظام السياسي 
السائد والايديولوجية التي بتبناهاء والرأي العام وتاثيراته» والموقع المجغرافي والسياسي 


| للدولةء والعلاقات الاجتماعية السائدة والرضع الطبقي رالحالة الاجتماعية للناس. رالعلاقات 
السائدة بين النظام السياسي ( جهاز الحكم ) وامجتمع اي العلاقة بين الدولة وامجتمع» ومدى 
٠‏ شرعية النظام السياسي. وكذلك الرفاه الاقتصادي أو التازم» كل هذه العوامل وغيرها تؤثر 
| في عملية صنع القرار» فهي بمشابة القبود التي ترد على حركة صانع القرار» ولا يعكن للقرار 
أن يكنون رشيدا وفاعلاًء إذا لم باخذ في عين اعتباره هذه القضايا أو الاهم منها. 

أ ب- البيعة الخارجية : 

وتشمل كل عناصر البيغة الدولية والتي تقع خارج حدود الدونة» وتتضمن سلوك الوحدات 
الدولية الأخرى سواء كانت درلاً أو منظمات دولية أو شركات اقتصادية وتجارية . 


والتغيرات التي تطرا عليهاء وتاثير الأوضاع يخوقف على إدراك صانع القرار والصور التي 


تعلق بذهنه عنهاء وخبراته السابقة في التعامل معها. ويتوقف القرار الرشيد على الإدراك 


(1) Joseph Frankel, The Making of e o An Analysis of Deci- ٤ 


, PP. 9-10. 
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sion - making, (London: Free press, 


الدقيق لطبيعة القيود الحخارجية التي يحتمل أن يواجهها صانع القرارء وتلمب الأجهزة 
الحكومية الحتلفة (السفارات» أجهزة التجسس والاستعلامات ومراكز الرصد) أدوارًا مهمة . 

۴-البيشة النفسية (السيكولوجية) لصانع القرار: وتشير إلى اتجاهات أعضاء 
وحدات القرار وتصوراتهم» ومعتقداتهم» وفيمهم» وخبراتهم وآرائهم السابقة» ودوافعهم» 
وخلفياتهم الاجتماعية وأحرالهم النفسية وهم يتخذون القرارات . والأفراد يتصرفرن في 
مواجهة الأوضاع الختلفة تبعا لصورهم المكونة عن تلك الأرضاع» وتعني الصور إدراك الأفراد 
للمراقف الختلفةء وكذلك تبعًا لانجاهاتهم» رقيمهم ومعتقداتهم التي يتمسكون بها ويرون 
الحقيقة من خلالهاا'). 

فصانع القرار لا يعاثر بالأرضاع الاقتصادية والمؤسسات السياسية والإدارية» والاوضاع 
الدولية فحسب» ولكنه يتاثر بهذه معشابكة مع مجموعة قيمه وتصوراته أي بيفته النفسية 
التي تشكلت عبرالزمن. ثم كذلك يجب التفرقة بين الأوضاع الختلفةء فهناك الأوضاع 
العادية التي يصنع فيها القرار» وهناك الأرضاع التازمة التي تعميز بحدة الضغوط وشدتهاء 
إلى جانب تضافر عناصر المفاجاة وضيق الوقت والشعور بالخطر الداهم» بحيث تتراكم تلك 
العناصر الضاغطة وتشكل توترًا كبيراء يصيب الاداء المعتاد لاسلوب صنع القرار بالاضطراب 
والنلل("). 
رابعا مرحلة اتخاذ القرار» وتتضمن هذه العملية ثلاثة عناصر : 

- مرحلة ما قبل اتخاذ القرار. ب- مرحلة اتخاذ القرار. ج تنفيذ القرار وتقويمه. 
(لن يولي الباحث لتنفيذ القرار أهمية هنا) . 
مرحلة ماقبل القرار» وتتضمن هذه المرحلة» تعريف المرقف»› ومكرناته» وخصائصه 
ومآلاته» وتتوقف عملية إدراك المرقف على أجهزة صناعة القرار الحتلفة» وعلى مكاتب 

الدراسات» والأجهزة الأمنية» ووسائل الإعلام» وعلى ذاكرة هيغات صناعة القرار» وعلى 


(1) K. J. Holsti, International Politics: A Framework For Analysis, 5 
th Edition, (Columbia: Prentice - Hall, 1988), pp. 320- 323. 


(۲) عباس رشدي"العماري» إدارة الأزمات في عالم متغيرء (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة رالنشر› 
7۳ )ص 6۷ . 
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خيرات الاشخاص الذين سبق لهم التعامل مع مواقف أخرى مشابهة للمراقف الحالية. كما 


تتوقف على تقوم ردود الافعال الححملة من عناصر البيعة الختلفة» ومن يشعرون أنهم معنيرون 
بذلك الموقف. كما تنرقف عملية تشخيص ارقف وتوصيغه وتعليله على إدراك الاشخاص 
والصور التي تنطبع في آذهانهم» والمعاني التي بضفرنها على المراقف بسيب خلفياتهم 
الفكرية وقدراتهم العلمية وخبراتهم السابقة. 

كما يتوقف ترصيف المرقف على المعلومات المنقرله عنه ومدى صحتهاء فكلما كانت 
المعلومات دقيقة وسريعة» كان ذلك عنصرًا مهمًا في عملية تشخيص الموقف وصناعة القرار 
الرشيد . في حين تلعب العشريهات الإعلامية» وتزبيف الحقائق» والقلاعب بالمعلومات أو 
نقصهاء دورًا سلبيا في تحديد الموقف وينعكس ذلك على القرار المتخذ. كما تتضمن مرحلة 
ما قبل اتخاذ القرارء تحديد الأهداف التي يريد صتاع القرار تحقيقهاء وينيغي تحديد 
الإمكانات اللازمة لذلك»ء كما ينبغي أخذ ردود أفعال الأطراف الأخرى» وسعيهم هم 
بدورهم إلى تحقيق أهداف ماثلة . 

ب- مرحلة اتخاذ القرارء وتعني اختیار بدیل من بدیلین او آکشرء بناء على نقاشات» 
ومفاضلات» وترتیب اولریات» وتقییم کل بدیل وما یترتب عليه من مکاسب واضرارء وما 
يعوفر لصناع القرار من موارد مالية متاحة» وإطارات تنفيذ» ووقت مناسب . كما يفترض في 


ي عملية اتخاذ القرار أن تعكس النقاشات المتعددة بين عناصر الوحدات القرارية» وتضارب 
| آرائهم ومصالحهم» ومن ثم قإن هذه العملية تتضمن - أيضًا - أساليب متعددة في التوصل 
إلى القرار الحتمل» حيث تتضمن المساومات» والمنافسات» وال سراع» والتعاون بين الأطراف 
| المشاركةء وتلعب التوازنات السياسية دورًا جرهريا في هذه المملية. 


وتختلف عملية اتخاذ القرار من بلد إلى آخرء ففي الدول الديمقراطية تلعب الأحزاب»› 


| والراي العام» وجماعات الضغط» ووسائل الإعلام دور مذ كورا في العملية القرارية» في حين 
٠‏ تظل هذه القوى» إن وجدت محدودة التاثير في الأنظمة الشمولية. 


إن اتخاذ القرار هر محصلة عمل جماعي» ويفترض في الانتهاء إلى اتخاذ قرار معین» آن 


| التشاورقد بلغ مداه عبرالمستويات الننظيمية المسغولة عن هذه العملية المعقدة. فصناع 
القرار يجمعون البيانات والمعطيات والحسقالق المرتبطة بموضوع القرار» ثم بحللونهاء 


-- 


۴ 


ويناقشونهاء ويقيّمونهاء وبربطون عناصرها الختلفة في إطار صورة محددة ومعبرة بدقة عن 
رؤية جهاز اتخاذ القرارات للموقف الذي يتعامل معه(". 

وهكذا يتبون لنا أن عملية اتخاذ القرار عملية معقدة» تلعب فيها التوازنات الختلفة 
أدوارًا كبيرة. وعلى الدارس لهذه العملية» أن يضع في عين اعتباره كل مكرناتها ليدرك 
نتائجها. فکل اختیار بمکن ان يقابل باختیار آخر؛ وکل هدف یسعی إليه طرف يحنمل أن 
يواجهه هدف معارض» بالإضافة إلى قيرد الإمكانات المادية وربما قلة المعلومات أو تشوههاء 
وضغط الوقت وعناصر البيشة امحلية والدولية معًا. 

لقد حظيت عملية اتخاذ القرار باهتمام الكثير من علماء السياسة وغيرهم» فحاولوا 
وضع نماذج لعفسيرهاء انطلاقًا من رؤية كل واحد منهم لتلك العملية . ويبمكن الاقتصار على 
أهم تلك النماذج فيما يلي :- 

-١‏ نماذج ,أليسون» M0 de18‏ 'onsءiالA,‏ رأى «اليسون» ثلاثة نماذج بمكن 
استخدامها لتفسير القرارات السياسيةء وهي :- 

نموذج «السياسة العقلانيi‏ )لضفي( "Rational Policy" Model‏ 
يفترض هذا النموذج أن صانع القرار فاعل عقلاني رشيد ومن ثم» فن سلوكه وتصرفاته 
تحميز بالعقلانية وأنها هادفةء وإذا أردنا أن نفسر سياسة ما أو قرارا معيناء فلنضع انفسنا محل 
صانع القرار الاصلي» ونتصرف بعقلانية» بمعلى : نسعى لتحقيق المكاسب باقل التكاليف . 
هذا النموذج يرى أن الأحداث الهامة تسببها أسباب هامة. وان قرارات الدولة تتشكل في 
معرض أهدافها. رأن تصرفات الدولة تفسر من خلال اعتبار أن صناع القرارات عقلانيون 
يخططون سياساتهم التي يستهدفون تحقيقها"). 

"The Organizational Process" ب-نمرذج «العمملية التنظيمية)‎ 
Model 


ویشیر إلى کون الحكرمات هي منظمات واسعة مع مجموعة إجراءات ثابتة» ومن ثم 


(۱) مقلدے مرجع سابق»› ص ۱٤۸‏ ۔ 


(2) Michael P. Sullivan, International Relations: Theories and Evi- 


dence, (New Jersey: Prentice - Hall, Inc, 1976), P.72. 
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سلرك أفرادهاء وتقيد تصرفاتهم»› وتضيق من حرية اختياراتهم مهما كانت درجة 
مسفوليتهم وموقعهم في السلطة. فالفرار لا بنظر إليه من خلال مفهوم العقلانية والرشادة» 


#* ولكن ينبغي النظرإليه كنتيجة نجمرعة قراعد وضرابط وأطر تنظيمية» فالقرارت وفق هذا 


النمرذج ليست نتيجة عمليات ذهنية رشيدة» رولكنها ناج التفاعل» والسرية» 
والتفارض( ٠‏ . 

The "Bureaucratic P01ifieS"” ) ج نموذج «السياسات البيررقراطية‎ 
Model 

وهو يختلف مع النموذج العقلاني الرشيد بالدسبة لتفسير القرار السياسي» حيث تنتج 
القرارات في ظل هذا النموذج من المساومة» والتوفيق» والمفاوضة داخل الوحدة القراريةء 
فكل « لاعب» بيروقراطي» له إدراكاته الحتلفة» راولوياته» وكل واحد منهم ينافس من أجل 
السلطة والقرة» والترقية» ويعمل على أن يحجزلنفسه موقعا ملامًا حتى بعد نهاية الأزمة. 


فالاعتبار في هذا النموذج لدور ال جهاز البيروقراطي وتصرفاته ومصال حه ,وعلاقاته وطرق عمله» 


وليس للاختيارات العقلانية(". 
وبعد عملية اتخاذ القرار يأاتي تنفيذه وتقوي("). 


! على الاهتمام بكل العناصر التي تدخل في عملية صنع القرار. 


۲- النموذج الإدراكي ار المعرني :Congnitiveê Model‏ 
يرتبط هذا النمرذج بالدراسات التي اهتمت بالطريقة التي يعرف بها صانع القرار 


الموقف» لذلك ينم التركيز على مجموعة المتغيرات التي اكدت عليها دراسات علم النفس 


(1) Bruce Russett and Harvey stîlrr, World politics: the menu for 
Choice, second Edition, (New york: W.H. Freeman and Compa- 
ny, 1985),PP. 278 - 279. 

(2) Russett and Starr, Op. Cit., PP. 270 - 280. 


(۳) تتصب هذه المرحلة على اختيار الرقت والاداة التدفيذبة والمشاكل التطبيقية» كما تهتم بردود الأفعال 


وتقربم الآثار الناجمة أو الناتجة هن تطببق القرار. 
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الاجتماعي» وعلى جدواها في تفسير السلوك الفردي أو الجمعي سراء. 

وبين أكثر المتغيرات النفسية انعشارًاء واستخدامًاء متغيرات «الصررة» 11388[» 
وه النظام العقيدي»›» 0ء 1ءSy‏ ع 1ا8e,‏ ردالإدراك » p)107۸عء۴e۲.‏ و« سرء الإدراك» 
.Misperception‏ 

فهذا النموذج يركز على الخلفية النفسية لصانع القرار وكيفية إدراكه للمرقف بعنى : 
ننا إذا أردنا تفسير قرار معين» ينبغي معرفة البيفة النفسية لصانع القرار» وطريقة إدراكه 
للموقف» والصرر المنطبعة في ذهنه عن الموقف . 

-٣‏ النموذج الذي يركز على مفاهيم الجماعة رالبنى الدستورية والهياكل الرسمية وغير 
الرسمية التي تسهم في عملية اتخاذ القرار: الرأي العام» جماعات الضغط » الأحزاب» 
وسائل الاتصال» والوكالات والهيغات الحكومية» فالقرار في هذا النموذج يتم بناء على 
المقايضة» والاتفاق بين كل الأطراف المشاركة» ومن خلال المساومة» والمفاوضة . هذا النموذج 
يتضمن عمليات فكرية واجتماعية من ناحية» وعمليات الإدراك والاستبصارء والتحالفات»› 
وانتفاعل بين الجماعات والمشاورات» والدوافع والملصالح» بالإضافة إلى الجوانب الإجرائية: 
القانونية والإدارية» وأساليب العمل داخل الوحدة القرارية. 

فهذا النموذج أشمل من النماذج السابقة التي يركز كل واحد منها على متغير ويهمل 
المتغيرات الأخرى» لذلك يحظى هذا النموذج باهمية كبيرة لدى دارسي العلوم السياسية؛ 
والسياسة الخارجية منها على وجه الخصوص('). 
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)١(‏ بسيوني حمادة» مرجع سابق» ص .٠١٠- ٠٠١‏ وانظر مازن الرمضاني» « صنع القرار السياسي 
الخارجي في ال جامعات العربية ٠ء‏ في عبد المنعم سعيد (محرر)» تدريس العلوم السياسية في الوطن 
العربي» (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز اليحوث والدراسات السياسية» ۱۹۹۰)؛ 
ص ص ٥4. ٥۳‏ . 
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إميحف اسادس 

نظرية اللعب 640٥ 11٤01۷‏ رالمباريات) 
لقد دأب علماء السياسة كغيرهم من علماء الاجتماع والنفس رالاقتصاد على مناظرة 
الكشير من العلوم الطبيعية في مناهجهاء وكان هذامع الدراسات السلوكية أي منذ 
العشرينيات من هذا القرن. فقد بنرا الاقتراب الوظيفي مناظرة للكيان البيولوجي (الكائن 
الي )» كما اعتمدوا الاقتراب الاتصالي والنظامي مناظرين للميكانيكا وعلوم الاتصال 
والضبط (السبرنتيكا). وهناك من استخدم اقتراب القرار مناظرا للعبة أو المباراة. 
ارلا - مفهوم نظرية اللعب (المباراة): 
تستخدم نظرية المباراة في دراسة المسائل الاستراتيجية المتعلقة با منافسة والصراع على 
الكاسب. فهي اسلوب منطقي ورياضي يستخدمه رجل السياسة أو الفاعل السياسي» من 
أجل تحقيق المكاسب» وتجنب الخسائر. 
فالمناقسة او الصراع بين الدول في ميدان نزع السلاح يمكن النظرإليه كلعبة» 


| ومنافستهم على الأسواق التجارية» والمنافسة بين الأاحزاب على الناخبين وضم المناضلين تعتبر 
 [‏ لعبةء وتسوية النزاعات. ونظرية الألعاب هي إطار للتحليل أكشر من كونها نظرية علمية؛ 
إطار تحليلي يفترض أن الموقف محل الدراسة يتكرن من فاعلين C0۲8(‏ ۸ )» ومن قواعد 
تحكم طريقة اللعب» وتحدد مركز الخاسرين وا منتصرين» ويكون في حوزة كل لاعب وتحت 
تصرفه قدر من الموارد التي تين قواعد اللعبة كيفية استخدامها. 


وبصيغة اخری»› فنظرية اللعب تفترض وجود مجموع من معخذي القرارات الذين 


| تتداخل أهدانهم» التي يعملون من اجلهاء والذين يعرفر لكل منهم بعض السيطرة اجزئية أو 
| الحدردة على الموقف الذي يتعاملون جميعًا معه» وخططهم واستراتجيات الحركة التي تنفذها 
هذه الأاطراف غير محكومة عصالحهم وحدهم وإا تاخذ في اعتبارها كذلك مصالح 


أ الآخريء('٠.‏ 


يعرف « مارتن شوبيك» نظرية اللعب بانها «طريقة لدراسة صناعة القرار في حالة 


ی 
(۱) مقلد» مرجع سابق؛ ص ۱۹٩‏ . 
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الصراع » ويقول « توماس شيلئج» عن هذه النظرية إنها « معنية باوضاع يكون السلرك الأفضل 
لكل طرف معتمدا على قدرته على توقع ما سيفعله الطرف الآخر وهذا يعني التمييز بين 
العاب الاستراتجية والعاب الحظ ٠(١‏ . 

لقد استخدم هذه النظرية العالم الرياضي «فون نيومان ٠‏ والعالم الاقتصادي «اوسكار 
مورجنسترن» في بداية عهدها في الدراسات الاقتصادية» ثم انتقلت بعد ذلك إلى العلوم 
السياسية وأصبحت تستخدم في دراسة العلاقات الدولية والحروب» والمفاوضات»› وصناعة 
القرارات الداخلية» وفي المنافسة الحزبية» والتحالفات» والقكتلات البرلانية . 

والفاعل السياسي ( سواء كان حزياء أو تكتلاء أو دولة ) باستخدامه نظرية الألعاب» فإنغا 
يحصور الفاعل الآخر الذي ينافسه أو يتصارع معه على مجال ماء على أنه فاعل عاقل وذكي 
يمتلك من الاساليب والإمكانات ما يمعلكه هر. 

واللاعب يستخدم كل الوسائل الممكنة (المتاحة) ويسعى لتوظيف المنظورة. فهر 
يستخدم الحيلة» وإخفاء الحقيقة والتمويه» والتحالف» وغير ذلك من الاساليب» كما يتصرر 
اللاعب أن غيره (الطرف الآخر) يستخدم الوسائل نفسها من أجل الفوز بالهدف محل 
التنازع. 

فالنظرية ترشد صانع القرار في اختيار البديل الأفضل بتقديها له تصورا عقليا ورياضيا 
يساعده على تقدير السلوك الأفضل انتهاجه في مراجهة خصم يفترض فيه أن يلجا إلى 
انتهاج السلوك ذاته. هذه النظرية تعتبر النشاطات السياسية بمثابة لعبة تمثل صراعا بين 
استراتیجیات یدیرها أطراف او فاعلون ( دول› احزاب» تحالفات» تنظيمات ). ويفترض هذا 
الإطار التحليلي ( نظرية المباريات ) وجود أربعة عناصر أساسية وهي : 

اللاعب» ويمشل وحدة اتخاذ القرار المستقلة في المباراة. . 

ب- القواعدء وتحدد كيفية استخدام الموارد المتاحة في المباراة» حيث إنها تحدد لكل 
لاعب مدى الخيارات المتاحة أمامه. 

جد الاستراتيجية» وتحدد تحركات اللاعب في حالة تحرك الخصم في اتجاه النتيجة 
(امحصلة) . 


( ۱ ) بلستغراف مرجع سابق» ص ۳۳۷ . 
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د- النتيجة أو المحصلة (أ0 لإ۴3)» والتي يحصل عليها اللاعب كنتيجة لاتباعه 
استراتيجية معينة» ويعبر عن الحصلة عادة بتعبير رقمي(). 

يرى « مورتون كابلان) : أن اللاعب هر الرحدة الاساسية للتخليل باعتباره الطرف 
الفاعل في الموقف . رالطرف يقصد به وحدة اتخاذ القرارات في الموقف الذي يتناوله 
التحليل. واللعبة قد تتضمن مجالاث تقع تحت سيطرة اللاعبين» ومجالات تفع خارج دائرة 
سيطرتهم . وأبرز القضايا التي تقع خارج نطاق سيطرة اللاعبين هي قراعد اللعبة نفسها. 

وتزعم نظرية اللعب على أنها تملك قواعد بإمكانها أن تقدم توصيفا شاملا لكل 
التحركات البديلة المتاحة للاعبين» وأن توفر كذلك كل المعلرمات» التي تعين على الاختيار 
من بين تلك البدائل› وذلك في ضوء العوائد والمردردات» التي بعكن أن يقود إليها كل تحرك 
بديل. كما تفترض هذه النظرية أن كل طرف له المقدرة على اختيار المسلك الذي يحتمل آن 
يقرده للانتصار على خصمه» ويعتمد هذا الأختيار على يات النصم الذي يفترض أن يكون 
هو كذلك("). 

ويقترن بنظرية اللعب استخدام أسلرب الحاكاة ( 51۳011310۸ )» ويشير إلى سعي 
الباحث لعرفة جانب معين من ظاهرة معقدة» ويتم ذلك بإيجاد بيشة مشابهة لبيثة الظاهرة 
المعقدة» وذلك بملاحظة ما يجري في هذه البيغة لاكتشاف الجانب المقصود("). كما 


| تستخدم نظرية اللعب اسلوب المساومة» و الذي يقوم على التنازلات المتبادلة من اجل 
| المصلحة المشتركة. 


ثانيًا -أنواع اللعب: هناك أنواع عديدة للعب غير اننا نقحصر على الصنفين الأكشر 


شمر وها اللعية الصفرية واللمة غير الملفرية. 


أ اللعبة الصفرية 630€ 51١‏ 2610 وتعني كل مكسب يحققه أحد أطراف 


ُ اللعبة يمل خسارة مقابلة للطرف الثاني . وتعبر عن التعارض المطلق بين الأطراف المتصارعة. 


)١(‏ حامد أحمد هاشم» نظرية المباريات ردورها في تحليل الصراعات الدولية مع التطبيق على الصراع 
العربي - الإسرائيلي» ( القاهرة : مكتبة مدبولي» ۱۹۸4 )» (المقدمة). 
(۲) مقلدء مرجع سابق» ص ۱۹۱۔۱۹۷ . 
(۳) بلستغراف» مرجع سابق» ص ۳۰١۸‏ . 
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ويفتقر الطرفان إلى الاتصال فيما بينهماء فلا تفاوض ولا مساومة» وكل طرف يشعر بغياب 
الملصلحة المشتركة. والمنال على ذلك الصراعات المطلقة كما هو الشان في الصراع العربي - 
الإسرائيلي . أو تنافس طفلين على عصفور» أو تناقفس خطيبين على فتاةء فإدا تزوجت 
أحدهما ضيعها الثاني . 

ب- اللعبة غير الصفرية » حيث لا تكون مصالح الأطراف مععارضة تعارضًا مطلقًاء 
ولكن يكن لكل منهما أن يكسب دون أن يمثل الكسب خسارة مطلقة للطرف الآخر. 
وتلعب المساومة والتنازلات المتبادلة دورا مهما. ومحصلة اللعب لا تساوي صفرًا. واللعبة 


النقد: 


على الرغم من مساهمة نظرية اللعب في علم السياسة إلا انها تعرضت لانتقادات 
عديدة متها 

-١‏ تهمل الصراعات الأيديولوجية» وتهمل الجرانب الأخلاقية. 

۲- لا تولى أهمية لعنصر المفاجاة. 

۳- تبالغ في عنصر الصراع على حساب التعاون والوفاق . 

-٤‏ تفترض أن اللاعبين ينطلقان من مستوى واحد. 

-١‏ تهمل الآثار السيكرلوجية وتبالغ في عقلانية القرار. 
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س اس 


افہحٹ اساج 


الاقتراب الوظيفي -البنائي 
Structural- Functional Approach‏ 


مقدمة: 


تعود فكرة الوظيفة ومنها الوظيفية إلى العلوم البيولوجية التي تركز على وظائف اعضاء 


الكائن الحي» ومنها انتقلت إلى الدراسات الأنشربولوجية والاجتماعية ليتلقفها بعد ذلك 


علماء السياسة ويكيفرها مع طبيعة حقا الدراسات السياسية. 
ر اچ ر 


لقد ناظر علماء الانشربرلوجيا وعلماء الاجتماع بعدهم امجتمعات بالكائنات الحية 


| (العضوية)»› وبلغت تلك المناظرة ذروتهاعند «أوجست كونت)»› و«هربرت سبنسر)»› 


وه راد كليف براون» وه مالينوفسكي). وقد أدت المناظرة بكونت» و« سبنسر؛ إلى المناظرة 


| الحرفية بين الكائن الحي وانجتمع» كما انتهت بهما إلى وضع تفسير طبيعي للمجتمع يستند 


إلى مجمروعة من المتغيرات التفسيرية البيولوجية كالغرائز مغلاء على انها الاساس الذي 


يستند إليه النظام الطبيعي . 


وقد شبه هولاءِ العضريرن الجتمع بالكائن الحي في نره وتطوره وتعقده ثم اضمحلاله» 


1 فامجتمعات عندهم كذلك یکہر حجمهاء وتزداد تعقيدا في نظمها ومسساتهاء وما یحدٹ 


فيها من عمليات اجتماعية. ويعبر ١‏ هربرت سبنسر) عن هذا الاتجاه بقوله: تتشابي امجتمعات 


٠‏ مع الافراد في سمات أربع واضحة... ثم يشرع في توضيحها: كلاهما يبدا صغيرا ثم يزداد 
حجمًاء ويتسم البناء في كليهما (الفرد راجتمع) منذ البداية بالبساطة ثم ينمو ويتعقد» 
أ ومع تعقد النمو بؤدي إلى نشاة التساند المعبادل بين الأجزاء» كما تخميز حياة الجتمع 
أ باستقلالها عن حياة افراده("). 


وإلى جانب استخدام الوظيفيرن العضويرن لمفهوم النمو في عملية المناظرة بين امجتمع 


1 والكائن الحي» فقد استخدموا مفهوم البناءء فالجتمع هو هيكل أو بناء يتكون من عناصر 


۲۰١ مرجع سابق›‎ »١ محمد عارف) الج نظرة وظيفية» ج‎ ) ١ 
ر ر مرجع ص ص‎ ()1( 
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مثله مشل الكائن الحي الذي يتكون من أعضاء مترابطة ومتساندة وتؤدي وظائف من اجل 
انحافظة على الكائن جميعه»ء فعلى سبيل المثال : استخدم « راد كليف براون» البتاء الذي نقله 
من البيولوجيا إلى دراسة امجتمعات» حيث يقول: إذا انتقلنا من مجال الحياة العضوية إلى 
مجال الحياة الاجتماعية» وتناولنا جماعة محلية مثل قبيلة. لكان بوسعنا أن نتعرف وندرك 
وجود بناء اجتماعي . ذلك أن الكائنات الحية البشرية -الأفراد - وهم الوحدات الجوهرية في 
هذه الحالة يرتبطون فيما بينهم بواسطة مجموعة محددة من العلاقات الاجتماعية تؤلف 
منهم کلا متکاملاء ولهذا فإن العلوم الاجتماعية في رأي «براون» تقوم بمهمتين: 

١ہ‏ تحدید الأسلوب الذي يتحقق في ضوئثه للانساق الاجعماعية الاستمرار» وذلك 
بواسطة الحفاظ على شكل بنائها الاجتماعي 

١‏ وكيف يغير النسق الاجتماعي شكله بواسطة إجراء تعديل وتحرير في شكله 
البنائي('. 

كما استخدم الوظيفيون مفهرم الترازن الذي نقلوه من الكائن الحي» فجسم الإنسان 
يستطيع أن يحافظ على توازنه بواسطة عمليات أعضائه الخاصة بذلك ا 
للمجتممع أن يحافظ على توازنه من خلال وظاثف محددة لذلك› والترازن يعني التنظيم 
التلقائي لعتاصر الجسم» ويؤدي الجتمع هذه الوظيفة من خلال عملية الأخذ والعطاء. وقد 
استخدم « تالكوت بارسونز؛ مفهوم التوازن في نظرته الوظيفية للمجتمع» فانجتمع في حالة 
تغير وحركة دون أن يؤدي ذلك إلى الانحراف» فإذا حاول الانحراف عن الحالة الطبيعية التي 
تفسد التوازن» ا ا ا ا حالته 
الطبيعية("). 


والدراسات الوظيفية لم تكتف بمناظرة الجتمع بالكائن العضوي ولكن ناظرته كذلك | 
بالجهاز الميكانيكي آلي الحركة رالترجيه» حيث تصور المجتمع على أنه آلة تشبه النموذج | 


١ (‏ ) المرجع نفسه» ص ص .٠٠-٠۲٤۲‏ 
۲١(‏ ) المرجع نفسه» ص ص ۲۷-۲٣‏ . 
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السبرئتيكي (يتضمن وظيفتي الاتصال والضبط ) رالقدرة على الترجيه الذاتي» مثل جهاز 
منظم الحرارة (الترموستا) . فكذلك انجتمع يمتلك خاصية التنظيم والتوجيه الذاتي. وفكرة 
المناظرة الميكانيكة هاته تستند إلى فكرة الفريقء وفكرة اللات ذات الترجيه الذاتي وفكرة 


العوازن. وهكذا يتم النظرإلى امجتمع على أنه نسق يعني : كلا مركبا يغالف من مجموعة 


من الأجزاء المتميزة عن بعضها ولكنها متساندة» ويطلق « بارسونز» على هذه الأجزاء الانساق 


| الفرعية. والجتمع هو المركزالذي تتجمع فيه كل هذه الانساق الفرعية مكونة بناءٌ لديه 
أ القدرة على تحقيق كل الحاجات الاجتماعية لسكان هذا المجتمع. وكل نس فرعي سهم في 


١‏ التكيف»› وهر من الضرورات الاجتماعية» التي ينبغي أن توجد في كل مجتمع 


١‏ طريقة تمكنه من التلازم مع التغيرات التي تحدث داخل المجتمع أو خارجه» ويقرم بهذه 
أ الوظيفة اساسا النسق الفرعي الاقتصادي. 


۲ تحقيق الهدف»› حیٹ یحتاج امجتمع إلى معرفة أهدافه وإلى أين يتجه لتحقيقهاء 


| ولابد أن تتحقق له الوسائل أو الآليات لاتخاذ الفرارات وتنفيذها ويتولى هذه الوظيفة النسق 


۳ التكامل» أو ما يسميها الرابطة الجماعية» وظيفة هذا الدسق الفرعي مراجهة حاجة 


امجتمع إلى التكامل يعني : الحفاظ على تماسك المحتمع» وصيانة القساند الذي يضمن عدم 
خروج الجماعات عن مسارهاء وتقرم بهذه الوظيفة الروابط الأجتماعية بالإضافة إلى الدين 


والمؤسسات التربوية . 


٤‏ الحافظة على النمط› اي ضرورة استمرار الجتمع وبقائه على مر الزمن»› ونقل القيم 


أ إلى الاجيال اللاحقةء وتقوم بهذه الوظيفة أساسًاء اللؤسسات الفقافية والدينية والاسرة 
ومؤسسات الإعلام('), 


)١( [‏ المرجع نفسه» ص ص ۳۲٠۔٠٠‏ . 


= 
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أرلاً- الوظيفية - البنائية : 

تعود فكرة الوظيفية البنائية إلى علم الاجتماع وإلی آفکار « بارسونر» حیث استخدم 
الوظيفيون مفهوم البناء ليشيرإلى مجموعة من العلاقات بين الرحدات الاجتماعية بحيث 
تحسم هذه الملاقات بالاستقرار النسبي وبانها تتخذ شكل النمط . أما فكرة الرظيفة عندهم 
فهي تشيرإلى ما يترتب على نشاط اجتماعي من نتائج تؤدي إلى تكيف أو تلاؤم هذا 
النشاط مع بتاء معين أو مع جزء منه. ثم جمعت الوظيفية البنائية المعاصرةء الوظيفة والبناء 
في إطار تصرري» ونسق منهجي تحليلي واحد يتناول بناء الجتمع» في ضوء الرظائف التي 
تقرم بها هذا البناء لإشباع حاجات ذلك المجتمع . 

رقد استعار علماء السياسة الوظيفيون مفاهيم الوظيفية -البنائية من الدراسات 
الاجتماعية ومن أفكار « بارسونز» علي الخصرص. 

يعد « جابریال !)رند « Gabriel Almond‏ رائد البنائية ‏ الوظيفية في علم السياسية. 


مفاهيم الرظيفية لدى « تالكوت بارسونز» كمفهرم البنية» والوظيفة وغیرهما. ثم نشر 
«الموند» وه كولان» كتابهما « السياسة في البلدان النامية» وذلك عام ۱۹٦۰‏ . حيث ركرا فيه 
على الأبنية والوظائف وتجنبا التركير على الدساتير والمؤسسات الحكرمية الرسمية في المناطق 
التي تتجه إلى تغيرات عميقة وشاملة ( مناطق العالم النامي ) . وقد استخدم الكاتبان مفهوم 
النظام محل الدولة» والوظيفة محل السلطة والقوة» والادوار محل المناصب» والأبنية بدلا من 
المؤسسات. ٠‏ 

وقد ركز «الموند ٠‏ على ثلاثة معغيرات أساسية» هي : البنية» والنظام» والوظيفة. وتشير 
البنية إلى الاأنشطة القابلة للملاحظة التي تشكل النظام السياسي» وهي أنشطة منتظمة 


الحدوث يعبر عنها بالأدوار. فالبنية بصيغة أخرى هي» تشير إلى مجموعة أو فة من الأدوار 


المترابطة بعلاقات متبادلة» وتتناسق الأدوار وتتكامل فتشكل بنية('). 


) ۱ ) رشاد» مرجع سابق» ص ص ۲۰٣۴۰۲‏ . 
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! (۳) رشادء مرجع سابق» ص ۳۰۹۱ . 


اما النظام السياسي عند «الموند ٠‏ فيشير إلى كل التفاعلات التي تؤثر في الاستخدام او 

التهديد بالاستخدام الشرعي لاإكراه. ۰ 
وتعني الرظيفة عند «الموند» مدلولات عدة» فقد تدل على معنى سلوك» أو عملية» أو 

عامل ماء أو الأنشطة الموكولة إلى شاغل مركز أو منصب معين» او تشير إلى المهنة خصوصًا 


لدى الاقتصاديين. وقد استمد المرند مفهوم الرظيغة من المفهرم البيولوجي» فالوظيفة عند 
علماء الأحياء تعبر عن العمليات الحيوية الني تسهم في بقاء الكاثن العضري('). 


والوظيفة لدى «الموند» هي مجمرعة الأنشطة الضرورية أي التي يعد إنجازها ضروريًا 


لبقاء النظام واستمراره ککل. وان آهداف النظام السياسي تتحقق عندما تنجز الأبنية 
وظاثفها المحددة لها("). 


وتعود الوظيفية كما صيغت عند «الموند؛ إلى مصادر أربعة أساسية: 


١‏ البنائية ‏ الوظيفية في الأنشربولوجيا كماصاغها«راد كليف براون»» 


و« مالينرفسکي ). 


وكان متاثرا في ذلك بكتاب «ديفيد أسترن؛ «النظام السياسي» بالإضافة إلى استخدامه | 


۲ نظرية المجماعة ‏ خصرصًا ‏ صياغة « ديفيد ترومان» واسشخدامه المتبادل بين البناء 


والجماعة» بحيث يحل أحدهما محل الآخر. 


٣‏ نظرية النظم كما صاغها « ديفيد إستون»» فقد مثلت إطارا تحليليًا ار هيكلاً للتحليل 


الوظيفي الذي قدمه «الموند» واستعار الكثيرمن مفاهيمه من اقتراب النظم»› کمفهوم 
المدخلات› الخرجات»› التحويل»› التغذية الاسترجاعية» الحدود 


٤اط‏ الشرعية عند «ماكس فيبر» (الاستخدام الشرعي للقرة» الرکراه المادي 


| المشروع) حفاظًا على النظام. 


وقد رکز« کرلان؛ و« آلموند» في كتابهما السالف الذ كر على وظائف النظام السياسي 


١‏ (۲) السيد عبد اللطلب غام» «الاقتراب البنائي الوظيفي واستخدامه في البحوث السياسية» في 


ودودة بدران» مرجع سابق» ص ص ۰۱۱۰ ۱۱۹ . 
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وقسماها إلى مجموعتين: ı١‏ وظائف المدخلات» وتشمل: الننشعة السياسية» والتجنيد 
السياسي» والاتصال السياسي» والتعبير عن المصالح»؛ وتجميع المصالح.۲- وظائف الخرجرت 
وتشمل: صنع القاعدة» وتنفيذ القاعدة» التقاضي طبقا لها. 

إلأ أن النقد الذي وجه إلى الكتاب دفع الموند إلى تطويره» فكان ذلك مع «باول» في 
كتابهما الجديد «السياسة المقارنة» عام (۱۹11٦‏ . في هذا الكتاب نظرالموند إلى وظائف 
النظم السياسة عبر مستويات ثلائة هي : 

١‏ المسترى الأول : وظائف التحويل؛ وتضم التعبير عن المصالح» وتجميع المصالح»؛ 
والاتصال السياسي»› روصن القاعدة» وتطبیق القاعدة» والتقاضي مرجب القاعدة. 

۲ المستوي الشاني: عمل النظام السياسي كفرد قائم بذاته في بیفته» ويشير إلى أداء 
النظام السياسي تبعا لقدراته . 

۳ المستوى الثالث : : ویشیر يشير إلى الطريقة التي تبقى بها النظم وتتكيف مع ضغوط 
العغير عبرفترة من الزمن» وتشمل: وظائف الحفاظ على النظام» والتكيف -التجنيد 
السياسي» والتدشئة السياسية("٠.‏ إل اننا في معا جتنا للموضوع نتبع الترتيب التالي : 

أولاً-المستوى الأول : قدرات النظم السياسية» وتشمل: 

١القدرة‏ الأاستخراجية: وتشير إلى قدرة النظام السياسي على جلب المرارد المادية 
والبشرية من البيغتين؛ الداخلية والدولية» وتمكن القدرات الاخرى من تحقيق أهداف هذه 
القدرة »وتتناول هذه القدرة ة الكيفية التي يتم بها جمع المواردء والابنية؛ وأهمية الموارد 
والجهات الأكثر إسهامًا. , 


والجماعات الخاضعة للنظام. فاستخدام القرة الشرعية لضبط السلوك هو بالتعريف الشائع 


(۱) نصرعارف» مرجع سابق؛ ص ص ٤۲۲۱‏ ۲۲ ۔. 


( ۲ ) «جبرییل الوند› و«بنغهام باول) الآبنء « السياسة المقارنة٠»›‏ ترجمة أحمد علي عناني» (القاهرة: 1 


مكتبة الرعي العربي» د.ت. )» ص .٠١‏ 
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القدرة الميزة للنظم السياسية. وكذلك تنظيم العقرد وحماية الحقوق كلها تندرج ضمن 
هذه القدرة. إلا ان هذه القدرة إذا خرجث عن حدودها المشروعة» فتتحول إلى أداة قهر سافر 
يحارب التنظيمات» ویحرم النشاطات السياسية ویکتم الأنفاس» ويقيد حرية التجمع 


: والتنقل› فتكون إزاء نظام شمولي . 


۴-القدرة التوزيعية: وتشير إلى توزيع السلع» والخدمات» ومظاهر التكري» والمراتب 
والفرص من مختلف الأتراع التي يقوم بها النظام السياسي نحو الأفراد والجماعات في 
الجتمع» فهي تشير إلى النظام السياسي كمانح وموزع للمنافع بين الأفراد والجماعات . 


٤‏ القدرة الرمزية: ويعني بها «الموند) معدل تدفق الرموز الفاعلة من النظام السياسي 


١‏ إلى داخل الجتمم ار البيعة الدولية. وتتضمن المخحرجات الرمزية التاكيدات على القيم التي 
تقوم بها الننخب»› واستعراض الأعلام وفرق الجنرد. 


ه۔القدرة الاستجابية: وتتكون من العلاقة بين المدخلات والخرجات» وتمشل اداة 


| تفسيرية جيدة بقولنا: لمن يستجيب النظام السياسي؟ في أي مجال من مجالات السياسة 
يکون مستجیًا؟. 


٦-القدرة‏ الداخلية والدولية: وتعضمن القدرة الدولية (القدرات السابقة المذكورة 


رلكن لن الرئ اندر( 


ثانيا المسترى الثاني : وظائف التحريل» وتشمل: 
٠‏ ١-القعبير‏ عن المصلحة: تشير هذه الوظيفة عند «الموند » -إلى العملية التي يبرز بها 


| الأفراد والجماعات مطالبهم لصانعي القرار السياسي. وتمثل هذه الخطوة الاولى في عملية 
التحويل السياسي المحعلقة بتحويل المدخلات إلى مخرجات» ويتم التعبير عن المصلحة 
إُ بواسطة أبنية عديدة مختلفة» وبوسائل متعددة متنوعة» مشل : التظاهرات والبيانات. وعدم 
ا وجود قنوات التعبير يؤدي إلى العنف من جانب الجماهير» أو القمع من طرف النخبة. 
ويعكن أن يفيد أسلوب التعبير عن المصلحة في تكثيف حدة الصراع أو في تسویته أو 


(۱) المرجع نفسه» ص ص ٠۱۹۷-۱۸٩۹‏ . 
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إضعافه. وتنصب هذه العملية على نوعية الأبنية الني تؤدي وظيفة التعبير عن المصالح» 
ومجمرعة القنوات التي خلالها يعم التعبير عن المطالب» وأساليب التعبير عن المصالح» وآثار 
القحديث في التعبير عن المصالح. ومن هذه الجماعات» النقابات» وجماعات المصلحة» 
ووسائل االاتصال والاحزاب السياسية('). 

۲ تجميع المصلحة : يسمي «المرند» وظيفة تحريل المطالب إلى بدائل لسياسة عامة 
بتجميع المصلحة ۸88۲۴83101 أ۲۴5ع)1[. فمؤتر الحزب السياسي عندما يتلقى 
الشكاوى والمطالب من نقابات العمالء ومنظمات الاعمال» ويزن ويساوم» ريحاول التوصل 
إلى تسوية هذه المصالح المعصارعة في شكل معين من اقتراح سياسة» يكون مثالا لجميع 
المصلحة»ء ويختلف آداء هذه الوظيفة من نظام إلى آخر» وتلعب الأحزاب السياسية 
والبيروقراطية درا اساسيا في أداء وظيفة تجميع المصلحة("). 

۳-الوظائف الحكومية وأبنيتها: روتشمل ثلاث وظائف» هي وظيفة صنع القاعدة» 
ووظيفة تطبيق القاعدة» ووظيفة التقاضي بمرجب القاعدة. 

أ -وظيفة صنع القاعدة "3)1١‏ - عالاR‏ بستخدمها «الموند» بديلاً لصطلح 
»التشريع٠›‏ فالتشريع يرتبط أكثر بينية متخصصة (السلطة التشريعية )» بينما وظيفة صنع 
القاعدة أوسع من ذلك» فقد تتسع وتشمل أبنية عديدة وقد تضيق في أحيان أخرى فتقنصر 
على الرئيس ومقربيه» ريصعب تحديد أبنية صنع القاعدة» آي يصعب تحديد الهيعات 
والمؤسسات المنخرطة في هذه العملية وطرقها وأنماطها. 

ب وظيفة تطبيق القاعدة ۸11٥31101‏ ع۸1 : وتععلق بالأجهزة التنفيذيةء 
وتزداد قدرة النظام للسيطرة على بيشته بشكل كبير» كلما تضمن أبنية متمايزة ومتطورة 
بشكل جيد لتطبيق القاعدة . 


وترتبط هذه الوظيفة بالاجهزة البيروقراطية الحتلفة» ويتوقف الاداء الفعال على مط ٠‏ 


. ۹۹۷۳ المرجع نفسه» ص صر‎ )١( 
. ١٠٠١١١١١ المرجع نقسه» ص ص‎ )۲( 
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البيروقراطيات الموجودة. 


ج - وظيفة التقاضي بموجب القاعدة: وتتعلق بعملية التقاضي» وفض النزاعات» وإيقاع 


الجراءات» وبصيغة اخری» ترتبط بالنظام القضائي السائد في نظام معین( ') . 


٤‏ وظيفة الاتصال »1he Communication ۴U C101‏ وتشیر إلى عملیة 


| انعقال المعلومات من البيعة نحو النظام السياسي» وانتقال المعلومات من النظام السياسي إلى 
| البيفة. ويم ذلك عبر وسائل الاتصال الختلفة. وتعد الوظيفة الاتصالية هامة جدا بالنسية 
| إلى النظم السياسية» فاداء هذه الوظيفة بمكن أن يعوق أو يساعد على تنمية الأنواع الأخرى 
| من نشاط النظام. فالقرار الرشيد يعتمد إلى حد كبير على المعلومات الصحيحة» وعلى نقل 
| الرسائل بشكل ناجح إلى أجهزة اتخاذ القرارات("). 


الا -المستوى الثالث : وظائف الحفاظ على النمر والتكيف: 


الاتصال السياسي والتنشعة السياسية: تلعب وسائل الاتصال الجماهيري أدوارًا كبيرة 


في ترسيخ المعتقدات المشتركة عن السياسة. وقد تكرن قوة لمساندة الوحدة الوطنية» كما 
تساعد على عملية التحديث. وتساعد على الاندماج وتذويب الفوارق التعلقة بالعادات 
| والعقاليد. وتلعب الأحزاب كابنية اتصال وسيطة» وكذلك الجماعات» وقادة الرأي» هذه 
| الوسائط بسبب اتصالها بامواطن بشكل مباشرء تلعب دور في تطور ثقافة سياسية مستقرة 


وموحدة. وإلى جانب الأدوات الرسمية والتنظيمات السابقة» كذلك الاسر(" . 


| يحدث تغييرات كبيرة «الموند» في الطبعة الشانية عام ۱۹۷۸ على الرغم من وجود 
أ تعديلات فيه مع بعض الإضافات. إلأ أن المغاهيم والإطار التحليلي ظل هر نقسه. إذ بعدما 
| قدم «الموند» (المغاهيم الاساسية للتحليل والمعمثلة في : النظام وبيغته» المدخلات والخرجات» 


)١( |‏ المرجع نفسه ص ص ٠١١-٠۲١‏ . 
٤‏ (۲) المرجع نقسه» ص ص ۷٣۱۔۹١٠.‏ 
1 (۳) المرجع نقسه» ص ص ۱۹۸٠١١‏ . 
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البيدة واللقافة» أولى اهعمامه إلى وظائف النظم السياسية» ورآي آنها تتم في نظام عبر 
مستریات ثلاثة: مستوى النظام» مستوى العملية» ومستوى السياسة. وقد تعمحررت هم بل 
وظائف المحافظة على النظام والتكيف»› الستوى الثاني (مسترى العملية) ويتضمن وظائف 
التحريل؛ المستوى الثالث ( مستوى السياسة 011¥ ) وتضمن التركيز على سلوك النظام 
في بیشته وتقابل قدرات النظام ') . 

النقد: على الرغم من المساهمات الكبيرة التي قدمها «الموند » في دراسة النظم السياسة 
إلأ أنه خد على اقترابه الوظيفي ما يلي : 

۲ سيطرة الأيديولوجية الليبرالية على فكرالموند وغوذجه ( خصوصا الدعقراطية 

. تشبيه النظام السياسي الاجتماعي بالنموذجين البيولوجي والآلي‎ ٣ 

۰ . إهمال القيادة في عملية التحليل‎ ٤ 

وعمومًا لقد جاءت الوظيفية خدمة البراغماتية الأمريكية» بحيث غدا العلم في خدمة 
السياسة الأمر يكبة» لذلك جاءت الكثيرمن الدراسات السياسية المقارنة في خدمة المصالح 
الأمريكية› واعتبارها أن النموذج الأمريكي هو الدموذج الأمثل لعملية التنمية في امجتمعات 
الأاخرى (العالم الثالث)» فلا عجب آن توصف' هذه الدراسات بالتحيز والتمحور حول 
الذات . 


HK ¥ ¥ 


ت 

(1) Gabriel A. Almond and G. Bingham Powel, Comparative Politics, systems 

and policy, second edition, (Boston: little Brown and Company, 1978), 
PP. 13-15. 
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اليحف الغاس 
اقتراب الطبقة الأجتماعية 


لقد حظيت دراسة الطبقات الاجتماعية باهتمام كبير في العلوم الإنسانية عموما وفي علم 


| الاجتماع السياسي خاصة» وكذلك في علم السياسة» وإن بصفة اقل . ولقي الاقتراب الطبقي 
| الانصار المتشبفين به كمفتاح تحليل وتفسير للتطور التاريخي» وللظواهر الاجتماعية الختلفة» 
| وأنه محرك العفاعل الاجتماعي بجميع أبعاده : السياسية» والاجتماعية» رالاقتصادية. 
| والشقافية . كما لقي هذا الاقتراب المعارضين الذين تظروا إلي الطبقة في ظل سياقات اخرى 
أ كالمنظمات» والمؤسسات» والأحزاب» والجماعات المصلحية. ولعل مرجع الصراع بين هذين 


التيارين الكبيرين بشان مفهوم الطبقة الاجتماعية؛ هو الخلفية الفكرية والفلسفية والسياسية 


أ التي يحملهامفهرم الطبتقة لدى الا تجاه الذي عرف باستخدامه الطبقة الاجتماعية كوحدة 
أ تحليل» وهو الاتجاه الماركسي» الذي حمل تصررا مغيرا للكون وامجتمع» وبالتالي شحن 
أ مفهوم الطبقة بمضمون مغاير للمضامين الليبرالية» والتي جاءت في أغلبها كرد عليه» علي 
الرغم من استخدامها لمفهوم الطبقة ولكن بمنظور مغاير للمنظور الماركسي . 


وعمومًاء فإن هذين المنظورين الكبيرين وما ينطوي تحتهما من تفريعات يشتركان في 


| القول:٠‏ بان التفاعل الاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع» يعود إلى قرى اجتماعية 
أ فردية أو جماعية »ومن ثم فإن تفسير الظراهر السياسية ينبخي ن ينظر إلى تلك القوى 


(القوة) كعنصر يلك قرة الشرح والتفسير لتلك الظواهر. وقد تقاسم هذه الفكرة رؤيات 


ثلاث: 


١‏ الرؤية التعددية: وينهض هذا الاتجاه على افتراض أساسي مؤداه أن القوة السياسية لا 


تعركزفي أيدي قلةمن الناس تملك القدرة على مارسة نفوذها وسيطرتها على الاغلبية 
| الساحقة» ولكن الجتمع يزخربالكشير من الجماعات المععددة والمتنوعة. والمتنافسة أو 
المتعارضة لاقتسام القوة ومارستها ويوفر لها ذلك وجود فرص متكافغة لكل الجماعات 


أ المرجردة في انجتمع. 
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ومن أبرز أنصار هذا الا تجاه « روبرت داهل» و «ديفيد رايسمن» والنظام السياسي القائم 
في البلاد الرأسمالية في الوقت الراهن» لا تسيطر فيه طبقة اجتماعية وحيدة على بقية 
الطبقات الأخرى» وما هو نظام تشارك فيه - وعلى قدم المساراة - الطبقات كافة» والجماعات 
المهنية والعرقية وغيرها الموجودة في امجتمع» وذلك بسبب طبيعة النظام التي توفر الشروط 
المرضرعية لذلك (حسب قولهم). 

الرؤية النخبوية (الصفوة) : ريرى أنصار هذا الا تجاه أن حقائق الأشياء تقول إنه في 
آي مجتمع مهما كان هناك نخبة متميزة تتوفر على خصائص تؤهلها لإدارة شفرن البلاد 
والعباد في جميع المناحي» وان سلطة صناعة القرارت تكمن في مجموعة محددة من الناس 
من ذوي المكانة المتميزة والتي تكسب تلك الصفوة قوة إدارة الأمرر في امجتمع . وإذا أراد أي 
محلل سياسي معرفة من يصنع القرارات وأين يكمن مركز القرارات الفاعلة في أي بناء 
سياسي» فما عليه إلا آن يبحث عن تلك النخبة » وبصيغة أخرى: أن يبحث عن مصادرهاء 
ومن أبرز من تزعم هذا الاتجاه « هنتر» . وهذان الاتجاهها (التعددي» والنخبوي ) على الرغم 
من امتبطانهما نظرة طبقية» إلا إنهما في حقيقة الامر» جاءا كرد فعل على المنظور الطبقي 
الماركسي وما يحمل من تصورات نظرية وعملية لهد كيان الرأسمالية. 

-٣‏ الرؤية الطبقية : ترى أن انجتمعات تنقسم طبقيا وتاريخيا بين طبقتين متعارضتين: 
طبقة تملك وسائل الإننتاج وتسيطر » وطبقة لا تملك إلا قرة عملها وتخضع للسيطرة 
والاستغلال”"“ إلى أن تحين الفرصة لتحطيم ذلك البناء الطبقي الاجتماعي وإقامة بناء طبقي 
جديد. هذاالاتجاه تزعمه ماركس وإنجلر ولينين» ومجموعة من الماركسيين المحدثين 
والمعاصرين الذين عملرا على تطوير المنظرر الماركسي» رمنهم «ألتيوسر» و «وغرامشي» ر 
« نیکوس بولا نتزاس» و« سمیر آمین» . 

وهؤلاء يطلق عليهم اسم الماركسيين» وهناك غيرهم من تبنى التحليل الطبقي على الرغم 
من رفضه للمنظور الفكري والعقيدي للماركسية. 


)١(‏ السيد عبد الحليم اأريات› سرسيولوجيا بناء السلطة : الطبقة» القرة» الصفرة» (الإسكندرية : دار 
المعرفة الجامعية . ۱۹۹۰ ) ص ص ۱۳۱ .٠١١‏ 


A= 


لقد اختلفت وجهات النظر بشان دراسة الطبقات الاجتماعية والنظرإليها كذلك بين 


8 انجاهين كبيرين يستوعبان الرؤيات الثلاث السابقة إلى حد كبيرء ويحملان تصورين 


ويمكن تقسيم هذين المذهبين أو الشيارين إلى : 
۲-البنائيين الوظيفيين. . 


١الماديين‏ التاريخيين . 


١-الماديرن‏ التاريخيون: ينظرون إلى الطبقات الاجتماعية باعتبارها ظاهرة غير أصيلة في 


تكوين الجتمع البشري » بل هي سمة ملازمة لانظمة الاستغلال والتمايز الطبقي» وبرزت مع 
| امعلاك بعض الناس لوسائل الإننتاج وحرمان غيرهم من ذلك» فالطبقات نجد سندها في نظام 


الللكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويختفي النظام الطبقي باختنفاء عناصر وجوده ( زوال الملكية 
الخاصة» وإحلال شيوع وسائل الإنتاج محله). ويقود هذا التيار ماركس والذين تبنوا تصرره 


| للاشياء على الرغم من إدخالهم عناصر جديدة للتحليل الما ركسي . 


لقد عرف «لينين » الطيقة الاجتماعية بقوله: إن الطبقات الاجتماعية عبارة عن جماعة 
من الناس كبيرة العددء تتميزعن بعضها تبعا لموقعها في أحد أنساق الإنعاج الاجتماعي 
التاريخية» وتبعًا لعلاقة كل منها بوسائل الإنتاج وهي علاقة يكن التعبير عنها وصياغتها في 


قوائين محددة واضحة» وتبعًا لدورهم في التنظيم الاجتماعي للعمل. وبالتالي تبعا لنوع 


حصولها على نصيبها من ثروة امجتمع وحجم نصيبها هذا. فالطبقات عبارة عن جماعات من 


أ الناس تستطيع إحداها استغلال عمل الآخرين تبعا لتباين موقع كل منها في نسق الاقتصاد 


القائم في الحتمع . .. والطبقات الاجتماعية هي مجموع سكان التشكيلة الاجتماعية المحددة 
التي يستطيع بعضها استغلال عمل الآخرين تبعا لعباين موقع كل منهما في الاساليب 
الإنتاجية السائدة في تلك التشكيلة»' . 

وينطلتق هذا الاتجاه من افتراض مؤداهء أن مجال الإنقاج الاقتصادي يعد محورا أساسيا: 
لفهم الطريقة التي توزع بها المصادر الالية» وان هناك ارتباطا بين الطبقة ونوع النتائج المحصل 
)١(‏ محمود جاد » الاتجاهات النظرية لعلم الاجتماع في البلاد الناميةء ط۲ (القاهرة : دار العالم الثالث»› 


. ٤۳ ٤۱ )»ص ص‎ ۴۳ 
1A 


عليهاء فكل موقع طبقي يقابله نوع معين من المكافات '“ . وان تحليل أي بناء اجتماعي 
يتوقف على فهم العلاقات الإنتاجية السائدة في ذلك البناء كما يتوقف على الاسلوب 
الإنعاجي السائد فيه. فهذان العنصران يعدان ركيزتين أساسيتين في التحليل الما ركسي 
الكلاسيكي. 

ويفترض المنظور الما ركسي أن الافراد الذين يحرزون موقعًا طبقيًا واحدا في الجتمع › 
تجمعهم مصلحة اقتصادية مشتركة» هذه المصلحة المشتركة ترتبط بظروف حياة متشابهة . 
ويعجموعة من القيم متجانسة) وآنماط متقاربة من السلوك الجماعي في ميادين عديدة. 
فالموقع الطبقي هر المحدد للسلوك› وهر بهذا يعتبر أداة تفسير مختلف الظواهر والتي منها 
السياسية. كما يفترض أنصار هذا الاتجاه أن الانقسام الطبقي سمة ملازمة أوموجودة في 
أغلب المجتمعات» لذلك يمكن اعتبار مفهرم الطبقة كوحدة للتحليل » وكمفهوم أساسي 
لقا ن 

رنه ۰ 

۷ »- البنائيون الوظيفيرن: ينطلق هؤلاء من الافتراض القائل : بان عدم المساراة بين الناس 
مر طبيعي» وضرورة وظيفية مصاحبة لحياة البشرية في مختلف امجسعات ذلك آنه يوجد في 
كل مجتمع نظام للتراتب الاجتماعي مدشزه التدرع الموجرد في الكائنات البشرية» رالتي 
يمكن توارثها من مثل العوامل العرقية» والقيم الشقافية أو بسبب العوامل الاقتصادية والمهنية 
ونظام التربية» آو عوامل السن أو الجنس»› أو اللون» أو اللغة» إنها أمور فطرية منغخرسة في 
الكيان البشري» ومن ثم فان عدم المساواة بين الناس هي نتاج ذلك التنوع . والحديث عن 
مجتمع غير طبقي يعتبر ضريا من الخيال» فعدم المساواة بين الناس حالة طبيعية وراقعية 
عندهم. ومن ابرز مغفڪري هذا الا تجاه « كنجلي دافیز)Sا‏ 3۷ K0‏ و دولبہرت مورا 
M0‏ وغيرهما “ » لقد أكدا على الضرورة الرظيفية والوجود الشائع للتدرج 
الطبقي في الجتمعات البشرية كافة» حیث قفالا ٠:‏ إن الضرورة الرظيفية التي تعلل الرجرد 
Richard, Breen and David Rottman, " Class Analysis andClass Theo-‏ )1( 

ry" In The Journal of British Sociological Assoeiation, vol, 29, No.3 
(August, 1995), P.458. 
مصطفى كامل السيد» « المنظرر الطبغي ودراسة الظاهرة الشياسية» في علي عبد القادر» مرجع سابقء‎ ) ۲ ( 
. ٤۵ - ٤٤ ص ص‎ 


( ۳ ) الزیات › مرجع سابق› ص ص ۲١‏ - ۲۹ . 
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الشائع للتدرج الطبقي» هي الحاجة إلى توزيع الأفراد على المواقع الحتلفة في البناء 
الاجعماعي إلى جانب إمدادهم بالدافعية لشغل مشل هذه المواقع» '. وحينما يتم توزيع 


أ المكافآت وفقاللموقع؛ بشكل متفارت وتفاضلي» ويصبح ذلك جزءا من النظام الاجتماعي› 
فإن ذلك يفضي إلى ظهرر العد رج الطبقي ورفقا لھماء فإن عدم المساواة الاجتماعية لیس إلا 


انعكاسًا اجتماعًا للعفاوت القائم بين الافراد في القدرات الفطرية» لذلك يوصيان بضرورة 


تقنين عدم المساراة تقنينا اجتماعيً" . 


الاقتراب الطبقي والتحليل السياسي. 


قبل التعرض إلى هذا الموضوع اشير إلى نقطة أساسية تتعلق بمفهرم الطبقات» حيث 
يمكننا القول : إن هناك اتفاقا في المعنى العام للطبقات بين الكثير من الباحشين» إلا أن هذا 
الاتفاق الواسع يضيق فيما يعلق بالتفاصيل المشعقلة بمعنى الطبقات» فهناك من يعتبر 
الطبقات مجموعة مواقع بنائية » وتحدد هذه المواقع وتعرف من خلال العلاقات الاجتماعية 
داخل الأسواق في اسواق العمل خصوصا وداخل الشركات” . 

وعرف «لينسكي » الطبقة بقوله ٠:‏ إنه من الأفضل لنا أن نحدد الطبقة كحشد من 
الأشخاص الذين يشغلون موقعًا واحدا بالنظر إلى شكل معين للقوة والامحيازات 
والهيبة)» كمايعرفها احدهم بالنطرإلى تعدد المعايير التي يكن أن تؤخد في عين 
الاعتبار بقوله: « من الواضح آنه ليس هناك معيار واحد لتحديد هذه الطبقة. وما على المرء 


إلا ان ينظر من الزوايا كافة ثم يقرر بعدئذ» إلى أي طبقة اجتماعية هو ينتمي» إن قرار انتماء 


فرد معين إلى طبقة اجتماعية تحكمه عوامل عدة تتضمن» الد خل » والوظيفة»› واللهجة› 
وعادات الإتفاق» والإقامة» والشقافة› وقضاء أرتات الفراغ» والملبس»› والتعليم› والمراقف 
الخلقيةء والصلات بالآخرين» » إن هذه التعاريف والسابقة يعوقف عليها التحليل 


(۱) محمود جاد» مرجع سابق؛ ص ٦۱‏ . 
(۲) المرجع نفسه » ص 1۲ . 
Breen And Rottman, Op,cit., P,456.‏ )3( 
٤(‏ ) جاد » مرجع سابق » ص ۱۲۷ . 
(ه ) المرجع نفسه» ص .۷١‏ 


الطبقي» فقد تضيق الطبقة (لدى الاركسيين ) بتقليلهاللمتغيرات رالعناصر الداخلة في 
تشكيل مفهرم الطبقةء وقد تتسع فيتسع المفهوم» وسوف نتداول التحليل الطبقي عند 
الماركسيين وغير الما ركسيين معا. 

إن أنصار الاقتراب الطبقي؛ يعتبرون الطبقة هي الوحدة الأساسية للتحليل» وأنها تمثل 
عنصرا مفسرا وشارحًا للظراهر السياسية» كالسلوك الانتخابي» والاحتجاجات السياسية» 
والشررات السياسية والتحرلات الاجتماعية والسياسية الختلفة» فالطبقة الاجتماعية أو 
الرضع الطبقي السائد في الجتمع يئل المنغير المستقل» في حين يمشل النظام السياسي المتغير 
التابع. فالطبقة الاجتماعية تمثل مَرْكبًا اجتماعيا عبره يتم إنجاز السلوك السياسي إلى حد 
بعید وهذا ما ذهب إلیه « جرلد ثررب ) ٭101P) 601d‏ » ويرى أنصار التفسير الطبقي 
للأحداث أن الملامح الأساسية للحياة السياسية في العالم المعاصر يمكن فهمها بلغة العلاقات 
بين القوى الطبقية المتصارعة. كما يولي «جرلد ثورب » أهمية كبيرة للطبقات في عملية 
الانتقال والحراك الاجتماعي وذلك في كتابه « الحراك الاجتماعي رالبناء الطبقي في بريطانيا 
الحديثة» ( ۱۹۸۰) . 

ويقول : « إن الفرصة الواقعية والوحيدة لإحداث التغيير الاجتماعي في بريطانيا هي 
الصراع الطبقي» فلن يتغير الرضع إلا من خلال الصراع الطبقي » وعبر النشاط الجماعي 
للطبقة العاملة» والتي ينبغي أن تعتمد على أعدادها وتضامنهم وتنظيمهم ويولي 
و جولدثورب) أهمية قليلة للتنظيمات الأخرى» كالأحزاب السياسية» والاتحادات» وأصحاب 
العمل» ووكالات الدرلة. فهر يهمل شكال الصراع السياسي في المجتمع البريطاني› أر 
أشكال الحسابات السياسية» التي توجه الصراع وتجند المساندة“ . 

ويرى أنصار التحليل الطبقي أن دراسة العملية السياسية تةتحضي البحث عن طبيعة 

القرى الاجتماعية الفاعلة» والتي كان لها تأاثير في تلك العملية. لقد استخدموا هذا 
الاقتراب في تفسير السلوك السياسي» ودراسة الرأي العام والعلاقات الدولية» وكذلك في 
دراسة الايديولوجية وذلك فيمايتعلق بارتباط أيديولرجية معينة بطبقة أو طبقات محددة 

(1) Barry Hindess, Political choice and Social Strcuture, (London: 

Edward Elgar Publishing Limited, 1989) PP: 103 - 110. 
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کمااستخدم الاقتراب الطبقي في دراسة العلاقات الدولية» وذلك بتصنيفهم دول امجتمع 
الدرلي إلى طبقات عليا ووسطى ودنيا ( تصنيقا هرميًا). وكذلك استخدم في السياسة 


المقارنة كدراسة النظم السياسية المقارنة من خلال المفهوم الطبقي (اي مقارئة النظم عبر 
؟ مقارنة أهم طبقاتها)» وكذلك في دراسة الاحعجاج السياسي من خلال الإشارة إلى الخلفية 


الطبقية للمشاركين فيه» أو تفسير تصاعد اعمال القمع التي تمارسها الدولة ذاتها ضد 
ا حي( 1 

فاصحاب الاقتراب الطبقي » يعتبرون اكتشاف الطبفة في حد ذاته يعد مفتاحا للحل 
بامتلاكه قدرة تفسيرية تفتقر إليها الاقترابات الأخرى. يقول ١‏ داهرندورف » إن هناك أقلية 
طبقية من العناصر الواسعة الثراء - في أمريكا - والتي تتحكم في الاقتصاد الأمريكي› 
وتتمتع بنصيب الأسد من دخل امجتمع وثروته» وبمقدورها الوصول إلى كل مواقع القرة 
ومستوياتهاء والتغلغل في مختلف مؤسسات امجتمع» والظفر بعضوية الجماعات التي تباشر 
سلطة اتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية » وتمشل هذه الطبقة أقل من خمسة في المائة 
من مجموع السكان". 

لقد لقيت التحليلات الما ركسة انتقادات واسعة الانتشار عبر المراحل المتعددة» وذلك ما 
دفع الكشير من الماركسيين وعبر تلك المراحل لتطوير مقولاتهاء بإدخال عناصر جديدة في 
تحليلاتهم أو بزيادة أوزان بعض العناصر الداخلة في نماذجهم وتقليل أوزان بعض العناصر 
الأخرى. أو بصياغة نماذج جديدة تعمل على استيعاب الظواهر السياسية الختلفة والتطورات 
التي شهدها العالم الرأسمالي» والانعكاسات التي سببتها الاختراعات العلمية» والتطور 
المذهل للتكنرلوجياء كل ذلك كان له انعكاساته على الأبنية الاجتماعية والسياسية» في 
تلك الدول» وعد الامر على وعود الماركسية» وبالتالي على المتشبشين بتحليلاتهاء ما دفعهم. 
إلى المريد من العمل والبحث الذي لا يكل من أجل الإبقاء على ذلك الاتجاه وصلاحيته 


(۱) کامل السید» مرجع سابقء ص ص ٤١ - ٤٥‏ . 
(۲) الزیات» مرجع سابق؛» ص ص ۱۳١‏ - ۱۳۹ : 


AY 


لتحليل الظراهر الاجعماعية ومنها السياسية» ورات الفلسفة الماركسية تجديدات على ايدي 
«أنطرني جرامشي ۲ و « ولوي التیرسیر» و« نیکرس برلانتزاس» و «جولدثروب» و 
«مایلبند» و« آوکنرر) و ا سمیر آمین) ر «اسبنج) وغير هؤلاء کثير. وجاءت دراساتهم في 
الغالب مركزة على المجتمعات الراسمالية المتقدمة؛ وإن كان هناك من تناول أوضاع البلدان 
النامية كما فعل «سمير أمين» و« كوردوسر» و ١‏ جاندر فرانك). فقد أرلى «التيوسر) أهمية 
٠‏ اللتضاعل بين البناء الفوقي والبناء التحتي» إذ بقدر ما تتاثر البنية الفوقية بالبناء الطبقي في 
امجتمع» فإنها بد ورها تؤثر فيه » وهي بذلك تضمن استمراره» كما أن التغير فيها يعد مقدمة 
للعغير في البناء الطبفي؛ وتلعب أجهزة الدولة الفهرية والايديرلوجية دورا جوهريا في نجاح 
الطبقة المسيطرة اقتصاديا عبر بسط هيمنتها الاأيديولرجية. 
آما«نيكوس بولا نتزاس» فقد نظرإلى الدولة كحلبة للصراع الطبقي بخلاف الرؤية 
الاركسية التقليدية التي كانت تنظرإلى الدولة كانعكاس للبنية الطبقية. وأن الطبقات في 
نظر « بولانتزاس » في البدان الرأسمالية المتقدمة - لا تتحدد بحسب وظائفها في العملية 
الإنتاجية فحسب» ولكن كذلك بحسب علاقتها بالسلطة السياسية» وبأجهرة الدولة الحتلفة 
التي أصبحت في هذه الحالة حلبة للصراع بين هذه الطبفات. ومن ثم» فإن موقع الطبقة 
يتحدد بحسب عملها الاقتصادي رالسياسي معا. وأصبحت الدولة في تلك البلدان تفصل 
ما بين الاقتصاد والسياسة» حيث تبقي على عدم المساراة الاقتصادية » ولكنها تفسح المجال 
للمساراة في ميدان الدشاط السياسي ( حيث حق التصويت للجميع ). وهكذا ينتقل الصراع 
من عالم الإنتاج إلى الأوعية السياسية (المنافسة على السلطات التشريعية وأجهرة الدولة)»› 
ويترتب على هذا تشوه صررة الصراع الطبقي وبالتالي الوعي الطبقي . كذلك فإ توسع دور 
الدولة وتدخلها واتباعها سياسات اجتماعية» وتحولها إلى مستودع ضخم للخبرة والمعرفة 
جعلها كجهاز متفوق على غيره» ويلك مقدرة على قيادة الحشود الطبقية خلفه . 
أما « إسبنج» والذي اهتم بتحليل تنوع وتحول العلاقة بين سياسات الدولة والصراع الطبقي 
في مختلف الام الرأسمالية المتقدمة» حيث يرى أن سياسة الدولة تبلور الشكل الخاص 
والمميز للصراع الطبقي داخل أي مجتمع. فالتحدي السياسي بواسطة الطبقة العاملة يقسم 


(۱) کامل السید » مرجع سابق» ص ص٤٥‏ -۸ه . 
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التطور التاريخي لبناء الدولة. والابنية الحالية للدولة ليست -بالتالي - انعكاسًا بسيطا 
للمصالح الراسمالية» ولكنها انعكاس ۔-بشكل معارض -للصراع الطبقي بين العمال 


اوالراسماين ": 


النغد 
على الرغم من الإسهامات الكبيرة للاقتراب الطبقي في إثراء التحليل السياسي» إلا أنه 


| تعرض لانتقادات کبیره منها: 


١‏ - يهمل العناصر الأاخرى والتي قد تكون أكثر تأثيرا من الطبقات فهناك التتظيمات 


والجماعات العرقية والطائفية التي قد تكون العناصر الفاعلة في انجتمع وليست الطبقات 
(الصراع في جنوب إفريقيا كان عرقيا) ( والصرا بين الفلسطينيين واليهرد صراع حضاري 


ولیس طبقيًا) 


ل يعني بالضرورة تلازم امتلاك السلطة مع امتلاك وسائل الإنتاج. 


۳ - إن من يصنع القرارات ليست الطبقات ولكن الاحزاب» ووكلاء الدولة وكذلك 


| المؤسسات والنقابات التي تمتلك وسائل اتخاذ القرارات» كذلك فإن جماعات المصالح 
| تستطيع أن تزودنا بإطارات تفسيرية» فالمؤسسات» السياسية وفصالحها وحساباتها 
السياسية»هي التي تصنع السياسات . 


لقد قلص « جولد ثروب » الحياة السياسية إلى صراعات وكلاء وهمية تماما بزعمه أن 


| السياسة تختصر كليا في الطبقات والعلاقات بينهم» وإننا عندما نبحث الصراعات السياسية 
نجد وكلاء الدولةء والأاحزاب السياسية والمنظمات الاخرى» ولكننا لا جد الطبقات في حد 
ذاتها“ . وأن الاحداث الكبرى صنعتها السياسة والسياسيون» والقيم والثقافية والحضارية 
٠‏ اكثرمن أن تصنعها الطبقات .إن الطبقة لا تصلح أداة لتفسير الصراعات العرقية والمذهبية › 
| والحروب الصليبة. 


(1) Contori and Ziegler op.cit., P.120 
(2) Hindess, Op.cit., PP.107 - 111. 
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۾ ی پک ا ا ا ل 


لحف العاسع 
اقتراب التبعية 


يأتي اقتراب التبعيةء أو ما أطلق عليها أصحابها «نظرية التبعية» كرد فعل على عجز 
الاقترابات السلوكية والتدمرية التي سادت في الخمسينيات وشطر من الستينيات هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى جاء كتطروبر للمنظرر الماركسي الذي فقد بريقه في تحليل الظراهر 
الجديدة في العالم الرأسمالي المتقدم» والعالم التامي الخارج من وطاة الاستعمار حديعًا. 

کمایعد هذا الاقتراب ثمرة للاتجاه المعرفي الجديد في العلوم والمتمثل في الارتباط بين 
الحقرل المعرفية الحختلفة 1p1103۲٥18ل۲ع11‏ حيث الارتباط بين علم السياسة وعلم 
الاقتصاد» والنظر للظاهرة السياسية» من خلال البعد الاقتصادي أو ما سمي بالاقتصاد 
السياسي للظاهرة السياسية» وهذا يعني أنه لا بمكن عزل الظاهرة السيامية عن الابعاد 
الاخرى الاقتصادية رالاجنماعية والشقافية» فالظهرة التي محورها الإنسان تنطوي على كل 
تلك الأبعاد وغيرها. واقحراب التبعية لا يكن أن يخرج على اقتراب أشمل وهر اقتراب 
الاقتصاد السياسي الذي يربط النظم السياسة وسلوكاتها الداخلية والدولية بمستويات التنمية 
الاقتصاديةء ويستهدف هذا الافتراب تفسير السلرك السياسي للفاعلين السياسيين من خلال 
نطرية اقتصادية للسياسة . لقد أثرت النظريات الاقتصادية في الكثير من المداخل التحليلة 
لعلم السياسة» كاقتراب صناعة القرار ونظرية الألعاب وتاثرهما بفكرة الفعل الرشيد ( نظرية 
الفعل الرشيد) :التي تعني أن الفاعل السياسي يتصرف بعقلانية وبرشادة » وان فعله دائمًا 
کون نیا 

لقد وسع الاقتصاد السياسي نظرة الاقترابات السياسية الأخرى في فهم الظواهر السياسية 
وأصبح يستخدم كمدخل لدراسة السلرك السياسي الخارجي للدول ويعتمد مؤشرات 
عديدة منها؛ ربط السلوك التصويني للدولة المتلقية للمساعدة المالية بسلوك الدولة المانحة. 
كما يستخدم في دراسة التحولات الديقراطية وربطها بالأرضاع الاقتصادية السائدة في البلد 
محل تلك التحولات وغير ذلك .واقتراب التبعية يولي أهمية كبرى للعوامل الخارجية للدولة 
التابعة - ( دول العالم الثالث ) -وتاثيراتهاالحتلفة في مسارتها السياسية والاقتصادية 


مه ت 


الدوليةء وتجسيدا لرغبة الرأسمالية العالمية. 


ووفقًا «لنظرية الغبعية۲ لم يعد مبدا سيادة الدول قادرا على الصمود امام النظام الد ولي 


الذي تهيمن عليه القرى الغربية الكيرى» حيث إن هناك آليات محت سيادة الدول» وان 


لقد قام النظام الاقتصادي بنقض ما كان النظام السياسي قد جعله رسميً . 


ولقد.اشتهرت «نظرية التبعية» على أبدي الكتاب الماركسيين وفي امريكا اللاتينية على 
الخصوص إلا ان هناك عددا هائلاً من الكتاب غير الماركسيين قد استخدموها في تحليلاتهم 


وأضافرا إليها العديد من تصوراتهم واقتراحاتهم. لقد لاحظ الكشير من مفكري أمريكا 
اللاتينية أقطارهم وهي تعاني مشاكل التخلف وترداد تبعيتها ولا حظروا أن النظريات السابقة 


التي حارلت تفسير ذلك» كانت نظريات تتميز بالتحيز والتمحور حول الذات وتسبة 


التخلف إلى العوامل الداخلية وريا إلى عوامل حضارية ذاتية . وحاولوا دحض ذلك بإرجاع 
تخلف تلك البلدان إلى طبيعة النظام الرأسمالي العالمي امهيمن الذين اخترق الحدود وفرض 
قيودا على أنظمة العالم الثالث ( في الاطراف ). 

لتقد جاء اقتراب التبعية كنتيجة لمموعة من الحقائق او المسلمات والتي منها : 

١‏ - على الصعيد المعرفي يجسد وحدة العلوم الاجتماعية (تعاون الحقول المعرفية 
وتكاملها) أي دراسة ظاهرة التدمية دراسة سياسية واقتصادية معا. فالفصل بين الاقترابين 
السياسي والاقتصادي يۆدي إلى تشوية الحقيقة أو ابتسارها» ومن ثم الإبقاء على وهم سيادة 


الدولة. والتي هي عبارة عن سيادة رسمية شكلية بينما الواقع يفند ذلك . 


۲ البعد الدولي للتدمية» فما دام التحليل الداخلي الحض يمكنه حجب الأسباب 
الحقيقية للتخلف الاقتصادي» وتحميل العوامل الحضارية وحدها مسعولية هذا التخلف» . 
فلذلك نهض أصحاب اقتراب العبعية بدحض ذلك . وإرجاع التخلف إلى النظام الرأسمالي 


(1() پرتران بادي» الدولة المستوردة « تغريب النظام السياسي €“ ترجمة :لطيف فرح» (القاهرة: دار 
العالم الثالث ۰ ۱۹۹۱ )» ص ص ٠٤١-۱۳‏ . 
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العالمي وقيوده الرهيبة . 

٣‏ هيمنة طبيعة العلاقات العابرة للقارات والأوطان والحاسمة التي تقلب الحدود وسيادة 
الدول» وتجمع بين دراسة السلطة على المستويين الوطني والدولي» وتؤدي إلى اكتشاف نظام 
رأسمالي موحد على مستوى المعمورة» ومزود بمراكز وباطراف ويتم التلاعب بهذه الأطراف 
من خلال نهب المراكرلها وتغذية التدمية الاقتصادية في الدول المهيمدة» وتزداد سيطرة 
المراكز بمقدار زيادة تخلف الأطراف . كما تقرم الأطراف المقيدة بعنفيذ الوظائف التي ينوطها 
بها التقسيم الدولي للعمل ولا تستفيد من وراء ذلك . 

لقد نظر« سمير أمين» إلى التدمية في العالم الثالث من خلال ( نظرية التبعية) حيث 
ينقسم العالم إلى الم ركز والاطراف» إن الم ركز هر حاصل التاريخ» فقد ادى التاريخ إلى امکان 
تبلور هيمنة برجرازية وطنية في بعض مناطق النظام الرأسمالي كما آدى إلى تبلرر دولة ذات 
طابع برجوازي وطني أيضا . أما الاطراف فهي معرفة بطريقة النفي : هي المناطق التي اندمجت 
في النظام العا مي درن أن تبلور إلى مراكز. فهي تلك المناطق التي لا توجد فيها قوى قادرة 
على السيطرة على عملية التراكم» وهي تلك المناطق التي تنحكم القوى الخارجية في تحديد 
مدي واتجاه التراكم الحلي فيها. ويستطرد «سمير أمين ١‏ قائلا: إن هناك قانرنًا اقتصاديا 
رأسماليًا يحكم النظام الرأسمالي العا مي في مراكزه واطرافه... وان التكوينات الحلية 
(الوطنية ) لاتعمل مستقلة ولكنها تعمل تحت آليات هيكل النظام الرأسمالي العالمي... ون 
هناك عدم تناسق في العلاقات بين الراكز والأرطاف» ففي المركز تحكم القوى الاجتماعية 
الداخلية بصفة أساسية عملية تراكم راس المال ثم تخضع العلاقات الخارجية لتخدم هذا 
النظرر الداخلي» بينما في الأطراف ليست عملية التراكم إلا ناتجًا مطعما على التراكم 
الركري ٠‏ 

وتنطلق مدرسة التبعية من النظام العالمي كوحدة للتحليل» فالدولة لا تصلح كوحدة 
للتحليل والتفسير في ظل وضع دولي يعميزء بهيمنة الاقتصاد العا مي الراسمالي. ومن ثم» 
فإن النظر إلى الحركة السياسية» والتطورات داخل الدول (الوطنية ) كنتائج وآثار لحركية 


1 . ٠٤ص‎ » المرجع نفسه‎ )١( 
٠») 1۹۸7 نوفمير‎ ( ٩۳ سمير امين» « حول التبعية والتوسع العا مي الراسمالي ۲ المستقبل العربي» ع‎ ) ۲(٠ 
۰۹٤-۹۰ ص ص‎ 
4 - 


| لراس الال العامي وهذا ما ذهب إليه ٠‏ «فرانك۲ '. 


١‏ النظام الرامالي العالمي» بمعنى أن الحددات النارجية والتي تنبع من النظام الراسمالي العالمي 

هي العنصر الاساسي لتفسير سلوك الدول (الوطنية ) على الصعيد الداخلي وكذلك 
أ الدولي . لذلك تسمى « نظرية النظام العا مي ٠‏ والني تفترض انه لا يوجد سرى عالم واحد 
1 وسوق عالمية واحدة وتقسيم دولي موحد للعمل تسيطر عليه الراكز الراسمالية العالية؛ وذ 
| اغلب الظراهر والعمليات التي يظن انها تجري في إطارات قومية ووطنية» إا تتائر حقيقة 
بالتفاعلات على المستوى العالي. يقرل «برل بران» (الاقنصادي الأمريكي الما ركسي ) : إن 
| تاريخ مجتمعات العالم الثالث يرتبط بعاريخ العالم الرأسمالي المتقدم. وان تخلف العالم 
أ الثاللث هر ناح موضوعي لتقبدم العالم الراسمالي. كما يذهب «جوندر فرانك» و« سمير 


آمين» و« رالشتين» إلى أن هناك تطورًا غير متكافئ يطبع العلاقة بين المراكز والاطراف . 
والنظام العالمي هو وحدة التحليل الأسامسية» ویسیطر على هذا النظام الاقتتصاد الرأسمالي 


العالميء والدرلة ليست كذلك؛ حيث إنها هي ذاتها تكرنت في ظل النظام العالمي» لذلك لا 
تعتبر فاعلا اساسا 


(1 


وتبقى وظيفة الدولة العابعة أداء دور الوسيط بين راس المال والطيقة العاملة الحليين 

والرسمال العائي» وهي بصيغة أخری أداة تنفيذية في يد البرجوازية العالمية في المركرء 

وحامية لصالحھاء کہا تسهم في إدماج الأبنية الأاجتماعية والاقتصادية في عملية التراكم 
(r)‏ 


لذلك يعوجب على الل السياسي تبعا لهذه النظرية أن ينطلق في تحليله لسلوك دول 


الجنوب» سواء تعلق هذا السلوك بالرضع الخارجي؛ أو بالوضع اداخلي فيما يتعلق بالسياسة 


الاقتصاديةء أو الاجتماعية» آو اللقافية› أو العسكرية» أوقراعد النظام الحاكم وآسسه» من 
الأو ضاع الخارجية التي قسود النظام العالي؛ آي لابد من دراسة الاقتصاد السياسي العالمي 


وأسالیب السيطرة رالقنرات رالادوات التي پستخدمها ذلك النظام السيطر (الشركات 
| المحعددةالجنسية» صندوق النق الدولي» والبنك الدولي» والمؤسسات المالية والبنوك 


(۱) اعحمد ثابت» الدولة والنظام العالمي : مؤثرات التبعية ومصرء (جامعة القاهر: مركز البحرث 


والدراسات السياسية» ۱۹۹۲ ) ص ص ٠.۲۲-١١‏ 


1 (۲) المرجع نفسه» ص١٣٠‏ 


=۴ 


الخاصة) . وان السلوك السياسي الخارجي للدول التابعة يعتبر من المدفوعات الجزئية في مقابل 
الحفاظ على الغرائد التي تعرد من الروابط الاقتصادية لعلك الدرل مع البلد المسيط”“. 
وتعمل الراكز كل ما في وسعها لعرقلة أي مشروع تنمري في الأطراف» بل اكثر من ذلك 
تدم سیطرتها من خلال الجزر التي توجدها داخل الأطراف رالتي تتمثل في الدولة التابعة ر( 
اجهزة الدولة احابعة) ولبات الإنعاج السائدة والي تظل تعمل من تلقاء نفسها من اجل 
استمرار اتبعية؛ وفي هذا يقول على مزروعي : «إن أبشع نكتة للغرب على جساب أفريقياء 
هي انه خلق سجنين حديديين على شعوب القارة» الأرل وطني صارم» والثاني : عبر دولي لا 
يقارم» أحدهما؛ هر الدرلة السيادية بكل سلطاتها السياسية والعسكرية» والسجن الثاني هو 
الراسمالية العابرة للوطنيات» ءالتي. لا تكف عن الاستخفان بد السيادة الوطنية ذاته م" . 

النقتل 

١‏ - تهمل هذه النظرية البعد السياسي في عمليات ازاق الاستعماري» حيث إن هناك 
دورا للفاعلين السياسيين في بناء علاقة التبعية وتوسط الدولة الفاعل الحاسم ارقامة منهج 
التبعية”" . 

- تتجاهل الاأبنية الداخلية للدول وديتامياتهاء وكذلك خصرصیات الدول» فکثیرًا ما 
تكون العوامل الداخلية هي الحاسمة في إحداث التغييرات وليست النارجية . 

- هناك الكشير من الدول من تمردت على اساليب النظام العالمي ولم تخضع لشروطه 
( رفض ال جدولة وشروط الدول الراسمالية وسيطرة أجهرتها). 


٤‏ قد توجد تناقضات بين مصالح المراكز والقيادات المبدثية في الاطرافى). 


(۱) نازلي معوض واحسد يوسف « بعض الاتجاهات الحديشة في دراسة السياسة الخارجية لدول العالم 
الثالث» في علي عبد القادر» مرجع سابق ص۸٠۲‏ . 
)۲( مسعد الدين إبراهيم» مستقبل اجتمع والدولة في الوطن العربي » (الأردن» عمان: منتدى الفكر 
العربي» ۸ ص٤۷.‏ : 
(O)‏ بادي؛ »مرجع سابق » ص۱۷ . 
)٤(‏ احمد ثابت » مرجع سابق؛ ص ص ۳۹-۳۸ . 
-€- 


الميحف العاشر 
اقترا اب إلماعة Group Approach‏ 


مقدمة 

لقد ظلت الدراسات السياسية لعهود طريلة اسيرة الاقترابات القانونية» والتاريخية» 
والمؤسسية» وذلك قبل اكتشاف اقتراب الجماعة ثم استخدامه بشكل واسع بعد أربعة عقود 
وأزيد . وقد. كان الفضل في ابتكار اقتراب الجماعة إلي العالم الأمريكي «آرثر بانتلي» - A‏ 
Bentley‏ letherم‏ (۱۹۰۸). إلا ان شهرة استخدامه جاءت علي يدي ( ديفيد ترومان) 
عام .)۱۹٩۱(‏ 

لقد أحدث اقعراب الجماعة تحولا كبيرا في منظور علم السياسة » حيث حول اهعمامه من 
التركيز على الأبنية والمؤسسات الرسمية» إلي العمليات والدشاطات والتفاعلات» أي الانتقال 
من الدراسة ال جامدة السكونية ( 83٤1©‏ ) إلى ديناميات الحياة السياسية» كمانقل محور 


) اهتمام علماء السياسة من التركيز على الدولة والتى هي مؤسسة المؤسسات ( قضبايا واسعة‎ ٠ 


إلى الجماعة (قضايا أصغر )؛ ولكنه وسع من مجال علم السياسة. 

ولم حكن اقتراب الجماعة كرد فعل على الاقترابات المعيارية فحسب» ولكنه جاء كبديل 
تحليلي للماركسية» أي جاء كبديل لاقتراب الطبقة» كما هر الشان بالنسبة لاقتراب النخبة» 
والاقترابات الليبرالية الأخرى التي عملت على رقف زحف الاقتراب الطبقي ومضامينه 
الأيويرلوجية الماركسية. على الرغم من وجود ساس مشترك لكل من اقتراب الجماعة 
والطبقة والنخبة » فكل هذ الاقترابات تنظر إلي الظاهرة السياسية عبر التفاعل الاجتماعي» 
أو النظر إلى العملية السياسية» على أنها نتاج تفاعلات اجتماعية. وعلى أن هذه التفاعلات 
تعبرعن انقسام المتمعات أو انقسام امجتمع عند الارکستیین إلى طبقات (طبقتين 
كبيرتون )وعند انصار الجماعة إلي ان ماغات التي يحكمها الصراع والتعاون من 
أجل السيطرة على صناعة السياسات» وعند أنصار النخبة إلى اقلية ماهرة متحكمة وأكثرية 
خاضعة. وينظر الاقتراب الطبقي مشلما يفعل اقتراب الدخبة إلى الصراع بين الطبقات أو 


۱ ۹0- 


النخبة والأغلبية الساحقة من الناسء على انه صراع صفري› بمعنى أن تركز القرة والقيم في 
ید طبقة أو جماعة واحدة» بينما تحرم الاغلبية من تلك القي” . 


كذلك أرلى اقتراب الجماعة' الاهتمام للجماعات دون أن يعير أدني اهتمام للأفرادء 


فالسلوك الفردي يصاغ من خلال الجماعة حسب زعمهم» فهي التي تضبط سلوك أعضائها 
وتوجهه» وتمثل مرجعية فكرية له» على هديها يتصرف ويتحرك ويشكل سلوكه» وتنمو 
اهتماماته» ويطرر مفاهيمه» نهي سياق فكري واجتماعي يتحرك خلاله نشاط الفرد. لقد 
أولى « بانتلي» أهمية کبری للجماعة في العملية السياسية بدلا من الأفرادء والدول» 


والدساتیرء وموضوعات السيادة. 
مفهرم الجماعة واستخداماته 


توجد الجماعة عندما ينظم الناس» الذين لهم ا مشتركة» ويتفاعلون» ويسعون إلي 
الاهداف عبر العماية السياسية" . 


ويمكن تعريف الجماعة بصيغة أخرى على أنها ٠:‏ الجماعة هي نظام مؤسس على مصلحة 
مشتركة وعلى تفاعل أعضائها ٠‏ . هذه الحماعة تعيش في بيعة تتفاعل معها أخذا 
وعطاءء وتتبادل معها القاڻين ويتوقف تحول الجماعة إلي مؤسسةءعلى البيغة الاجتماعية 
السائدة» كما أن هذا الاخير يتاثر هو بدوره بميلاد الجماعات وتنظيمها. 


)١(‏ أحمد زايد» مقدمة في علم الاجتماع السياسي» ( الدرحة : دار قطري بن الفجاءة للدشر والتوزيع»› 
۸ ) ص ٩۱‏ . 
(۲) يعتبر اقتراب البماعة وليدا شرعيًا لملم السياسة» حيث إنه نشا في حمل علم السياسة ولم يستعره 
علماء السياسة من الحقول الاخرى كما هر الشان بالدسبة للاقتراب الرظيفي وغيره من الاقترابات الأخرى. 

. Isaak, Scope and Methods of Political Science, (Illinois: thets(3) Alan 
Dorsey press, 1969), P.208. 4 

(4) Jean et Monica Charlot "les Groupes Politiques dans leur environne- 
ment". In Jean leca et Madeleine Grawitz, Traite` de science politique, 
vol.3, (Paris: P.U.F, 1985) P.431. 
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وقد ربط « بائتلي » بين المجماعة والمصلجة. حيث يقول: إن المصلحة التي لا تبرز في حركة 
الضغط لا توجد. فالمصلجة هي حركة الفغط» وحركة الضغط هي الجماعة والمصالح 
وحدها تلك التي يمكن ملاحظتها أمبريقبا. 

اما « ترومان۲ فيرى المصلحة على أنها انجاه ار ميل مشعرك للجماعة تجاه احتياجاتها 
ومتطلباتها الأاجحماعية وأهداف الجماعة هي التي تحدد المصلحة وتعرفها وليست 
نشاطاته'“ . 

فوجرد الجماعة يقتضي مجموعة من الشروط منها- وجرد تفاعل بين الأعضاء الذين 
يفترض أنهم يكونون الجماعة. 

- تقاسم الأعضاء الاتجاهات نفسها نحو واحد أو أكثر من الدرافع والغايات التي تحدد 
الوجهة التي ينبغي للجماعة أن تتجهها. 

٠‏ - يطور الأعضاء مجموعة المعايير التي تمشل الإطار الذي تؤسس العلاقات ما بين الأشخاص 
- يتحول التفاعل المتواتر إلى مؤسسة ( جماعة منظمة متميزة عن الجماعات الاخرى). 
وجود وضع اجتماعي وسياسي يسمح بذلك . 
ویستخدم اقتراب الجماعة لدراسة سلوك الجماعات وتاثیراتها المحعلفة» سراء تعلق الأمر 

بالعاثيرالمباشرفي أفرادها أر غير آفرادهاء وكذلك تأثير الجماعات في النظام السياسي»› 
وخصوصًا في عملية صنع القرارات . لذلك يلجا الباحشون إلى استخدام هذا الاقتراب › 
معتہرین الجماعة كوحدة للتحليل› بدلا من الأفراد ر الدول» ويتتيعون اط التاثير التي 
تترکها الجماعات المتمائلة أو الختلفة قصد التوصل إلي عملية التعميم التي هي غاية 
تنشدها مختلف العلوم . 

(1) Op. cit., P.459. 
(2) John H. Kessel et al., Micropolitics Individual and Group level Con- 

cepts,(U.S.A: Copyright (c) by Holt, Rikehart ,1970) PP.210-211. 
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لقد تساءل مستخدمر اقتراب الجماعة تسازلات منهجية تكرن الجماعة محررهاء 
كقرلهم: ما فائدة الجماعة للدراسات السياسية؟ هل تؤثر الجماعات في اعضائهاء وكيفية 
ومدى ذلك التاثير؟ رهل تؤثر ا لجماعات في عمل النظام السياسي وما مقدار ذلك التاثير؟ 

اما فيما يتعللق بفائدة اقتراب الجماعة فهي عديدة منها : إضفاء الجماعة طابعًا ديناميكًا 
على الدراسات السياسية حيث نقلتها من مجرد الاهنمام بالأطر الهيكلية الرسمية 
والدستورية» ومن الدراسات المعيارية إلي دراسة العمليات والنشاطات الختلفة» وكذلك إلى 
الاهعمام الأمبريقي محل المعياري. كما تفيد الجماعة في المساعدة على معرفة الترجهات 
والسلرك الانتخابي لبعض الجماعات» وتفيد الجماعة في التنشفة السياسية لأعضاثهاء 
راللازمة لأداء الوظائف الس.' ية التي تتطلبهاالحياة السياسية. 


وتفيد SS‏ 2 
من دول العالم الثالث تقام الأنظمة السياسية على الأسس الإنيةء والتي ت 


E 
۱ 
جتمعات وفي الأنظمة السياسية والفرعية منها» ومعرفة أنماط ذلك الترزيع› ومفهوم الجماعة‎ 
يصلح كموضوع للمقارنة السياسية.‎ 

وفيمايتعلق بالسۇال الغاني :( تأثير الجماعة في أعضائها) »> فقد قامت العديد من 
0 لاختبار هذا 5 ار ا ا e‏ أن الجماعات e e‏ 


ير أعضائها أي ۰ 


العي يجاب بها المواقف التي ا . وتلعب تنشعة الجماعة لاعضائھا سياسا 
دور مهمافي تکوین اتحاهاتهم وميولهم» فتنشئة الأسر لأطفالهاء وتكوين اتجاهاتهم نحو 
السلطات الحاكمة» »> والوطن»› ر ا E E GE:‏ سلرك الطفل 


حینما ۰ 
الستقبلي یصیر راشدا. . فقي الجماعات الأرلى یتلقی الفرد تدریبًا لأداء الأدرار 


1 
لمطلوبة منه في المستقبل في الموقع الذي يوجد فيه . ذلك التدريب الذي يتلقاه الفرد في 


الجماعات الأ 
ولى (الأولية) تكون له انعكاساته عليه في المستقبل في المواقع السياسية 


والاقتصادية التي قد يشغلها. 
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لقد لرحظ إن المشاركة السياسية في الجماعات الأرلية تؤدي إلي مشاركة سياسية في 
النظام» وكذلك المشاركة في صنع القرارات في المستويات الدنيا لها آثارها بالنسبة للنظام 
السياسي . وتعتبر المشاركة في الجماعات الصغيرة سهلة على عكس المشاركة في الجماعات 
الكبيرة» التي تقيدها الضرورات التنظيمية المرتبطة بابنية واسعة تجعل المشاركة صعبة» إن لم 
تكن مستحيلة» وتلعب البيوقراطية دورا كبيرا في تفييد المشاركة. لقد ثبعت دراسات 
اجريت على أطفال مدارس ابتدائية وإعدادية في الرلايات المتحدة الامريكية » أن الاتجاهات 
العنصرية للآباء لها تأثير كبير في اتجاهات الأطغال» كما أن السلوك التصويتي للمصوتين 
يتاثر بسلوك ابائهم»› حیٹ البتت إحدى الدراسات آنه من ثلغي إلى ثلائة أرباع المصرتين 
الأمريكيين يصوتون للحزب الذي صوت له آباؤى”' . 
إلا أن تأثير الجماعات,في الأفراد يترقف على درجة انعساب الفرد إلى ال جماعة» فالانتماء 
القوي يقري بدوره تأثير الجماعة في أعضائهاء ويزداد تأثير الجماعة كلما كانت لها علاقة 
بالعملية السياسية أو بعالم السياسة. 
لذلك حاول بعض الباحثين التوصل إلي تعميمات احتمالية واسحة بشأان تائير الجماعة 
ووجدوا أنه : 
١‏ كلما كان انتماء الافراد قريا كان تاثير الجماعة في افرادها عاليا. 
۲ كلما كان للجماعة علاقة بالسياسة يمكن أن يكون لها تاثير في أعضائها . 
كما أن هذا التأثير الذي نحدثه الجماعة يمكن أن يتخذ ث لين: 
أ تستطيع الجماعة أن تؤثر في طريقة تفكير الشعب وإحساسه بالقضايا الساسية . 
ب _ ويمكن أن تصبح الجماعة مصدرا لادلة سياسية موثوق بها. 


وبناء على ذلك» فإن التفاعل مع الجماعة يسهل الوصول إلى المعلومات السياسيةء كما أن 


(1) Sidney Verba "The Small Group and Political Behavior in Robert 
T.Golembiowiski (Ed.), The Small Group In Political Science, 
(U.S.A:Georgia press, 1978,.PP.87-88. 
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عضوية الجماعة حكن أن تشجع المشاركة السياسية . ومخنصر القرل: إن العضرية في أية 
جماعة لها تاثيرها في الاتجاهات السياسية للافراد وسلركهم» خصوصً إذا كان الفرد ينتمي 
إلي ا جماعة ويرى أن لها علاقة بالسياسة " . 

وفيما يتعلق بتاثير الجماعات في النظام السياسي» توصل الباحشرن إلي ان الجماعة يكن 
أن تؤثر في قرارات الحكومة على الأقل في بعض القضاياء كان تحصل على بعض الأهداف 
من الحكرمة 
1 غير أن الباحشين اخنلفوا بشان درجة ذلك التائيرء فقد رأى « بانتلي» في الحكرمة مجرد 
مسجل للضغرط الجماعية» فإجراءات الحكرمة الرسمية هي تقنيات عبرها تعمل الجماعات 
الضاغطة كقرى مستقلة في العملية السياسية" . هذا الاتجاه يرى أن السياسة هي نعاج 
عمل الجماعة أو الجماعات» إلا أن الكشير من المفكرين ممن ينتقدون هذا الرأي» يعتبرون 
الزعم بان الحكومة مجرد صدى ار مسجل ضغخرطات يجانب الحقيقة» ویهمل متغیرات 
أساسية قد تكون أكشر تاثيرا من الجماعة» حيث لا ينكر دور المؤسسات» والقيادات» 
والأاوضاع السياسية والاجنماعية» والاقتصادية والشقافية السائدة في تمع . لذلك یری 
أنصار مدرسة النخبة أن هناك قلة متجانسة تحتكرالقرة في البلد وتعمل كمفتاح لفهم 
عملية صنع القرارات . أما التعدديون» فيقولون: إن السياسة تعكس صراع مجموعة عديدة 
من الجماعات " . 

إلا أن هناك شروطا ينبغي توفرها في الجماعات» حتى يكون لها التاثير في سلوك النظام 
السياسي»› أو یزداد تأثیرها» ومن هذه الشروط: 

حيازة الجماعة على ثروات مالية كبيرة تمكنها من التاثير في سلوك النظام السياسي » 
فقد تستخدم أموالها لتجديد الرأي العام أو في الحملات الانتخابية وامتلاك وسائل الاتصال 
المؤثرة > وشراء الذم والتاثير في الاقتصاد من خلال البنوك والاحتكارات الغتلفة. وكذلك 


(1) Kweit, Op.cit., PP. 96-98. 
(2) Isaak, Op.cit ., PP., 210 - 211. 


‘(3) Kweit , op.cit., PP.98-99. 


. في نحالة من التعاون والصراع‎ E 


إذا كانت الجماصة تضم هددا كبيرا من الاعضاء تستطيع أن تزثر بهم» كما ان التنظيم 
الجيد والانسجام داخل الجماعة له دوره في تقرية تاثير الجماعة في النظام السياسي عمومًا 
والانظمة الفرعية خصوصا (البرلان» الأجهزة البيررفراطية )» وكذلك حيازة الجماعة على 
كفاءات بشرية عالية المهارة» شديدة المراس» تمتلك خبرة كبيرة» امتلاكها لقنوات إعلامية» 
وشبكة علاقات واسعة عبر الجتمع» كذلك صورة الجماعة لدى انجتمع» ومدى نفعيتها 
ااانا 

وينصب تاثير اللجماعات على أعضاء البرلان والأجهزة التنفيذية» والبيروقراطية» والقضاء 
ونستخدم الجماعات أشكالا من الضغط متعددة (حنى تحصل على غاياتها كتعديل قانون 


٠او‏ إصدارآخر أو إلغاء قائرن تشعر بضرره عليها). ومن أشكال الضغط تلك الإقناع» 


والتهديد» واستخدام المالء والعنف وغير ذلك من الرسائل التي يمكن أو سمح 
پاستخدامها. 

وعمومًاء فإن تأثير الجماعات في النظام السياسي يتوقف على مجموعة متغيرات» منها ما 
ينبغي توفره في الجماعة ( كالقوة الماليةء والعددية والتنظيمية والمكانة.. إلخ ) ومنها ما 
يتعلق بالوضح السياسي رالاجتماعي السائد» رطبيعة النظام الساسي الحاكم . 

كذلك . فإن تاثير ا لجماعات في النظام السياسي لا يعني بالضرورة أن ذلك التاثير هو 
دائمًا سلبي» »> بل قد تسهم الجماعات في استقرار النظام» وتعظيم فاعليته» ومساندته في 
إنجاز الكثير من أهدافه. 
الافتراضات التي يقرم عليها اقتراب الجماعة: 

١-إن‏ الجماعة هي ورحدة التحليل التي يكن أن E‏ الظراهر 
السياسية» فهي محور العملية السياسية. 


يتم النظر إلى المجتمع أو مفهوم e‏ من الجماعات 


(1) Charlot, Op, Cit., P. 497. 


— KoN 


۳- النظام السياسي هو عبارة عن مركب معقد من الجماعات المنفاعلة فيما بينها 
باستمرار» حيث يضمن هذا التفاعل أشكالاً من التدافع بين الجماعات أو الضغط رالضغط 
المضاد الذي يحدد حالة النظام السياسي في وقت معين» هذا الصراع بين الجماعات هر الذي 
يقرر من يحكم» ومن ثم» فإن التغير الذي يطرا على تكوين الجماعات وعلاقاتها يؤثر في 
النظام السياسي وفي تغيره. 

٤-يتوقف‏ تأثيرالجماعة في أعضائها على شدة انعمائهم من جهةء واهنماماتها 
بالموضرعات السياسية من ناحية أخرى. 

٥٠-يتوقف‏ تاثير الجماعة في النغلام السياسي» على مكرنات القرة بالنسبة إلى الجماعة 
(المالء العمددء اللكان التنظيم . .إلخ ) وعلى طبيعة النظام السياسي » وعلى العلاقة الموجودة 
بين النظام والجماعة '“ . 
تصيفات الجماعات . 

ت تخعدد تصنيفات الجماعة بتعدد المصنفين ورؤياتهم التي ينظرون منها إلى خصائص 
الجماعات؛ فهناك من صنف الجماعات على أساس التحام الفرد مع الجماعة أي على درجة 
قرب الغرد من اللجماعة. 

وهناك من صنف على أساس الأمد» وهناك من صنف على ساس العنظيم» إلا أننا 
سنكتفي بهذه التصنيفات : 

آ۔۔ تصتیف « جابريال الموئد »: صنف ألموند الجماعات إلى أربعة أصناف : 

١‏ جماعات المصلحة غير الترابطية : وتشيرإلي جماعات القرابة» والجماعات العرقية 
والجليةء والقائمة على المكانة» والطبقة» والتي تعبر عن مصالحهاا بشكل دوري من خلال 
الأفراد أو العائلة أو الرؤساء الدينيين» ويتميز هذا النمط من الجماعات بغياب إجراء تنظيمي» 
لترسيخ طبيعة وأساليب التعبيرء والافتقار إلى الاستمرارية في البنية الداخلية. ۰ 

۲ جماعات المصلحة المزسسية: توجد هذه الجماعات داخل تنظيمات كالاحزاب 
١ (‏ ) المنوفي» النظام السياسي» مرجع سابق؛ ص ص ٠١-۲۹‏ . 


س 


أ السياسية» رالهيعات النشربعية» والجيوش» والبيروقراطيات» والكنائس» إنها تنظيمات 


| رسمية مشكلة من اناس يعملون E‏ ء رهي تعبر عن المصالح رتستهدف وضع 
أ السياسات العامة وتنفيذها. 


۳ جماعات المصلحة الترابطية : وتقوم على النرابط الاختياري بقصد التعبير عن مصالح 


أعضاثها والدفاع عنهاء ومثالها النقابات» رالاتحادات الختلفة. 


؛ جماعات المصلحة المفتقرة إلي المعايير : 61017 اع؟إعtم] Anomic‏ هي 


جماعات يفنقر أعضاؤها إلى معايير تضبط سلوكهم» »فهي بنى تفعقد المعايير القيميةء 
٠‏ وتفتقر إلي التنظيم » وغالبا ما يتصرف أعضاؤها بشكل فردي» وكثيرا ما يلجؤون إلى 
العنف للتعبير عن حاجاتهم يسبب الحرمان رالاقصاء ”'“ . 


ب ۔ تصنیف زمنی : حيث يصنف الجماعات ساس الاستمرار والدوام آو الظهور ڈ 
مني س وام ثم 


۱ الاخعفاء وتتضمن : 


١‏ جماعات مصلحة دائمة؛ ارتضی لها أصحابها الدوام والاستمرار حتی وإن اختفی 
قى 


۲- جماعات مصلحة مؤقتة : تظهرها الحاجة وتختفي باختفائها. 


TE‏ جغرافي : ويصنف ال جماعات على ساس الرجود المجغرافي والاهتمام 


| الجغرافي كذلك » وتضم : 


١‏ جماعات مصلحة محلية: تهتم بالشثرن انحلية وضمن الرقعة التي توجد فيها. 
۲ جماعات مصلحة وطنية: تهتم بكل قضايا الوطن أو بالتراب الوطني كله. 

. جماعات مصلحة دولية: يتعدى اهتمامها التراب الوطني إلى غيره‎ ٣ 

د تصنیف «ترومان): ویتضمن: 


١‏ جماعات فشرية: هي مجنموعة من الشعب الذي يشترك في بعض السمات العامة» 


.۷۹-۷۹ حابريال الموندء ومرجع سابق» ص ص‎ )١( 


r~ 


تلك السمة لا تكون أكثر من سمة ديمرغرافية أو خاصية مادية» مشل» الشعب الذي يتميز 
بمستوى اجتماعي واقتصادي مرتفع كجماعة» أو أشخاص ويصنف الناس على اساس لون 
أعينهم وغير ذلك . 

۲ جماعات تفاعلية : هي تلك اجموعات من الناس الذين يلتقرن معا لاشتراكهم في 
سمة معينة» ولكنهم لا بمتلكرن بناء منظمًا رسميًا. 

٣‏ الجماعات المؤسسية: تمي زببناء رسمي منظم» وتترواح الجماعات القنظمية من 
العائلات إلى السلطات التشريعة إلى منظمة الأم المتحدة. 
٤‏ الجماعات المحتملة : وهر, مجموعة من الأفراد يشتركرن في سمة معينة» هولاء الأفراد 
قد يتفاعلرن وينحظمون في بعض الاوقات؛ على الرغم من ان الجماعة الحتملة لا توجد في 
زمن من الوقت محدد» والمشال عليها: مجموعة المستهلكين الذين يشكلون جماعات 
محتملة" , 

النذل: 

على الرغم من الإسهامات الكبيرة التي قدمها اقتراب الجماعة إلى علم السياسة» حيث 
وسع مجاله من دائرة ضيقة تمشلت في الدولة إلى دائرة العمليات المختلفة» ومساهمته في 
دراسة الأطر غير الرسمية وتاثيراتها الغتلفة إلا انه قد أهمل : 

١-دورالافراد‏ والمؤسسات › a‏ السائدة في دراسة الظراهر السياسية الحتلفة. 


بآخر ولا يحدد أية علاقه بين المتغيرات . 
۳-يتحدث عن موضوع التوازن داخل الجماعات بشكل ميكانيكي ويفتقر إلى الاختبار 
الأمبر ق 4 
Kwiet, Op.cit., P.95.‏ )1( 
Conway, Op.cit., PP. 226 - 227.‏ )2( 
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المبحف إطادي عشر 
اقتراب الصفرة ۲03C۸صصضA Elite‏ 


مقدمة 


۱ یری انصار اقتراب الصقرة أو النخبة أنه مامن مجتمع - مهما كان مستراه من التطرر 


| الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يخلو من أقلية ماهرة تسيطر وأكثرية تخضع لحكم 
| . تلك الاقليةء ويطلقون على تلك الاقلية الحاكمة المتنفذة ةاسم «الصفرة» أر ٠‏ النخبة 
وأحيانا يطلقون عليها اسم « الطبقة الحاكمة» أو« الطبقة السياسية» أو الطبقة المسيطرة» أو 
| «السلطةالحاكمة» أو «أصحاب النفرذ». 


ويمكن إرجاع فكرة النخبة إلى عهود قديمة » ذلك أن النخبة أو الاقلية الحاكمة قد لازمت 


أ الؤجود الإنساني في ابسط تكويناته الاجتماعية. 


فقد امتدح «افلاطون» المحكام الفلاسفة ودعا إلى ضرورة الجمع بين الحكم والفلسفة لميلاد 


الدولة (المدينة الاضرة) ونموها وكمالها. 


کما رای ابن خلدون إن الآدميين « يحتاجرن في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع 
)0 


إلا أن بروز نظرية النخبة كاناكثر وضوحا مع نهاية القرن الماضي وبداية التقرن الحالي» 


أ وكان ذلك على يدي مجموعة من المفكرين الغربيين ومنهم على وجه الخصوص : «فلفريدر 
| ' باریعر» و« جیتانو موسکا» و« روبرتو میشلز» وه رایت میلز» و «برنهام؛. وقد رای هؤلاء 
| جميعاء على الرغم من اختلافهم في تنارل ظاهرة النخبة» أن هناك دائسًاء في الجتمعات 
طبقة صغيرة متحكمة في الأغلبية الساحقة من الناس. 


وقد برزت أفكار انصار نظرية النحبة الكلاسيكيين في ظروف انعشار الفكر الاشتراكي 


والماركسي» وتهديده لليبراليين وأسسهم الفكرية التي يبنون عليها أنظمتهم ومۇسساتهم 


. ۲٤١-۲۳۹ الزیات؛ مرجع سابق› ص ص‎ )۱( ١ 


0 


الختلفة. ومن ثم جاءت نظرية النخبة كرد على مفهرم الطبقة الذي تبدته الماركسية كوحدة 
للتحليل. لقد نظرت الماركسية إلى أن الظاهرة السياسية ظاهرة تابعة للبنية الاقتصادية» ومن 
ثم» فإن دراسة الظاهرة السياسية (أو العملية) يترقف على دراسة البناء الطبقي الذي يمثل 
المتغير المستقل المتحكم في تشكيل البئاء الفوقي (النظام السياسي ). ومن هذا ا لجانب قد 
تلتقي النظرية الماركسية ونظرية النخبة فكلتاهما تنظران إلى امجتمع على انه منقسم إلى 
قسمين (الماركسية تنظر إلى الجتمع على أنه منقسم بين من بلك ومن لايملك» والنخية 
تنظر إليه على آنه منقسم بين أقلية وأكثرية ) هذا من جهة» رمن جهة أخرى كلتاهما تقولان 
بتبعية السياسة للنظام الاجتماعي السائد . 

غير أن نظرية النخبة بعكس نظرية الطبقة تفترض وجود منافسة مفعوحة بين الأفراد ينتج 
منها وصول أكثر الناس قدرة وموهبة إلى أعلى مستوى السلم الاجتماعي. كما تدعو نظرية 
النخبة إلى ضرورة التسليم والقبول بانفسام امجتمع إلى فغتين» نخبة حاكمة قليلة"العددء 
وة جک نة واسعة العدد ' . واعتبرت هذا الوضع طبيعيًا في حالة جميع الجتمعات بغض 
النظر عن توجهاتها وتطوراتهاء في حون ترى الماركسية أن حالة الانقسام الطبقي لا صلة لها 
بالفطرة الإنسانية وأنها حالة عارضة ولدتها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وستزول مع زوالها. 

اما نظرية النخبة فعرى الانقاسم بين الإقلية والأكثرية في المع سمة ملازمة جسيم 
امجتمعات الإنسانية. لقد أكد كل من «باريتو» و «موسكا» أن حكم الصفوة مر لابد منه» 
وأن سيطرة الأقلية المنظمة على الأغلبية غير المنظمة أمر ضروري لا مفر منه» وقد نظر كل 
منهما إلى الدخبة على أنها اقليات تعمتع بالموهبة والثروة وكافراد ذوي منرلة رفيعة” . 

لقد استخدم أنصار نظرية الدخبة هذه النظرية استخدامًا أيديولوجيا قادهم إلى تبرير 
الأنظمة السياسية التمشيلية في القرن التاسع عشر. ودافعوا عن الطبقة المتوسطةء واعتبروا 


)١(‏ علي الدين هلالء الشظم السياسية المقارنة» (القاهرة: دار الطالب» »)۱۹۷١‏ ص ص 
AY‏ 


(۲) السيد حنفي عرّض» علم الاجتماع السياسي» (القاهرة: مكتبة وهبة ٥٩‏ ) ص ص ٥۳‏ - 
.0^A‏ 


A DES 


النخبة وسيطرتها حدمية اجتماعية ويجب أن تتأالف النخبة من الطبقة المتوسطة ہ لذللك 
يقول «١‏ بوتومور): إن هذه النظريات (النخبة) كانت ترفض انتشار الحقرق الديقمراطية 
الحديشة» وترفض مبدا المساواةبين البشر. واعتبرها أحدهم نظرية تقود ا 
اماركسية إلى EN‏ 
هذه نبذة ة تاريخية عن مفهوم النخبة» إلا أن الذي يهمنا في دراستنا فيما يتعلق بمرضوع 
النخبة هر الإطار التحليلي» أي الاقتراب من الظاهرة السياسية عبر وسيط النخبة آي النظر 
إلى عملية صنع القرار أو صنع السياسات عامة على انها نعاج اقلية متنغذة تسيطر على 
انجتمع والدولةء بما توفر لها من إمكانات مادية وفكرية وتنظيمية» حيث تتركز فيها عناصر 


. القوة التي تمكنها من رسم السياسات وترجيه الجتمعات. 


لذلك يتوجب أن ينصب التحليل السياسي على هذه هالنخبة كمفتاح لفهم العملية 
السسياسية . لذلك سعى الكثير من الباحثين إلى استخدام مفوم النخبة كاقتراب لتحليل 
العمليات السياسية في البلدان الختلفة» وفي المواقع المتباينة. وهكذ؟وجدنا من يدرس النخبة 
في الجزائر كمافعل «وليم كرانت» أو النخبة في الشرق الاوسط کمافعل «زارتمان» أر 


دراسة النخبة أو الننخب في مدينة من المدن كمافعل « روبرت داهل). 


تعريف الصفرة السياسية 

توجد تعاريف متعددة لمفهرم الصفوة أو النخبة E118‏ . وساقتصر على أهمها: الصفرة 
الحاكمة « هي الأفراد الهيمنرن على عملية صنع القرار السياسي» وتخطيط سياسات الجتمع ‏ 
بوجه عام». وهناك تعريف آخر: «الصفرة السياسية هي مجموع#صخيرة» نسبيا» منظمة 
بشكل عضوي» تمارس السلطة بشكل شرعي أر غير شرعي» أو تطالب بحقها في تمارستهاء 
أو تعتقد آن لهاحق نمارستها على الجماعات الاخرى التي ترتبط بها في علاقات سياسية أو 
ثقافية». وهناك من يعرفهاعلى أنها ٠:‏ الصفرة السياسية هم كبار موظفي الحكومة» 


)١(‏ فاروق يرسف أحمد» الفوة السياسيةء اقتراب واقعي من الظاهرة السياسهة » ط ٠۲‏ (القاهرة: مكتبة 
عین شمس»› ٥‏ )»ص ۱۱۹ وعلي الدین هلال » مرجع سابق ص ص۹۷ ۹٩‏ . 


¥ 


والإدارات العليا والاسر ذات الوذ السياسي كالاسر المالكة والارستقراطية ٠‏ . 

ويعرفها «أبو نعيم» صاحب حلية الأولياء من منظرر إسلامي مخالف للععاريف السابقة 
التي يوجهها المنظور الغربي المادي» حيث يقرل « أبو نعيم؛ ٠:‏ الصفرة هم المتسمورن 
بحسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة له» وحسن الصبر على ما أمر به» هم الباذلون للفضل»› 
الحاكمون بالعدل» المبادرون إلى أداء الحقرق من غير تشويف» المعروفرن بالطاعات من غير 
تطفيف » المتبعون لرسول الله» والمقيمون لكاب الله» الذين لا يفزعهم ذر سلطان غير اللهء 
العافون عمن ظلمهم» المحسنون إلى من يسيء إليهم» المصونون عن الغرور برتبة الدئياء'. 
افتراضات اقتراب النخبة 

-١‏ تبعية الظاهرة السياسية وعدم استقلاليتها: تفترض نظرية النخبة شانها شان النظرية 
الماركسية أن الظاهرة السياسية ظاهرة تابعة لقوى وظواهر آخرى» ومن ثم فإن إدراك الظاهرة 
الانيا ذاتها أمر غير معيسر؛ بل يعد محاولة مضللة» وان المسلك السليم لإدراك 
الظاهرة السياسية وفهمهايتم عبر تحليل الظراهر المستقلة التي أوجدتهاء ذلك أن النظام 
السياسي منغبر تابع للنظام الاجتماعي . فلا بمكن فهم الظاهرة السياسية إلا خلال فهم البنية 
الاجتماعية القائمة على أفتراض هيمنة قلة تملك عناصر القرة بمعناها الواسع وتسيطر على 
الدولة والجعمم" . 

۴- انقسام انجتمع إلى ففتين: أقلية صغيرة تمتلك قدرا كبيرا من النفوذ والتاثير في عملية 
صنع القرارات والسياسات» هذه الأقلية يطلق عليها النخبة أو الصفروة» وأكثرية تفعقر إلى 
عناصر الافتدار التي تملكها النخبة » وبرن هاتين الففتين توجد علاقات» حيث إن مط هذه 
العلاقات هو الذي يتحكم في شكل السياسات» وتسوه المنافسة والصراغ بين هذه الفعات 


)١(‏ السيدمحمدعمس الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام » رسالة دكترراه» غير منشورة؛ 
(القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السیاسية» ۱۹۹۱)؛ ص ص ۱۲۱ .٠۲۹-‏ هذا التعريف وما سبقه 


من الرسالة نفسها. | 
۲۳) نصرعارف» نظرية النخبة ودراسة النظم العربيةء ( القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» 


. ٤ ص‎ ›)))٥ 


N oA— 


وهذا الصراع هر الذي بحد د محترى العملية السياسية واتجاهها. 


ونظرية النحخہة لا تعترف بالتقسىم الطبقي ولا الئني ولا اللجغرافي أو الديني . وان فهم 


ا النظام السياسي يشرقف على معرفة انقسام الجتمع إلى طبقة دنيا وطبقة علياء ومعرفة العلاقة 
| بينهما والنصائص الاساسية للفعة الحاكمة”" . ذلك ان العلاقات التي تقوم بين هاتين 


الفعتين تغخذ آماطا وأشكالاً مختلفة حسب كل بلد وتبعًا لكل موقف. وهذا بإمكانه ان 


يساعد على إجراء المقارنة بين تلك الانماط ومعرفة اسباب اختلافها. 


۳- تركزالقوة في يد أقلية وعدم انتشارها في امجتمع : ترى الدخبة ان القرة في المجعمع 
سركزة في جماعة واحدة بعكس التعددية التي تتمسك بترزع القرة وانتشارها. فانصار 
النخبة يغرقون بين النخبة والجماهير تبعا لامتلاك القوة السياسية ( ثروة» سلطةء نظام اتصال 
جماعي» أو نحکم في سریان الأفكار والمعلومات لتكشيل الرأي) . وكل النظم السياسية 
تنقسم إلى شريحتين: الحكام واحكومين» الحكام هم النخبة وهم الأكثر أهمية في النظام 
السياسي؛ لانهم بملكون عناصر الاقتدار السياسي» ومن خلال فهم وتحليل تلك الشريحة 
(النخبة ) يمكن فهم النظام السياسي . وقد اضاف «برتومور» مفهومه النخبة المضادة» التي 
تتحفز للحلول محل النخبة القائمة ". 


-٤‏ إن خلف من يملكون زمام السلطة في الدولة توجد جماعة ثابتة تمتلك صفات معينة 


| تميزها عن غيرهاء وتظهر هذه الجماعة نفرذًا سياسبًا حاسما. واعتماد هذه الجماعة كيد 
تميزهاعن غيرهاء و نفر ر خل 
| للتحليل يفيد علم السياسة في عملية التفسير الحايد والموضوعي" . 

| أنواع اللخب 


تتنوع النخب وتتعدد بحسب الزاوية التي ينظر منها إليهاء فهناك نخبة سياسية»› ونخبة 


اقتصاديةء ونخية عسكرية» ونخبة ثقافية. ويمكن أن ننظر إلى الجتمع الدولي على انه يضم 
| نخبة» أي أقلية من الدول القرية المغقدمة صناعيًا » والمؤثرة سياسيًا واستراتيجيًا» وإعلاميًا 


)١( 1‏ المرجع نفسه» ص ص ٠-4‏ . 
ُ (۲) المرجع نفسه» ص ص ٦-١‏ . 
(۳) حنفي عرض» مرجع سابق» ص 1٠۰‏ . 


SE 


والني لها المقدرة على توجيه شبكة العلاقات الدرلية وأبنيتها » ويمرز البعض بين ثلاثة أنراع 
من النخب الاستراتيجية : 

ا -النخبة التي تعمل على تحقيق الأهداف العامة» للمجتمع وهي النخبة السياسية 

ب -النخبة التي تعمل للعكيف مع البيغة امحيطة بهاء وهي النخبة الاقتصادية والعسكرية 
والدبلوماسية. 

ج-النخبة التي تعمل من أجل تحقيق التكامل في الجتمع» وهي نخبة المفكرين والمشقفين 
والفنانين» الذين يحققون الوحدة العنوية والنفسية للجماعة“ . 

بينما صنف « باريتو» النخبة إلى حاكمة وغير حاكمة. وقسم « كارل دريعش) التخبة إلى 
ثلاث مراتب : النخبة العلياء والدخبة الرسطى» والنخبة الهامشية» وقد رآى إمكانية تحديد 
النبخسبة بواسطة اقتراب المنصب أو المرقع الرسمي» فهم أرلعك الذين يشخلون المراقع 
ا ب في م بن ادرا » والذين يتحكمون في نقاط تقاطع انسياب المعلومات 
وهم یشارکون يوميا في صنع القرارات للايين البشر. ورتب «بوتومور» النخبة ثلاث رتب : 
الأرولىء هي الجماعات الوظيفية والمهنية التي تحظى بمكانة عالية في امجتمع» والثانية الطبقة 
السياسية وتضم الجماعات كافة التي تمارس القوة والنفوذء والفالثة وهي اقل حجمًا داخل 
الطبقة السياسية» ولكنها تضم الممارسين الفعليين للقرة السياسية في اتمه , ' 
اتجاهات دراسة النخبة: 

يختلف أنصار الصفوة بشان مصدرها إلى اريعة اتجاهات وهي : 

-١‏ الاتجاه النفسي : وقد مثل هذا الاتجاه « باريتو» الذي يرى أن النخبة ليست نتاج قوى 
اقتصادية أومها رات تنظيمية»› وما نتاج سمات إنسانية وعوامل نذسية معينة وهي ما اسماه 
«الخصائص الإنسانية الفابتة عبر التاريخ)» إن الناس مختلفون بطبيعتهم» من حيث قواهم 


(۱) علي الدین هلالء مرجع سابق» ص ٩٩‏ . 
(۲) نصر عارف» مرجع سابق» ص ص ۷-٩‏ . 


یحملونه من « رواسب» من شأانها أن تحدد أنماط سلوكهم» والمجتمعات بالنسبة لهذه 
الرواسب تنقسم إلى شريبحتين منفصلتين من الأفراد : 

« شريحة عليا: تضم أولعك الذين يتمتعزن بالملكات والمراهب الفطرية كافة 
( الرواسب ) المؤهلة للتفرق . ويشكلون في مجملهم صفوة امجتمع» هذه الصفوة تنقسم إلى 
قسمين: آ- الصفوة الحاكمة؛ وتشمل جميع الذين يمارسون السلطة السياسية ‏ بطريق 
مباشر أو غير مباشر تب ما لما يحملرنه من رواسب تؤهلههم لذلك. ب - الصفوة غير 
الخحاكمة؛ وتتكرن من أولعك الذين لا يمارسون السلطة السياسيةء وإن كانوا يحملرن رواسب 
الصفرة ويتحلون بكل سماتها وخصائصها. 

« شريحة دنيا: تشتغرق أغلبية أفراد الجتمع الذين لا يعلكون مواهب الشريحة العلياء 
وهؤلاء يمشلون شريحة « عديمي الصفرة» أو اللاصفوة فهم آولغك الذين تعوزهم القدرة على 
ممارسة السلطةء ولا عثلون قوة سياسية معتبرة» ومن ثم يخضعون لسيطرة جماعة الصفوة 
الحاكمة وغير الحاكمة على السواء ° . 

۲ الاتجاه التنظيمي: يرجع هذا الاتجاه سيطرة النخبة إلى ما تملكه من مهارات تنظيمية» 
ويمشل هذا الاتجاه (موسكا » و «ميشلز»» فموسكا يعتبر أن قرة النخبة وسيطرتها وتحكمها 
ترجع بالدرجة الأولى إلى ما لديها من قدرات تنظيمية كبيرة» وتقاسك في مواجهة القوى 
الأخرى في المحتمع» وأن صغر حجم الصفرة وفرص وسائل الاتصال وبساطتهاء والمتوفرة 
لديها تمنحها هذه المقدرة التنظيمية العالية التي تمكنها من صياغة سياستها بشكل سريع»› 
ومواجهة الأخطار الحارجية ومجابهة القوى المناوئة. وهذا بعكس الأغلبية التي تفقر إلى 
التنظيم وغياب الهدف المشترك› وافتقارها إلى نظام اتصال معروف ار سياسات متفق عليها. 
ويقول «ميشلر» : إن كل التنظيمات الاجتماعية يحكمها القانون الحديدي» بمعنى : 
خضوعها لصفرة E GE‏ . إنها قلة متماسكة منظمة 
تحتكر صناعة القرارات . 


(۱) الزیات» مرجع سابق» ص ص ۲٣١ ۲٤٤‏ . 


( ۲ ) المنوفي» مرجع سابق» ص ص ٠٠ - ٤۸‏ 


“۴ - 


-٣‏ الاتجاه الاقتصادي - الإداري: رقد دعا إلى هذا الاتجاه « برنهام» الذي حارل المزاوجة 
بين مقولات الصغرة والمقرلات الماركسية بشان الطبقة الحاكمة. والتي تستمد قوتها من 
ملكيتها لوسائل الإنتاج وتجمع ثررات كبيرة تفتح لها اناق السبطرة السياسية. وإذاءظهرت 
قوة اقتصادية جديدة بفعل ايتكار فن إنتاجي جديد أو توصلها إلى السيطرة على وسائل 
الإنعاج» فان النخبة تفقد قوتها لتحل محلها القوة التحفزة الجديدة. إلا ان هناك عرامل 
عديدة منها أزمات النظام الرسمالي»ء وتعدد الشركات السهمة وضعف الأسهم بين الكثير 
من المشاركون يفسح الجال للمسيرين الإداريين ويضعف سلطات الرأسماليين بسبب ابتعادهم 
عن العمليات الإنتاجية» وهذا ما يژدي رور الزمن إلى بروز صفرة إدارية وتكنوقراطية 
تتحول إلى صفوة سياسية حاكمة تجتمع لها السيطرة السياسية رالاقتصادية مم٠‏ 

-٤‏ الاتجاه المزسسي: وصاحب هذا الاتجاه ورايت ميلز» الذي يرى ان القلة الملعحكمة 
(النخبة) تستمد قوتها من سيطرتها على الابنية والؤسسات الكبيرة الني تميز الجتمعات 
الحديشة. فميلز بتركيزه ٠‏ على الأبنية والأطر الاجتماعية والاقتصادية يلتقي مع برنهام ويخالف 
الاتجاهين الآخرين اللذين يشددان على الخصائص النفسية والملكات التنظيمية . يقرل 
«میلز»: : له تاك القلة الحاكمة في انححمع وهي قلة من الافراد الأقوياء الذين بمثلون امراكز 
الحاكمة في المؤسسات الكبيرة ف في ذلك امححمع.وتحالف صفوة القوة من مركب معجائس؛ 
قوامه رجال الحكم والإدارة » واساطين الصناعة»› والقادة العسكريون, الذين يستمدون 
قوتهم من المؤسسات والمنظمات السياسية» والاقعصادية» »والعسكرية التي يسيطرون عليها 
ويديرونهاء نما يمكنهم من صنع القرارات السياسية الملزمة . فالصفوة التي قام « ميلز» بدراستها 
في آمریکا تتكون من اولفك الذين ١‏ يحكمون الشركات الضخمة ويديرون آلة الدولة 
ويطالبرن بامتيازاتهما. كما انهم يديرون المؤسسات العسكرية ويحغلرن الوظائف 
الاستراتيجية القائدة في البناء الاجتماعي ٠(۲‏ 

والخلاصة فيما بتعلق بالا تجاهات الاأربعة السابقة والتي يرى فيها كل اتجاه مصدر القوة في 
)١(‏ المرجع نفسه» ص ١ه٠.‏ 
( ۲ ) الزیات»؛ مرجع سابق» ص ۲٤٣۹‏ . 
~ حنفي عوض» مرجع سابق» ص ٥ه‏ . 
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جانب معرن وبهمل المرانب الأخرى» هذه الرؤية الأحادية من شأنها ان تحجم دراسة النخبة 
وربا تشوههاء لذلك يسعحسن المزج بين تلك الاتجاهات الأربعة لاستيعاب الظاهرة في 
جميع جوانبهاء بل لابد من إدخال عناصر جديدة أخرى تعمق التقصي . 
تحديد النخبة وتحليلها. 

إذا تقرر أن النخبة أومفهوم النخبة يصلمع كاقتراب مناسب لدراسة الظاهرة السياسية» فما 
هو السبيل إلى تحديد تلك النخبة في انجتمع» وكيف يمكن التعرف على هويتها بععنى 
التعرف على من يكرنون ؟ 

لقد رى الباحشون في دراسة الدخبة أن هناك اقترابات معينة تساعد الدارسين على تحديد 
النخبة والتعرف عليها وهذه الأقترابات تتمثل فيما يلي : 

-اقتراب المناصب : ويعني أن أولفك الذين يتصدرون المناصب العليا في المؤسسات 
السياسية» والاجعماعية» والاقتصادية» رالإعلامية»ء والعسكرية هم الذين يشكلون نخبة 
ذلك امجتمع وأصحاب القرة والقرار فيه. لذلك على الباحث المتبع اقتراب النخبة أن يقوم 
بتحديد تلك المناصب الهامة ليتعرف على النخبة الحاكمة أو المسيطرة. إلا أن المناصب 
الرسمية وتصدرها لا يعني بالضرورة أن احتل لها هو صاحب القرة في امجتمع والقرار» بل 
على العكس يمكن أن يكون آداة طيعة في أيدي اصحاب القوة الفعلية التي تدير الأمور في 
الظل وخلف الستار. 

ب -اقتراب السمعة: ويشير هذا الاقتراب إلى أن الناس الذين يشتهرون على أنهم هم 

صفوة الجتمع أو أصحاب القرة والقرار والنفرذ في الجتمع» أولعك فعلا هم الصفوة حسب 

هذا الاقتراب . ويتم دراسة بناء القوة ة تبعًا لهذا الاقتراب عبر احتساب احكام العارفين ببواطن 
الأمور والمتخصصنن والملاحظين للعمليات السياسية في امجتمع. ويكرن ذلك إما عن طريق 
قائمة معدة بأسماء من يعتقد أنهم أصحاب القرة تقدم لهؤلاء الحكام» لترتيب أعضائها طبقا 
لقرة كل منهم مع حريتهم في إضافة أسماء إليها. أو أن تترك لهم حرية الاختيار في وضع 
الفائمة أساسًاء وذلك تبعا لتقديراتهم لاصحاب القرة ووفقًا لمقابيسهم هم . 


1۳ - 


إلا أن هذا الاقتراب قد تعرض لانتقادات عديدة منها على وجه الخصوص أن تقدير القرة 
قد قشوبه الذاتية ولا يعبر عن القيمة الحقيقية للقوة . 

ج-اقتراب صنع القرار : يرى أنصار هذا الاقتراب أن معرفة الصفرة تتوقف على معرفة 
الشاركين في صناعة القرارات الهامة في المجتمع. ومن ثم لابد من تحديد القرارات الهامة؛ 
وتحديد المشاركين فيها لمعرفة أصحاب القرة والقرار والنفوذ في امجتمع. إلا أن تحديد القرار 
الهام وغير الهام أمر نسبي» ثم إن المشاركة في المناصب الرسمية لا تعني القرة الفعلية” " . 

د اقتراب المدخلات والخرجات: لقد قدم كل من «باجراش» و «باراتز» إضافة هامة؛ 
وذلك بإيضاحهما أن للسلطة جانبين وأنها لا تفتصر على أحدهما وهما: 

١‏ جانب المدخلات : أي سلطة تحديد المرضرعات التي ا النظام السياسي ار 

يتعرض لها بالببحث لاتخاذ القرار» وكيفية عرض هذه الموضرعات» ذلك أن الذين يمارسون 
و عرض القضايا على صانع القرار يؤثرون بدرجة كبيرة في عملية صنع القرار » وذلك 
عبر طريقة عرض المعلومات وترتيب القضايا» وعرض المقعرحات والبدائل» فالنفوذ يمكن ال 
يعبرعن نفسه إما في شكل التاثير في مسار القرار ونوعه او في منع قضايا من أن تشار في 
إطار النظام السياسي . 

٣‏ جانب الخرجات : حيث يرتبط مفهوم النخبة بالسلطة التي تمعلك القدرة على ترزيع 
القيم في الجتمع وصنع السياسات . وهي تضم جانبين: الغاثير في صنع القرار السياسي» 
والعدخل لنع قضايا معينة من ان تثار أو تحتل أولرية في مد خلات النظام السياسي . ذلك آن 
کل نظام سياسي ينطري على انحیاز لقیم وقضایا ومصالح على حساب اخری» ما یعرتب 
على ذلك أن تسمح قنواته لإبراز قضايا وإهمال أخرى أو تشويهها. وهذاهو واحد من 
مجالات سلطة النخبة السياسية. فتحديد النخبة لا يتوقف على عملية صنع القرار» ولكن 
إلى جانب ذلك على قدرة الدخبة على إثارة القضايا أو عدم إثارتهاء أو في القدرة على ملع 


س 
١ (‏ ) فاروق برسف» القوة» مرجع سابق » ص ص ٤١-۲٣‏ . 
(۲) مرجع نفسه» ص ص ٤٠ - ٤٤‏ . 
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اتخاذ القرار إذا المرت القضية» فعدم اتخاذ القرار في قضبة مثارة هو قرار يضًا . 
ومكن التعرف على النخبة في النظام السياسي من خلال تحديد من لهم القدرة على [ثرة 
القضايا» ومن يتدارسونها ومن يصنعول القرار انها : 
تعديد هرية أعضاء النخبة 
وينصب الدشاط هنا على البحث عن الخلفية الاجعماعبة» طبقبة كانت» او عرقية» أر 
دينيةء أو إقليمية اوتعليمية أومهنية . 
ومن ثم معرفة مدى تغيابة تلك النخبة للمجتمع» او للمصالح الاجتماعية . كذلك لابد 
من التعرف على السلوك الاجتماعي والسياسي والقيم التي ينبنونهاء وتصوراتهم عن 
ذواتهم ون غيرهم وتحليل خطاباتهم. ومعرفة العلاقات السائدة بين افراد النخبة» وكذلك 
العلاقة بين النخبة والجماهير أو النخب الاخرى» والمواقع التي يحتلونها في المنظمات العديدة 
(شبكة السيطرة) التي يمكن أن بمتلكوها. ومط حياة الدخبة على الملستوى الفردي 
والاسري» وارتباطاتها الختلفة" . 
التجنيد ودوران النخبة: 
ويشير التجنيد إلى الاساليب والمسالك التي يتبعها الطامحون إلى القيادة في الرصول إلى 
قمة الهرم السياسي» هل هي قنوات التعبير عن المصلحة وتجميعها أو غيرها؟ وهل التجنيد 
يعم بناء على الإنماز والكفاية (النخبة امنعوحة) ار طبقا للوراثة والتعيين (النخبة المغلقة)؟ : 
اما دوران الدخبة» فيشيرإلى مدى انتقال السلطة من نخبة إلى أخرى او صعود الأفراد 
ونرولهم» وهل يعم ذلك بالطرق السلمية او عبر القوة والعنف . 
الكوربراتية (التعاضدية) رالنخبة . Corporatism and Elite‏ 
وتعني التعاضدية» وجود بنية لهيمنة الدولة وسيطرتها على نشاط الجماعات المصلحية 
والتنظيمات الاجتماعية والسياسية الأاخرى» ويشمل على وجه الخصرص دمج الجماعات 
(۱) علي الدین هلال؛ مرجع سابق» ص ص ۰٠٠٤-۱۰۳‏ 


(۲) حنفي عوض» مرجع سابق» ص ٠٤‏ : 
A‏ 


المصلحية في البنية التنظيمية لجهاز الدرلة الحديشة. وقد هرفها د شميتر» ٠‏ نظام لتمشيل 
المصالح ننتظم فيه وحدات تنظيمية في عدد من الفعات المتمايزة وظيفيًا والهيراركية 
تنظیمیاء والركراهية في الانتماء إليهاء وغپر التنافسية» رالني ترخص لها الدولة عادة أو 
أنشاتها» وتمنح هذه الواحدت حق احتكار تيل الففات المندرجة داخلها مقابل مشا رکتهم 
في اختيار القيادة وتنظيم المطالب المساندة») وبهذا المعنى يمكن التظر إلى الجتمع على ساس 
آنه مجموعة من التنظيمات التعاضدية . وتمشل النخبة نمشلي المؤسسات التعاضدية أو ما سماه 
أحدهم « كارتل النخبة ب“ . 

الندد 
-١‏ بصعب تحدید أعضاء النخبةء وجمع المعلومات عنهم . 

۲ تعدد المفاهيم ١‏ لمستخدمة لدى انصار النخبة» من مغل النخبة »› | السلطة»› الطبقة 
السياسية»ء النفرذ» وعدم التحديد هذا پورث الغموض وعدم الدقة | لعلمية ويعقد السعي 
لبناء النظرية "“ . 


HH ¥ 


(۱) نصرعارف» مرجع سابق» ص 1۷, وانظر زاهي المغيربي» مرجع سابق» ص ص 
1۹1-64. 
(۲) المنرفي» مرجع سابق» ص ص ۷۰ ۷۱. 
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البحث الثاني حشر 
اقتراب علاقات الدولة - انجتمع 

لقد اهتمت الدراسات السياسية التقليدية بالأطر الشكلية الرسمية للعملية السياسية› 
كدراسة الأبنية السياسية دراسة دستورية قائونية تتجاهل العمليات . ومن ثم جاءت المدرسة 
السلوكية وما تفرع عنهاء وماصاحبهاء كمدرسة الجماعة والوظيفية» والطبقة» والنخبة 
لعولي العملية السياسية أسمية كبيرة» وتحد من دور المنظرر التقليدي » بل وتغيبه في دول 
من العالم. 

إلا ان هده الدراسات ظلت في فترة ا لخمسينيات والستينيات تركز على مدخلات النظام 
السياسي» متجاهلة إلى حد بعيد مخرجات النظام السياسي على الرغم من اهتمامها بعملية 
الفاعل الاجتماعي . اما مرضوع الدولة في هذ المرحلة الأمبريقية فقد تجاهلته الدراسات 
بشكل كبير» وحتى الدراسات التي كانت تتناول موضوع الدولة» غالبًا ماكانت تنظر إلى 
الدولة على انها جهاز تسجيل للسياسة الني تصنعها الجماعات المتنافسة في الجتمع. وان 
الدولة لديهم مجرد انعكاس لا يجري في امجتمع» هذه الفكرة نجدها لدى أنصار المدرسة 
الماركسية؛ ومدرسة الجماعة. أر يكن أن تكون الدولة قناة لنقل الهيمنة الخارجية إلى 
الجعمعء أي بمعنى أنها مجرد تابع لمراكز الدول الكبرى او للنظام العالمي السائد حسبما ترى 
مدرسة التبعية . 

لقد انعقد «جريل ميجدال» 21 لع[ 1ع 0[ الدراسات التي تنالت العالم الثالث 
وخصوصًا عملية العغير فيه» فقد انعقد نظريات التحديث روالتنمية. والنظرية الماركسية» 
ونظرية المركز امحيط لانها افتقرت إلى تفسير علمي للعديد من ديناميات مجتمعات العالم 
الشالث. ودعا إلى صياغة اقتراب يسترعب العلاقات بين الدرلة والمجتمع» ويهتم بعملية 
العفاعل بينهماء لقد تناولت العديد من الدراسات العلاقة بين الدرلة والمجتمع» ولكنها لم 
تضع إطارا تحلیليا يستوعب تلك العلاقة» ويسبر أغوارها؛ للوصول في النهاية إلى معرفة 
خصائص تلك العلاقات وانماطهاء والعرامل المؤثرة فيها. غير أن «ميجدال» أسس هذا 
الاقتراب الذي ولى اهماما كبيرا للد ةير والنظام في الدولة. وفي دول العالم الشالث 


سلا 


خصرصًاء ذلك ان بحث الدور الذي تلعبه» فعلياء تلك الدرل بعطلب اقترابا معش هكا 
للمحافظة على الانراع الخاصة من النظام وعملية التغير في الجتمع ككل. ولفهم كيفية بقاء 
انجتمعات وتغيرها يعوجب البدء با لمنظمات التي تمارس الضبط الاجتماعي والتي تخصع 
اليول الغردية للسلوك الذي تصفه تلك التنظيمات » رتتراوح هذه التنظميات الرسمية وغير 
الرسميةء ما بين الأسرء وجماعات الجيرة وحتى الشركات الكبرى» حيث تستخدم انواعًا من 
العقاب والشواب والرموزء لإقناع الشعب بان يتصرف تبعًا لقراعد اللعبة . والتي تمشل بدورها 
المعايير والقرانين التي تعين حدود السلوك القبول في انجتمع . 

إن هناك منافسة وصراعا بين تنظيم الدولة الذي يسعى إلى بسط نفرذه» وفرض قراعده 
ومعاييره في التراب الرطني كافة وعلى جميع التنظيمات والأفرادء والتنظيمات الاجتماعية 
التي تريد آن تتمرد على ذلك . وتنافس الدولة في عملية الضبط الاجتماعي وفرض اناطها 
وقواعدها على تلك التنظيمات. وتاريخ العلاقات بين تنظيم الدولة والتتظيمات الاجتماعية 
کان دائمًا وفي الغالب محكرمًا بالمواجهة بين درلة ت تسعى إلى فرض أناطها ومعاييرها وتمرد 
التنظيمات الأخرى عليها. لقد كان الصراع على من يصنع القواعد ومن يفرض الحقوق 
الحاصة التي تحدد استخدام الممتلكات والموارد في الجتمع”"“ . وتسعى الدولة لإنجاز هيمنعها 
وسيطرتها على التنظيمات الاجتماعية الاخرى المتمنعة إلى استخدم الرموز والقيم والإكراه. 

إن صراعات الدولة يعكن أن تكون مع الاسر فيما يتعلق بقواعد التربية والتدشة» ويمكن 
ان تكون مع الجماعات الإثنية على الوحدة ة الإقليمية وتكون مع المنظمات الدينية على 
العادات اليومية. «فكمال أتاتورك» صارع العلماء من بين ما صارعهم عليه هو فرضه 
«البرنيطة» القبعة والقيم . أي دار الصراع على من له الحق والقدرة على صناعة القوانين 
والقراعد في الجحتمع. إن الملستوى العالي من الضبط الاجتماعي الذي تمارسه الدولة يمكنها 
من تجنيد شعوبها بفاعلية من أجل الحصول على قوة عظيمة لمواجهة الخصوم في الحخارج. 
كما تسعى الدولة إلى تحقيق السيطرة على التنظيمات الاجتماعية الداخلية (في الجتمم) 
ومن ثم تستطيع الحصول على الموارد اللازمة لعنظيم شرنها. وتنعكس تنمية مستريات 


(1) Joel S. Migdal " A Model of State - Society Relations", In Wiarda, 
Op.cit. , PP . 50-51. 
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| فرض إرادتها 


أ الضبط الاجتماعي في مفياس له ثلائة مؤشرات : 


¬ الإذعان: حیٹث يتم الانقياد والإذعان من قبل الشعب للدرلةء وتلعب القرة ورا 


| تقليديا في عملية الإخضاع. 


۲- المشاركة: إن قادة تنظيم الدولة يسعرن إلى أكثر من الإذعان» فهم يحصلون على 


القرة أيضا من خلال تنظيم الشعب لاداء مهام خاصة في التكرينات المؤسسية لتنظيم 
١‏ الدولة» والمشاركة الفعلية في الأنشطة التي تحددها الدولة. 


| الشرعية» فهي أكثر شمولية من الإرغام والمشاركة . فالشرعية تعني قبول المكونات الرمزية» 
أ تلك التي تجسدها الكافآت والعقابات. إنها اعتراف شعبي باي نظام اجتماعي معين» وان 
أ قوة تنظيم الدرلة في اية بيشة صراع» تتوقف في قسم كبير منهاء على الضبط الاجتماعي 
الذي تمارسه (الإذعانء المشاركةء الشرعية )» وبالمقابل» فإن التنظيمات الاجتماعية الأاخرى 
) تحاول مدافعة سيطرة الدولة وهيمنتهاء ويسعون بدورهم إلى تحقيق ضبط اجتماعي من خلال 
| استخدام العملية ذاتها والمحمغلة في الإذعان» والمشاركة» والشرعية لحماية مناطقهم 
وتقويتهاء حيث يحاولرن فيها تحديد الكيفية التي ينبغي بها تنظيم الحياة الاجتماعية» 


ويحددون قواعد اللعبة التي ينبغي ان تاو 


والفارق بين الدولة القوية والدولة الضعيفة» هو أن القوية تمتلك قدرات تمكنها من إنجاز 
أنواع التغيير في الجتمع» فهي تملك تدرة التخطيط» وصناعة السياسة وتطبيقها على وحدات 


| امجتمع» في حين أن الدولة الضعيفة تفتقر إلى تلك الطاقات a‏ التي تمكنها من 


۳ 


وفي المقارنة بين تنظيم الدولة والتنظي مات الأاخرى» يظل تنظيم الدولة اقوى» نظرا 


أ لحضررها في مواقع لا تتيسر للتنظيمات الاجتماعية الأخرى» فالدولة تملك القدرة ‏ 


(1) Op.cit., PP. 52-53. 
(2) Joel S. Migdal , Strong, Societies and Weak States, (New Jersey: 
Princeton university press, 1988), P.5. 
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الدبلوماسية؛ والمالية» والمفاوضات الدولية» بالإضانة إلى نمر بيروقراطية الدولة. غير أن قرة 
الدولة واتجاه سياساتها تتأثر بطبيعة الٰجتمع الذي تعمل فيه . 

وإذا كانت الدرلة تلعب دررا مهمًا في بناء الجتمع » فإن العنظيمات الاجتماعيه الاخرى 
تلعب هي أيضا دورا في تشكيل ذلك البتاء. كذلك فإن كلا من الدولة وانجتمع يتبادلان 
التاثير. 

ويعرض « ميجدال» في اقترابه هذا أجندة بحثية (مشروعًا بحثيًا) بعشل هیکلاً مكونا من 
مجموعة من الأسفلة التي تساعد على دراسة العلاقة بين الدولة والمجتمع» وتفيد في بناء 
مدخل نحليلي يستوعب العلاقة المذكورة» كما يفيد في مقارنة الأنظمة السياسية وهي كما 
يلي : 

-١‏ تحت آي ظروف يختلف توزيع الضبط الاجتماعي في بيغة صراعية؟ وكيف يمحكن 
تفسير الاختلافات في السيطرة الاجتماعية من مجتمع إلى آخر؟ 

۲- هل نستطيع التعميم بشان تأثير القرى عبر الرطنية في توزيع الضبط الاجتماعي؟ 
وكيف تؤثر هذه القرى في الدور الذي تلعبه بواسطة التنظيمات الاجتماعية الحلية في 
الحفاظ على أي نظام معین ار تعزیز بعض انواع التغير الاجتماعي؟ 

۳- كيف يتاثر شكل السياسةء أو مط النظام السياسي» سراء كان ديقراطيًا او سلطريا 
بواسطة ترزيع الضبط الاجتماعي؟ 

؛- متى تمارس التنظيمات الاجتماعية الأخرى إلى جانب الدولة ضبطًا اجتماعيًا فاعلاً 
وذا دلالة؟ وكيف تتاثر قدرة الدولة في مختلف المناطق والقضايا؟ 

ه- ما هي طبيعة الصراع بين الدولة والتنظيمات الاجتماعية ل خرى بعد الحرب العالمية 
الثانية ؟ وما هي التنظيمات الاجتماعية التي كان لها أكثر النجاحات في الحفاظ على توسيع 

الضبط الاجتماعي في مجتمعاتها؟ 
وهل تغير هذا النمط عبر الزمن؟ وهل أن هذا النمط مرجود عبر الثقافات؟ 
ما هي مضامين ميزان التغير بين الدولة واجتمع في الدرل المحطورة وكذلك في الاتحاد 
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| السوفيتي وأوربا الشرقبة ( وهذا كان قبل انهيار المنظومة الاشتراكية) ؟ 


۷- كيف تثواءم الد ول والتنظيمات الاجتماعية الأخرى فيما بينها في الجتمعات التي لم 
تنجز الدولة فيها هينعي '“ ؟ 

لقد لاحظ ١‏ ميجدال» أن اط الضبط الاجتماعي تختلف عبر الجتمعات» ففي الدول 
المتقدمة تغميزبارتفاع مقدار الضبط (أي اعلى تمركزا وانتشارا)» حيث إن اللستوى الكلي 
للضبط الاجتماعي يكون عالبا في هذه الجتمعات» كما يعمركز الضبط الاجتماعي في قمة 


| هرم الدولة. بينما في الضبط الاجتماعي الآخر ينتشر عبر مختلف المنظطمات الاجتماعية 


المستفلة بشكل ملائم. وهذه الانماط تختلف عن أنماط المجتمعات الضعيفة» حيث يكون 
المستوى الكلي للضبط الاجتماعي معدنيًا. لقد قدم «ميجدال» مصفرفة يبرز فيها صور 
توزيع الضبط الاجتماعي بين الدولة وامجتمع كما يلي“ : 


الدولة 


فوضوي 
الصرن ( ۱۹٤١-۱۹۳۹‏ ), المكسيك ( ۱۹۱۰ء۰ )١١۲‏ 


فرنسا؛ و [سرائيل ۲ 


لقد استخلص ميجدال أربعة آماط رهي : آن يكون انجتمع قوياء والدولة يم قوية وهذا 


| لم يحدث. وآن يكون الجتمع قويا والدولة ضعيفة وهذا النموذج مثلته « سيراليون». أن 
١‏ يكون المجتمع ضعيفا والدولة ضعيفة وحالته الفوضى التي عمت الصين ما بين 
)۱۹٤١-۱۹۳۹(‏ والمکسیك ( .)۱۹۲١۰-۱۹۱۰‏ نموذج امجتمع الضعيف والدولة القوية 
(فرنسا) والكيان الصهيوني في فلسطين. 


(1) Migdal, :"A Model " in Wiarda, op.cit., P.57. 
(2) Migdal, Strong Societies, op.cit. , P. 35. 
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المبحث الثالف عشر 
اقتراب القيادة السياسية 

تندرج دراسة القيادة السياسية ضمن الدراسات السياسية التي تنناول الظراهر السياسية 
على المستوى ال جزثي (الأصخر) ( 11010٥01141٥58‏ ) » حيث تركز على دراسة الأفرادء 
والجماعات الصغرى كوحدات للتحليل. على الرغم من ان الكشير من الظراهر السياسية 
تحتاج إلى تكامل الاقترابين الكلي والجزئي . 

وفي معرض تناول موضوع القيادة كاقتراب لدراسة العمليات السياسية» ينبغي التذ كير 
بان القيادة السياسية تستدعي النظر إليها في السياق الفقافي الذي توجد فيه» حيث إن موقع 
القيادة ومكانتها وتأثيرهاء تتأثر بالقيم السائدة في الجتمع الذي توجد فيه تلك القيادة محل 
الدراسة . وكذلك النظرإليها في انحيط السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في ذلك 
الجتمع أيضا. 

ومن ثم» فإن المقارنات التي يراد إجراؤها بين تأثيرات الانماط القيادية في العمليات 
والأبنية السياسية تقتضي التشابه بين سياقات تلك الأبنية» حيث لا تجح المقارنة بين الانماط 
القيادية أو النظم السياسية المقارنة عبر مفهرم القيادة» إذا كانت المقارنة بين نظام ديقراطي 
وآخر شمولي. . 

فلابد أن تکون أرزان المتغيرات متشابهة في المناطق التي تخضع القيادة فيها للمقارنة. 

وحيث إن القيادة تتأثر بالسياق الثقاني والسياسي الذي توجد فيه»ء لذلك فلابد من تعدد 
الأطر التحليلية وتنوعهاء أو على الاقل إغناؤها بمتغيرات جديدة تماثل أوزانها الأوزان التي 
توجد في الوقائع السائدة في الظواهر محل الدراسة. بمعنى ا يكون المركب العحليلي 
متكافغا مع الظاهرة محل الدراسة والتحليل. فالإطارات التحليلة التي تصلح للانظمة 
الليبرالية الديمقراطية في ما يتعلق بدراسة القيادة لا تصلح للأنظمة الشمولية والعسكرية 
والد كتاتوريات المطلقة» على الرغم من أنه يمكن الاستفادة متها '“ . 


(1) Alistair cole,"Studing, Political leadership, The case of fracsios Mitte- 
rand":, In Political Studies, Vol. 42, No.3. (september 1994), P. 466. 
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لقد اهتمت الكشير من الدراسات يمرضرع القبادة وتأاثيراتها الحتلفة في العمليات 
السياسية» حيث تم الربط بين القيادة والحنمية» أو بين القيادة والنظام السياسي. وبصيغة _ 
أخرى الربط بين أماط القيادة السياسية وأماط النظم السياسية» حينما اعتبروا المتغير القيادي . 
معغيرًا مستقلاً واعتبروا العمليات والنظم السياسية متغيرات تابعة . 
طبيعة القيادة السياسية ورظائفها: 

تعددت تعاريف القياءة السياسية في المنظرر السياسي الغربي حيث بلغت نحو ( ٠١١‏ ) 
مائة وثلاثرن تعريقًا. ويرجع ذلك التعدد إلى اخعلاف زوايا النظر إلى ظاهرة القيادة؛ فهناك 
من یولیها اهتمامًا کبیرٌا حتی انه لا يرى عملية سياسية داخل النظام السياسي» أو الجماعات 
السياسية والتنظميات الحتلفة لا تغاثر با لمتغير القيادي؛ وهناك من ينظرإلى القيادة ضمن 
شبكة من التفاعلات والعلاقات المتبادلة» كعلاقة القيادة بالنخبة وعلاقتها با لجماهير وعلاقتها 
بالمؤسسات الختلفة. ومن ثم لا يمكن تناول القيادة بمعزل عن تلك الأطراف» فدراسة القيادة 
عندهم ينبغي النظر إليها كمركب ( تفاعل ثلاثي بين قائد» واتباع» وموقف »أو تفاعل 
رباعي بإضافة عنصر المهمة أو المنظمة أو تباين المسعرليات". هناك من يعرف القيادة على 
أنها « مجموعة السلوكات التي يمارسها القائد في الجماعة» والتي تعد محصلة للتفاعل بين 
خصال شخصية القائد والأتباع» وخصائص المهمة والنسق التنظيمي» والسياق الشقافي 
الحيط» وتستهدف حث الافراد على تحقيق الأهداف المنرطة بال جماعة. باكبر قدر من الفاعلية 
التي تتمشل في كفاءة عالية في أداء الأفراد مع توافر درجة كبيرة من الرضاء وقدرا عاليا من 
تماسك الجماعة)» وطبقًا لهذا التعريف فإن المكونات الرئيسية لعملية القيادة تتضمن 
(القائد »والجماعة » والأهادف» والتاثير)» كما تتضمن التفاعل بين تلك المكونات» ذلك 
التفاعل الذي ينطوي على إمكانات التاثير المتبادل فيما بينهاء والذي يعد سلوك القائد 
محصلة له . 


٠» نيفين عبد المنعم مسعدء « القيادة كمتغير في العملية السياسية» بين العالية وا لخصوصية‎ )١( 


المستقبل العربي» ع ١٠٠٠ء‏ ینابر ۰۱۹۹۲ ص ص ٤٤ ٤۳‏ . 
( ۲ ) طريف شوقي» السلوك القيادي وفعالية الإدارةء» (القاهرة: مكتبة غریب» )١۱۹۹۳‏ ص ا٤‏ . 


-- 


ويذهب «بايلي »8411¥ إلى تعريف القيادة على أنها « قدرة القائد على اتخاذ القرارات 
في مراجهة الموقف وإقناع الآخرين من أعضاء النخبة السياسية والجماهير بهدذه القرارات »› 
وبهذا المعنى تصبح القيادة في جوهرها عملية قناع . 

ويمکن تعريف القيادة كمملية ۴۲0٥888‏ انها ١‏ قدرة وفاعلبية وبراعة القائد السياسي _ 
يمماونة النخبة السياسية في تحديد أهداف اهتمع السياسي وثرٹبها تصاعديا حسب 
أولوياتهاء واختيار الر سائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف ما يعفق مع القدرات الحقيقية 
للمجتمى» وتقدير أبعاد المواقف التي تواجه الجمتمع و اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة 
المشكلات رالازمات التي تفرزها هذه المواقف» ويتم ذلك كله في إطار تفاعل تحكمه القيم 


وآما الوظائف التي يمكن ان تؤديها القيادة السياسية فهي : 

. وظيفة تحديد أهداف امجتمع وتعریفها ورضع برنامج بالارلیات‎ ١ 

۲- التوسط بون المصالح المعصارعة وتسرية الخلافات والنراعات . 

-٣‏ تجنيد المساندة داخل التنظيمات الفتلفة وكسب الدعم والتاييد. 

. صناعة القرارات وتنسيق السياسات‎ -٤ 

وظيغة القدوة في الجتمع للنخب والافراد والجماعات الخعلفة» فالقيادة تمدل نموذسًا 
للمثاليات الاجتماعية ( الشجاعة» الشرفء الكرم» التضحية» علو الهمة... إلخ ) 

. " كرمز للمجتمع وتجسيد طموحاته وإيجاد الشعور بالفقة‎ -١ 


)١(‏ خليفة علي البكوش»› النغير القبادي في مصر والصراع المربي -الإسرائيلي -رسالة دكعوراة غير 
مدشورة (جامعة القاهر: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ٤4‏ )ص 40 . 
(۲) جلال عبد الله معوض» «القيادة السياسية كاحد مداخل تحليل النظم السياسية » في علي عبد القادر 
» مرجع سابق» ص ۱۷۹ . 
٠‏ (۳) المرجع نفسه » ص ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ . وانظر أيضًا: 
Alistair, op.cit. P.453.‏ 
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غير ان هذه الوظالل قد نتسع لتشمل مجالات عديدة يفترض أن تقوم بھا جهات 
وأطراف اخری» ويلاحظ هذا الاتساع رالتضخم في الأنظمة الشمولية» حيث تتداخل 


شخصية الفغائد مع المؤسسة» بل تدمج المؤسسة في شخصية الزعيم. وقد تضيق كماهو 
الشأن في الدعقراطيات . 
نشأة القيادة وتفاعلاتها 


تختلف الظروف التي تؤدي إلى بروز القيادات السياسية من مجتمع إلى آخر » وحسب 
مط القيادة ذاتها. كذلك فإن مط وصول القيادة إلى السلطة له تأثيراته الحتلفةء فالاشكال 
الختلفة للصعود إلى القمة وطريقة صعودها سيكون لها ابعد الاثر في طبيعة النظام السياسي 
عامة» وكذلك في مختلف العمليات السياسية. 

فالقيادة الجماهيرية (الكاريزمية ) تعكس نشأتها تفاعل مجموعة عنصار؛ شخصية»› 
واجتماعيةء وتاريخية» وهذا يعني : أن القيادة تمتلك قدرات تؤهلها لإنجاز تفاعل إيجابي بين 
خصائصها الشخصية وخصائص الإطار الاجتماعي والثقافي» الذي توجد فيه» وكذلك 
قدرتها على تكتيل الجماهير وتقدم القدوة الصالة لهم» وقدرتها على التعبير عن الشعور 
ا 

إن شكل الوصول إلى السلطة يترك أثره في نمارستها وعلاقاتها بالجهات الحعلفة . إن القيادة 
العي. تعمد في الوصرل إلى السلطة على القرى الأجنبية» سيبرز ذلك لاحقًا في القرارات 
التي تصدرها » والسياسات التي تعبعها محليا ودوليًاء ذلك أن مط السلوك التابع سيطبع 
تصرفاتهاء ويسهل استخدام اقتراب التبعية تفسير سلوكاتوا الختلفة . وإذا تعارضت المصالح 
الداخلية للدولة مع مصالح القرى الخارجية صاحبة النعمة والفضل على الزعيم» فإن المصالح 
الخارجية هي التي تسرد. ويمكن ملاحظة ذلك في عمليات التصريت في الحافل الدولية» 
كما يمكن قياس استجابة سلوك الدولة التابعة بناء على ذلك . 

والقيادة التي تعخمد على العسكر في الوصول إلى السلطة تتعميز في الغالب باللجوء إلى 
الإكراه والقهر» وحسم القضايا عن طريق القوة والعنف . والقيادة التي تعمد على المساندة 
القبلية في وصولها إلى السلطة؛ فإن الطابع القبلي ييز أبنيتها وتصرفاتها وعلاقتهاء وأسلوب 


fo 


تجنيدها هاء وغمط توزيعها للمنافع والأضرارء وط الترقيات فيهاء و و 
الانتخابية”" . 

إلا أن هناك بعض الاستفناءات ترد على هذه المقرلات» فقد تتصرف قيادات متنررة - في 
حالات قليلة -عكس رغبات من أوصلوها إلى السلطة» حينما تنفتح غلى الجماهير وتكن 
قوی إسناد جديدة تضعف بها القرى العقليدية وتمكن للمشروع الديعقراطي . 

إن الحديث عن القيادة السياسية يقتضي الحديث عن تفاعل ذلك المركب من القادة 
والجماهير والمۇؤسسات. 

وتفاعل القيادة مع الجماهير قد يتخذ صوراً ثلانًا: تفاعل قرامه النفوذ ويعبرعن الحب 
والاحترام المتبادلين واللذين يتحولان إلى محرر للطاعة وأسسها. والتفاعل الثاني : ينتج من 
ظاهرة ة السلطة وقوامه ا لوف والرهبة» وتفاعل ثالث : قوامه الملساومة وتبادل المصالح بين 
الطرفين» فالناس بطيعون ويتثلرن لقاء مصلحة بصيبونهاء وال جماهير يمكن ان تتفاعل مع 
القائد سلبا أو إيجابا حسب تعلقها به وتبعا لإنجازاته ومواهبه» ومدی تجسیده لطموحها. 

كما تتفاعل القيادة مع النخبة التي تحرز مکان القرب من القيادة» رالتفاعل بين الطرفين 
ياخذ أشكالا وصورا من التعاون والصراع والمساومة. وتتاثر العلاقة بين الطرفين بحسب 
القرب والبعد» وكذلك تبعا لبنية السلطةء والدخبة. 

بالوضافة إلى تفاعل القيادة مع المؤسسة آو المؤسسات» حيث تلعب المؤسسات دورا مھا 
-في الديمقراطيات في الحاثير في سلوك القادة» وعلى ا 
لرل , 
مداخل دراسة القيادة السياسية 

|د اخترنا مفهرم القيادة كعنصر للتحليل وتفسير الظراهر السياسية أو للمقارنة بينهاء فما 
هو المدخل المفيد لدراسة القيادة ذاتها وتفسيرها؟. لقد تعددت مداخل تفسير القيادة 


(۱) جلال معوض» مرجع سابق» ص ص ۱۸۲-۱۸۰ . 
( ۲ ) تیفین مصسعد» مرجع سابق؛ ص ص 41 ٥۰‏ . 


- 


السياسية» فهناك من نظر إلى المتغير القيادي على انه مفتاح كل الالغاز» وتترقف أنغاط 
العمليات السياسية عليه . وهناك من لم يول القيادة دور إلا داخل المرقع الذي ترجد فيه» أو 
الوقف الذي تواجهه وخصائص البيعة التي تحيط بها ٠‏ 

١‏ مدخل السمات الشخصية : يشدد انصاره على السمات الشخصية للقائد» والتي 
لها تأثير كبير في نا العملية السياسية أكشر من تائير القوى الاجتماعية والاقتصادية» 
والأبنية المؤسسية. ومن ثم فإن معرفة مط العدشهة التي تلقاها القائد» وخبراته الخعلفة ٠‏ 
والشقافة التي تلقاهاء وما يعحلى به من ههارات فردية وقدرة على الإبداع» وكذلك طريقة 
عمله وأسلوبه» فسلوك القائد يتشكل وينحدد» إلى حد بعيد» تبعًا لتصوره وتشخيصه 
وتقديره وإدراكه للموقف» ومن ثم» فإن إدراك العمليات السياسية وفهمها تستدعي التركيز 
على القائد وتركيب شخصيته النفسي» أي معرفة دوافعه» وإدراكه» وثقاقته» 
ومعتقداته > وخيراته التاريخية» وتجاربه القاسية التي مر بهاء وتنشعته وطفولته» وتقدير 
القائد لذاته» وذلك من حيث الصورة التي يكونها عن نفسه. 

يقول « روبرت لين 3108 8000۲٣‏ : إن الفرد الذي يصاب بخيبة امل في نفسه» 
أو في واقعه یعکس ذلك على من حوله وماحوله" . 

كما يهتم هذا الاقتراب با!اهارات السياسية للقائد» ووضوح أهدافه» وقدرته على 
التجنيد ومهاراته الاتصالية»ء وثقافتة السياسية وذكائه وحنكته» وميزاته الفردية الأاخرى 
كالشجاعة» وأسلوبه في التعاطي مع القضايا السياسية هل هو متفاعل أو عقائدي صلب 
المزاج أو هو براجماتي» وكذلك قدرته على لعب أدوار مععددة" . 


۲- مدخل المكانة (الموقع) : ويشيرإلى موقع القائد داخل مؤسسات النظام» 


١ )‏ ) سلوی شعراري جمعة الدبلوماسية المصرية في عقد السبعينيات» ترجمة عطا عبد الرهابء 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۸) ص ۱۷ . 
(۲) البکوش» مرجع سایق › ص ٥‏ . 
Alistair, op.cit., P.456.‏ )3( 
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والصلاحيات التي تخولها له الدساتير» وعلاقاته الهتلفة بالمؤسسات الأخرى:التشريعية 
والتنفيذية والبيروقراطية » ومن ثم فإن تفسير القيادة ينيغي أن ياخذ في اعتباره موقع القيادة 
من كل ذلك وصلاحيتها » أي يفسر السلوك القيادي بالنظر إلى البناء المؤسسي الذي توجد 
فيه» ودرجة هامش الحركة والحرية الذي تتوفر عليه . وإن النظرإلى رئيس دولة في بلد قد 
يختلف من حيث الصلاحيات عنه في بلد آخر. فاقتراب الكانة يفسر سلوك الفيادة تبعًا 
للقيرد رالفرص التي تكون على القيادة اولها. وبصيغة اخرى» بترقف السلوك القيادي على 
المدة الزمنية التي يقضيها القائد في المنصب» وكذلك على الإطار المؤسسي السائد؛ 
والتفاعلات الداخلية عبر الأجهرة المتعددة؛ تفاعل الرئيس مع الوزير الأولء أو القيادات 
المعارضة داخل البرلان»ء وكذلك علاقة الرئيس بمحيطه» وبالمؤسسات الأخرى» كالاحزاب 
والجماعات الختلفة والمؤسسة العسكرية. 

٣-المدخل‏ البيئي : هذا المدخل لا يعطي آهمية كبيرة للقيادة ولكنه يركز على البيشة 
الداخلية والخارجية وما تتضنان من قيود على حرية حركة القيادة» أو من فرص تلعب دور 
الموارد والمسائدة للقيادة. ومن ثم» فإن تفسير السلوك السياسي› للقائد ينبخي ربطه 
بالاوضاع الداخلية (الاقتصادية» الاجحماعية» الرآي العام» الأحزاب )» والوضع الدولي 
السائد (الموارد والضغوط )إلا أن الدمج بين هذه مداخل الفلائة يقري القدرة على التحليل 
أفضل من الاعتماد على مدخل منفرد قد يبتسر الحقيقة . 


HH 


(1) Alistair, op.cit., P.456. 


النعبل إطغامس 
أسالیب البحث وأدواته 


رتعني الطرق والإجراءات التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات والعطيات 
الضرورية لاختبار الفروض» أو للكشف عن الظراهر الختلفة أو الإجابة عن الأسعلة 
اإبحثية وتتعدد هذه الأساليب رالادرات وسنعرض لها في ما يلي : 

اميحث الأول 

Content Analysis inal اسلوب تحليل‎ 

يعد اسلوب تحليل المضمون من أهم الاساليب البحثية التي تستخدمها الدراسات 
الإعلاميةء وهذا لا يعني أن العلوم الإنسانية الأاخرى لا تستخدم هذا الإسلوب» ذلك أن 
الكثير من الحقول المعرفية الاخرى كالادب وعلم النفس وعلم الاجتماع تستخدم هذا 
الأسلرب. 

كما أن علم السياسة يسشخدم هذا الأسلرب بشكل كبير في تحليل الحطابات السياسية 
الختلفةء وآنماط القيادات› و مضامن النطابات الدبلوماسية والخطب» وكذلك اهتمامات الرآي 
العام وخطابات المعارضة السياسية» وصورة الأمة عند الغير. وقد كان الفضل لتطوير سلوب 
تحليل المضمون إلى العالم السياسي الامريكي « هارولد لاسويل» حيث ادخل تطويرات هامة 
علي هذا الأاسلوب أضفت عليه جاذبية» وزودته باسس وقراعد اغرت مختلف حقول المعرفة 
باستخدامه. 
تعریفه وأهمیته 

يعرفه برلسون) Berelson‏ , تحليل المضمون اسلوب للبحث يستهدف الرصف 
الموضوعي» المنظم» الكني للمحتوى الظاهر للاتصالء . 


(1) Klaus Krippendorff, Content Analysis An Introduction, to its Methodolo- 
8y, (Beverly Hills: sage Publications,1980) , P.21, 
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ويعرفa‏ »ندرف« ٠ Krippe1dorff‏ نحليل المضمون هر اسلوب للبحث 
- يستخدم في تحليل البيانات والمواد الإعلامية من أجل الرصول إلى استدلالات واستنتاجات 
صحيحة ومتطابقة في حالة إعادة البحث والتحلير». 

ويعرفه «سمير حسين» تحليل الملضمون هو «اسلوب أو اداة للحت العلمي يكن ان 
يستخدمها الباحشرن في مجالات بحثية متنوعة وعلى الاخص في علم الإعلام» لوصف 
امحتوى الظاهرء والمضمون الصريح للمادة الإعلامية المراد تحليلها۔ من حيث الشكل 
والمضمون _ تلبية للاحتياجات البحثية المصاغة في تساژلات البحث» أو فروضه الأساسية» 
طبقا للتصنيفات الوضوعية التي يحددها الباحث» وذلك بهدف استخدام هذه البيانات بعد 
ذلك إما في وصف هذه الاد الإعلامية التي تعكس السلوك الاتصالي العلتي للقائمين 
بالاتضال» او لاكعشاف الخلفية الفكر يةء أو القافية؛ أو السياسيةء أو العقائدية التي تنبع 
منها الرسالة الإعلاميةء أو للتعر ف على مقاصد القائمين بالاتصال من خلال الكلمات 
رالجمل والرموز والصور وكافة الأساليب التعبيرية - شكلاً ومضموتًا - والتي يعبر بها 
القائمون بالاتصال عن افكارهم » ومفاهيمهم. وذلك بشرط أن تتم عملية العحليل بصفة 
منتظمةء ووفق اس منهجية » ومعايير موضوعيةء وأن يستند الباحث في عملية جمع 
البيانات وتبويبها وتحليلها على الاسلوب الكمي بصفة أساسية" . 

يحظى تحليل اللضمون باهميةكبرى في الدراسات الإعلامية وكذلك السياسية وهو 
اسلوب يتميز بسهولة الاستخدام » وقلة القكلفة مقارنة مع الدراسات الاستبيانية» ويسر 
امصول على البيانات في كثير من الأحيان. وتقدم لن النتائج المتحصل عيلها من اسعحدا 
هذا الاسلوب كما هائلاً من المعلومات» فهو أسلوب يزردنا بامعرفة زات دیل ی ا 
في تشاطاتنا البحثية. إننا نستطيع معرفة الكثير من أحوال الام وآغاطها الثقافية والمعيشية 
من خلال استخدام تحليل المضمون» كما نستطيع معرفة التطورات التي لحقت ثقافة معينة» 
او نمطا من التفکیں أو الأساليب اللغرية والأدبية من خلال استخدام هذا الاسلوب . 


Loc. cit. ۰‏ )1( 
(۲) سمیر حسین» مرجع سابق» ص ۲۲ 


ويندرج اسلوب تحليل الملضمون ضمن الدراسات التي تعتمد التحليل الكمي» والعدء 
والقياس في الدراسات الإنسانيةء وهو ما يجعله يزودنا بكميات كبيرة من الملعومات 
والبيانات. وهر أسلوب يمكن أن يقري كفاءة التحليل ودقته وشموليته وتعبيره تعبيرًا 
نیا عن اللضمون واستيعاده للتقديرات الذاتية للباحث. ويتميز هذا الأاسلوب باشتراطه 
المرضوعية في تناول موضوعاته» فكل الخطرات التي يتبعها الباحث المستخدم لهذا الاسلرب 
تستدعى انضباطها بقراعد رإجراءات واضحة ودقيقة ) حيث يترجب على الباحث أن يجيب 
عن مجموعة التساؤلات»› والتي من همها ما هي الفعات أو الفصائل أو التصنيغات التي 
ستستخدم في التحليل؟ 

- كيف یکن التفریق بوضوح ين كل فة وأخرى؟ 

ماهو الحك او المعيار الذي سيستخدم في اختيار وحدات معينة (الكلمة -العبارة - 
الموضوع - الشخصية... إلخ) في عملية التصنيف دون غيرها من الوحدات؟ 

ما هي المسببات التي تقؤد إلى اسعدلالات وتفسيرات معينة دون غیرها بعد ظهور نتائج 
التحليل؟ 

فالموضوعية تستدعي الإجابة عن هذه التساؤلات,. والتزام الموضرعية وتلافي التحيز. ويتم 
التاكد من فكرة الموضوعية من خلال إجراءات الثبات وتطبيقاتها» وذلك باستخدام مقاييس 
عدة من أهمهابقدرة باحثرن آخرين على التوصل إلى النتائج نغسها التي توصل إليها الباحث 
باستخدام الأساليب والإجراءات البحثية نفسها وللمادة ذاتها. كما يستدعي اسلوب تحليل 
الملضمون الحياد الذي يغفرض على الباحث أن يبعد تحيزاتء وافكاره المسبقة وتصرراته 
الذاتيةء ولكن يركز على المضمون موضع الدراسة» ويقوم بتحليله ليشوصل إلى النعائج» 
والمؤشرات والتفسيرات التي تقوده إلى المزيد من الفهم والإدراك للمشكلة التي یتولی 
درست . 

كما يفيد اسلوب تحليل المضمون في نحقيق الدقة والضبط» وفي مراجهة كشرة المراد 
)١(‏ نادية سالم» «اسلرب ليل المضمرن» عرض منهجي لعينة من الدراسات المصرية »٠‏ في ودودة بدران 

(محرر)» ءالبحث الأمبريقي في الدراسات السياسية» مرجع سابق؛ ص ص ۲۸ -۲۹. 


“۳- 


موضع التحليل وتنوعها إلى الدرجة التي يصعب السيطرة عليها بدرن استخدام إجراءات 
التحليل الكمي'“ . كما يفيد في معرفة الميول الختلفة . 

وتتعدد استخدامات تحليل المضمرن» حيث يستخدم لمعرفة الشخصيات وتصوراتها 
وقيمها» وذلك من خلال دراسة محتر ت خطیهاء ومذکراتهاء وتصريحاتها. ويمکن آن 
يستخدم هذا الأسلوب في معرفة توجهات دولة إزاء أخرى» وذلك بدراسة مضمون الصحافة 
الرسمية إزاء الدولة المعنية. ويستخدم هذا الاسلوب» أيضا» في معرفة مصدر المعلومات ا 
يتيسر معه اكتشاف التحيز أو الموضوعية في وسائل الإعلام» فعلى سبيل المخال. قام احد 
الباحثين بححليل مضمرن برامج المقابلات السياسية في الشبكات الفلاث الأمريكية 
BS, BC, NBO‏ وجدان هذه البرامج قد استضافت ( ۳۸ شخصية «إسرائيلية» بين 
عامي 4٤4 ۹76٥‏ ))» بینما استضافت ( ٩‏ شخصيات عربية فقط من جميع أجزاء الوطن 
العربي ). وكذلك يفيد في التعرف على خصائص البرامج الإذاعية والتلفزيونية"“ . 
خطوات تحليل المضمون؛ 

ينبغي للباحث الذي يختار اسلوب تحليل المضمون أن يتبع ا لخطوات التالية: ' 

<١‏ تحديد مشكلة البحث أر موضرعه: كان يقرم الباحث بتحديد ميول الصحافة 
الحكومية الجزائرية إزاء ازمة اليج الثانية. : 

۲- صياغة الفروض (افتراض وجرد علاقة بين المتغيرات) ولا يشترط في البحث دائمّاء 
أن يصوغ فروضا» بل يكفي أن يجيب عن أسفلة. 

٣‏ تحدید مجتمع البحث : وتشير هذه الخطرة إلى المادة أو المواد التي سوف تخضع 
للبحث والدراسة. فقد يتضمن مجتمع البحث مقالات الأعمدة الصحفية المدشررة بمجموعة 


من الصحف خلال فترة من الزمن محددة. 


-٤‏ اختيار العينة: ينبغي أن تكون العينة بمغلة مجتمع البحث كله تمشيلاً صحيحًا 
وتتضمن هذه الخظوة ثلاث مراحل: 


(۱) سمیر حسین» مرجع سابق» ص ۲۷ . 
(۲) محمد الوفائي» مناهج البحث في الدراسات الاجتماعية والإعلامية» ( القاهرة: مكتبة الانجلو 
اللصرية› ۱۹۸٩۹‏ )؛ ص ص ٠٤۴١-٠٤١‏ . 
TY‏ 


ا -اختيار عيدة من المصدر بمعنى تحديد الأساس الذي في ضرئه يتم اختيار عينة من المصدر 
محل الدراسة والتحليل» وذلك لصعوبة إجراء الدراسة على المجتمع الاصلي كله. فمثلاً عند 
دراسة ميرل الصحافة الحكومية في الجزائر نحو أزمة الخليج الثانية» يختار الباحث الشعب» 
والمجاهد» والمساء. 

ب -اختيار العيئة الزمنية» وتشير إلى المدة الزمنية التي ستغطيها العينة . 

ج-اخنيار عينة من فغات التحليل ووحداته . وتشير إلى وة الإحصاء أو العد» وتمئل 
أصغر وحدة في عملية التحليل كلها. لذلك لابد من صياغة تصنيفات ثابتة» مثل وحدة 
الكلمةء وا لنب أي القصة الإخبارية » المقالة كلها كرحدة للتحليل الفيلم أو القصة أو 
الرواية» المشهد داخل فيلم ( كم مشهد استخدمت فيه القوة والعنف)) والشخصية ٤‏ 
والموضوع » والمغردة» ومقاييس المساحة والزمن» رفغات التحليل مشل» فعة مضمون الادة محل 
التحليل واتجاههاء والشكل» اي القرالب التي أفرغت فيها مادة التحليل» أو كيف قيل وهي 
فة شكل أو نوع الادة وفعة شدة التعبير” . 

٠‏ الشبات : يعني قياس مدى استقلالية المعلومات عن ادوات القياس ذاتهاء وبصيغة 
أخرى» يمكننا التوصل إلى المعلومات ذاتهاإذا ما اردنا إعادة البحث العحليلي» إذا توافرت 
الظروف ذاتها وكذلك الفعات والوحدات التحليلية والعينة الزمنية . فالشبات يفيد في أنه؛ 
اي باحث تعفر له الظروف ذاتها والمعطيات نفسها يتوجب أن يحصل على النتائج نفسها 
التي حصل عليها سابقه . 

٦‏ - الصدق» يشيرإلى مدى ملاءمة أسلرب القياس الى تخدم في قياس الموضوعات 
والظاهرات التي يسعى الحلل إلى قياسهاء ومدى قدرة هذ الأسلوب على توفير المعلومات 
المطلوبة. وبقتضي الصدق» والدقة في تحديد المفاهيم» واللجرء إلى المحكمين عند الاقتضاء". 
وحدات تحليل المضمرن 

حيشما ن تحليل المضمون يعتمد الوصف الكمي الظاهر لمضمون الاتصال» فلابد من 
( ۱) تادیة سالم» مرجع ساب ص ص ۳۷-۳۲ . و محمد الوفائي» مرجع سابق» ص ٠١۲‏ . 
( ۲) سمیر حسین مرجع سابق» ص ص ۱۲۹-۱۲۹ . 


TT 


تقسيم المضمرن إلى وحدات) او فشات»› أو عناصر معينة» حتى تتم الدراسة كل عنصر أو 
فشة منها وحساب التكرار الخاص بهاه وفي هذا الصدد ينبخي التمييز والتفريق بين وحدة 
التسجيل التي هي أصغر جزء في المضمون يتم عده» وهي الرحدة التي نحلل بمقتضاها. إنها 
أصخر وحدة يظهر خلالها تكرار الظاهرة. ورحدة السياق التي هي أكبر جزء من المضمون 
يحكن بحثه للتعرف على وحدات التسجيل. فقد تکون وحدة السياق ۽ فقرة أومجموعة 
فقرات» اوموضوعًا کاملاً یتولی الباحث دراسته للتعرف على وحدات التسجيل » أو العد 
واستخراجها منه . ویری الباحشون الخبراء ان هناك خمس وحدات رئيسية في تحليل المضمون 
هي : الكلمة -الموضوع أو الفكرة - الشخصية -الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية ‏ مقاييس 
المساحة والزمن. 

-١‏ وحدة الكلمة : أصغر وحدة تستخدم في تحليل المضمون» فقد تعبر الكلمة عن رمز 
أو مفهوم آومدلرل»› ويختلف معناها باختلاف السياق الذي توجد فيه. 

۲- وحدة الموضوع أر الفكرة: تعد هذه الرحدة كبر وحدة وأهمها بالنسبة لفحليل 
المضمرن» وأجداها لعحليل المراد الإعلامية» والدعائيةء والاتجاهات» والقيم» والمععقدات. 
هذه الوحدة هي عبارة عن جملة؛ أو عبارة تحضمن الفكرة التي يدور حولها موضرع 
التحليل. 

ويرى « برلسون» إمكانية تقسيم الفكرة إلى مجمرعة عناصر كما يلي : 

-الموضوع الذي تركز عليه الفكرة -الجوانب التي تتنارلها الفكرة القيم المتضمنة في 
الفكرة - الطريقة ر الاسلوب المتبع في عرض الفكرة“ . 

۳ وحدة الشخصية: وتشير إلى الأشخاص أر (الشخص) الذي تدور عليه الرواية أو 
الفكرةء آي الشخص محور الاهتمام. 


؛- وحدة المفردة أو الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية: وتشيرإلى الوحدة الإعلامية ' 


التي یتولی الباحث تحليلهاء وهي التي یستخدمها منتج الادة الإعلامية لتقديم هذه المادة إلى 
جمهور القراء ار المستمعين» او المشاهدين خلالهاء ومن آمثلتها: الكتاب» الفيلم» القصة»› 


(۱) سمیر حسین » مرجع سابق» ص ص ۷۹ ۸۰. 
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المقالة» الحديث,» المرنامج الإذاعي» الخطاب» البرنامج التلفزيوني» العمود» المسلسلات 
المسرحيات» الرسوم المتحركة » الإعلانات» الكاريكاتير. ويستطيع الباحث تصنيف البرامج 
التلفريونبة» مثلا إلى برامج سياسية» واقتصادية» وثفافية» واجتماعية» وترفيهية . 

ه-مقاييس المساحة رالزمن : وتشيرإلى المقاييس المادية التي يتبعها الباحث للتعرف 
على الساحة التي تشغلها الادة الإعلامية المنشورة في الكتب أو الصحف, أو المطبوعات 
الختلفة . والمدة الزمنية التي استغرقتها المادة الإعلامية المذاعة بالرداير أو المعروضة بالتلفزيون 
أو السينما. وذلك من أجل معرفة أهمية الموضوع”" . 
فغات تحليل المضمرن 

وهي عبارة عن الاسلوب الذي تصنف به وحدات العحليل»ء وتقسم فغات التحليل إلى 
ففتين : -١‏ فلة الموضرع أو المضمون (ماذا قيل؟) ۲- فئة الشكل ( كيف قيل؟) 
أولاً : ماذا قيل؟ : وتنصب على امحتوى المكترب والمدشور والمذاع» وتتضمن: 

أ -فغة الموضوع: وتشير إلى القضية التي تدور حولها مادة الاتصال . 

ب _ فعة الاتجاه : وتشير إلى اتجاه منتج الادة الاتصالية سراء كان كاتبًاء أو صحافياء أو 
إذاعة» أو منتج فيلم - نحو قضية معينة - هل هو مؤيد أومعارض أومحايد . 

ج فة المعايير التي تطبق على مضمون الاتصال: وتشير إلى الاسس التي يصنف اتجاه 
الملضمون وفتًا لها (أي مجموعة المعايير التي يحكم بها باحث معين على مقالة على أنها 
معارضة أومؤيدة أو محايدة» وفي العادةء يلجا الباحث إلى وة.ع مقياس كمي ). 

د - فغة القيم: وتشيرإلى الأهداف المرجرة أو القيم امعط منة. 

ه- ففة الطرق المتبعة : وتشير إلى الوسائل المعبعة لعحقيق الغايات وتتضمن كافة الرسائل 
والاساليب المتبعة لعرض الفكرة وشرحها. 

هذه الأساليب قد تكون : تحليلة» دعائية» من خلال المناقشة» إملا آراء وانجاهات معينة› 


أو طلب الآراء والاقتراحات. 


.۸۱ المرجع تفسه» ص‎ )١( 
“fo 


و- فاة السمات: وتشير إلى الخصائص والقدرات التي يتصف بها أشخاص الادة 


الاتصالية. 


س فة الفاعل أو الممشل: وتشير إلى الشخص الحوري الحرك للاحداثه 


ص-فدة المصدر : رتشيرإلى جهة ومصدر المعلومة› »وتتضمن هذه الفغة› الاشخاص « 


والصحف»› والإذاعات»› والقنوات التلفزيونية» ووکالات الأنباى والافلام» والرثائق وغيرها. 

ض -فئة المكان : الذي صدرت منه مادة الاتصال (البلد مصدر المادة الاتصالية) . 

ع -فثة الجمهور المستهدف : من هو الفرد أو الجماعة أو المجتمع او الحكومة أو الدول 
الأجنبية التي ينرجه إليها المشرف على العملية الاتصالية؟ 

2 ا 0 e‏ 
ثانا -فعات کیف قیل؟ : وتعنى بالاشكال والقوالب التي صبت فيها مادة الاتصال » هل 
هي اخبار محقیقات» مقالات» قصص» کاریکاتير تعليقات » إعلاناتء وفي البرأمج 
الإإذاعية والتلفريونية فيمكن أن تصنف على هذا النحو: أخبارء تحليلات» منوعات» 
تعليقات. كما يتم الاهتمام بشكل العبارة او الجملة من الناحية اللغوية أو الفدية (هل 
:العبارة تعکس أو تؤکد حقائق آو آراء أو استفسارات . وكذلك شكل الادة التحريرية . وموقع 
المادة في أي صفحة؟ وفي آي عمود؟ وكذلك الصورة المنشورة مع المادة الصحفية. وطرق 
عرض البرامج التلفزيونية والالران» والشدة» والإثارةء رالأشخاص الذين ترد على السنتهم 
المادة الاتصالية» والمدة الزمنيةء والوقت الختارء والديكرر ... إلخ. 

ويعد ما ينتهي الباحث من إتمام الخطوات البحثية السابقة المتمشلة في طرح الإشكالية» 
وصياغة الفروض»› وتحديد مجتمع البحث والعينة الممثلة لهء واختیار وحدات تحلیله وفعاته» 
ومراجعتها وترميزها وتبويبهاء وتفريغها في جداول » ثم بعد ذلك القيام بتفسيرها في إطار 
تصوري معين» حتى تاخذ معنى ودلالات علمية وتضيف لبنة إلى صرح المعرفة('“ 


HE 


4 . . ۵ 5 5 جما‎ ٩ 
ل زکي» والسيد يسين› أسس البحث الاجشماعي» (القاهرة: دار الفكر العربي» ۲ )› ص‎ )1( 
. ۱۰۰-۸۹ ص ۰۳۹۰۳۸۱ وانظرایضا : ۔ سمیر حسین» مرجع سابق» ص ص‎ 
. ۱١۲-۱۹۹ ك محمد الوفائي» ص ص‎ 
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المبحث اللي 
اللاحظطة 


تعریف الملاحظة: تنعدد تعريفاتها ويمكن الإثارة إلى بعضها: « تعرف الملاحظة بصفة 


عامة بانها إدراك الظراهر والمواقف والوقائم» والعلاقات عن طريق الحراس» سواء وحدها أر 
باستخدام الأدوات المساعدة » وذلك في ما يتعلق بالغير»”" . 

ويعرفهاه كارترجود»: «الملاحظة هي الوسيلة التي نحاول بها التحمَق من السلوك 
الظاهري للاشخاص»› رذلك بمشاهد تهم بينما هم يعيرون عن أنفسهم في مختلف الظروف 
والمواقف التي اخعيرت لتمشل ظروف الحياة العادية أو لتمثل مجموعةخاصة من 

ويشترط « سيلتز» في الملاحظة لتصبح وسيلة علمية : -١‏ ان تخدم الغرض أو الأغراض 
الححددة للبحث. ١-أن‏ تصمم بشكل منظم. ۳- وتسجل نتائجها بانتظام وترتبط 
باقتراحات أو افتراضات عامة. -٤ ٠‏ وتخضع لاختبارات وضوابط « الصدق» و « الثبات»" . 
استخدامات الملاحظة في الدراسات السياسية 

تستخدم الملاحظة في الدر اسات السياسية لفهم أنماط التفاعلات السياسية الختلفة» 
ولأاخذ صورةحية عن تصرفات الافراد» والجماعات دون افتعال اختبارات اجتماعية قد لا 
تعبر عن الواقع كما هو أو قد تفقد كثيرًا من التلقائية في السلوك . فباستخدام اللاحظة 
يمكن تصرير المشاهدء والانماط» والكيفيات» التي يتم بها الفعل السياسي . وبا ملاحظة 
المباشرة يمكن دراسة عملية انخاذ القرار في المؤسسات السياسبة دراسة عميقة» خصوصا في 
امؤسسات الإدارية والتشريعية . إن كثيرا من القرارات السباسية التي تؤثر في العامة تتخذها 
البيروقراطية على مستوى الشارع (مثلما يفعل ضباط البوليس» وعمال الخدمة العامة )» كما 
يمكن ملاحظة حملة انتخاب شعبي 'وفهم إلى آي المحمرعات ينمي المرشح»› وما هي الأدوات 


ته 
(۱) فاروق يوسف آحمد» وسال جمع البيانات» (الفاهرة: مكتبة عرن شمس»؛ 5٥‏ )ص ۰.۱۰ 


( ۲ ) التومي الشيباني» مرجع صابق» ص ۲۲۰ . (۳) المرجع نفسه» ص ٠۲۲١‏ 


المستيخدمة في الحملة الانتخابية. وكذلك تفيد اللاحظة الدراسات السياسية في مجال 
بحوث التقوبم ( التقييم ) . ومعرفة ثار القرارات . 

كماتفيد في معرفة مدى التزام الأنطمة بالدساتير والقوانين التي يصدرونهاء وذلك 
بمقارنة تصرفات ملي السلطة رتلك النصرص. إننا نستطيع الحكم على نظام ساسي بانه 
ديقراطي ليس من خلال النصرص الدستورية والقانونية والخطب» والشعارات» ولكن خلال 
ممارسة أعرانه وتمثليه وموظفيه وأجهزته الخنلفة في الشارع» ومع العامة في الحياة الاعتيادية. 

کما نستطیع ان نتبون طبيعة نظام معين ينتمي إلى مجتمع تتعدد فيه الأعراق› والألرانء 
وذلك من خلال الملاحظة اللباشرة لتصرفات موظفيه وأجهزته » إزاء مختلف الأاجناس 
والالوان. وتعد الملاحظة المباشرة - على الصعيد المنهجي - مفيدة للبحوث السياسيةء لانها 
تحجنب التشخيص المفتعل والمصطنع» وغير الحقيقي للتجارب والمسح الميداني» كما تمكن 
الباحث من دراسة الأفراد وهم في الواقع الاجتماعي والسياسي فعلا. بمعنى أنها تزودنا 
بتقدير للسلوك الاجتماعي بدرجة كبيرة من الراقعيةء مقارنة مع التقديرات التي يتم الحصول 
عليها بالتجربة الاجتماعية المفتعلة أو لسع" . 

فالملاحظة الباشرة هي اسلوب بسيط يتبعه الباحث السياسي لفهم الطريقة التي يتصرف 
بها الأفراد إزاء المواقف المختلفةء وإمكانية رصد التلقائية التي يتصرفون بهاء وهذه التلقائية 
التي تعبر عن مكنونات الأفراد يصعب إدراكها برسائل بحثية أخرى . 

وتفيد الملاحظة في معرفة المؤثرات التي تؤثر في الجماعات والتنظيمات» وچا کل رد 
ومستواه» ومعرفة ردود الأفعال مختلف تلك المؤثرات وأوزانها. ٠‏ ) 

كما تفيد الملاحظة المباشرة في معرفة توجهات الراي العام › »حینما يصعب استخدام 
وسائل قياس الرأي العام وتوجهاته» لضعف الإمكانات » أو بسبب تمنع الناس من الإدلاء 
بآرائهم خوفا من الإحراج والمضايقة والمتابعة أو بسبب صعوبات أخرى. 

فالملاحظة قد تتغلب على كثير من مصاعب البحث التي تستخدم أنواع الاستبيان» 


(۱) جارول مانهایم وريتشارد ريعش» التحليل السياسي ١‏ مبريقي» ترجمة عبد المطلب غا رآخرينء 
ر( جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية» ۱۹۹٩‏ )» ص ۴۳۱۲ . 

(۲) المرجع نفسه» ص ص ۲۱۲ .٠۳٠۳-‏ 
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يسبب انعدام اسرية وعرزوف اللاس عن الاستجابه. ددث بي a‏ ان پندمج مي 
انجتمع المبحوث ويعايشه» ويلاحظ تصرفاته على السليقة بدر تصتع» ويذهب إلى ابعد من 
وصف التصرفات» بل إلى معرفة القيم التي تدطلق منها تلك التصرفات . لذلك يمكن القول : 
إن الملاحظة المباشرة تفيد كثيرًا في البحوث الرصفية والاستطلاعية ۽ والتي هي بدورهاء كيرا 
ما تكون قاعدة انطلاق لبحوث تفسيرية راختبارية» أي اختبار الفروض وتطوير النظريات؛ 
وتفيد البيانات الجموعة من خلال الملاحظة في صياغة المفاهيم وتطوير النظريات , ٠‏ 
أنراع الملاحظة: 

يختلف المنخصصرن في مناهج البحث العلمي بشان تصنيف اساليب الملاحظة» وذلك ہسبب 
المتغير الذي يعتمده كل باحث في عملية التصنيف . فهناك تصنيف بعتمد القصدهة 
فيصنف الملاحظة إلى ملاحظة مقصودة (علمية) وملاحظة غير مقصودة (عادية) 

١‏ الملاحظة العادية: وهي ملاحظة يمارسها كل إنسان في حياته الاعتيادية» حيدما يثظر 
ويلاحظ ما هو موجود ويجري في بيئته» وهو لا يستهدف إخضاع ذلك للبحث والدراسة 
العلمية المنظمةء ولا يسعى إلى اختبار فروض أو الكشف عن حقائق علميةء إلا أن الملاحظة 


قد تكون بداية وسيبًا في ملاحظة علمية» وباعًا على الكشف والتحقق والاختبار. 


۲- الملاحظة العلمية: وهي أسلوب علمي يعبعه الباحث قصد الوصول إلى حقائق 
علمية سواء عن طريق الوصف» أو عبر تعميق ذلك من خلال عملية العفسير إذا تيسر الامرء 
وذلك بالكشف عن طببعة الظواهر والعلاقات الحفية التي رد بون غتاسرها؛ او بينها وبين 

بعض الظراهر الأاخرى» فهي ملاحظة هادفة ومنهجية ودقيقة؛ غالبا ما تقرم على التسجيل 
زاش ٣‏ 

وهناك دات آغری ساسا یش ال فک فد سنام انظ ی رین ا 
دراسته وملاحظته» فيصنفون الملاحظة إلى ملاحظة بمشاركة وملاحظة بغير مشاركة » وهناك 
من يصنف على ساس التنظيم» فيصنف الملاحظة إلى ملاحظة منظمة؛ وملاحظة غير 
منظمة . إلخ. غير اننا سنقتصر على الملاحظة العلمية لاهمينها لموضرعناء ويمكن تقسيمها إلى: . 


( ۱ ) المرجع نفسه» ص ۳٠۹‏ . 
( ۲ ) فاروق يوسف» وسائل جمع البیانات» مرجع سابق» ص ص ٠١-٠١‏ ., 
-۳- 


١‏ م حطه بسيطه بغير مشار كة : وهي الملاحظة العلمية التي يجريها الباحث بهدف 
ملاحفظة مظاهر السلوك الحتلفة ومراقبتها. 

وهر يلاحظ ولا يشارك فعليًا في المرقف» إلا انه قد يختلط بالج مهورء وينصت إلى ما 
يدور بین الأفراد من آحادیث ريراقتب سلوكهم وآثار انفعالاتهم . هذه الطريقة تمكن الباحث 
من الحصول على بیانات» رما يتعذر عليه الحصول عليها من غير هذه الطريقة . 

فالباحث لا يشارك في الأحداث» ولا يخضمها للضبط العلمي» ولا يستخدم الأدرات 
الدقيقة للقباس للتاكد من دقة املاحظات ومرضوعيتها. 
ويستخدم هذا النوع من الملاحظة في الدراسات الاستطلاعية التي تتوخى جمع بيانات 

أولية عن ظاهرة ما أو مرقف معدن» أو جماعة تعيش في بيغة محددة وتحت ظروف معينة. 
.ويقوم بها الباحث دون المشاركة في أي نشاط تقرم به الجماعة موضوع الملاحظة. 

ب - ملاحظة بسيطة بمشاركة : حيث يشارك الملاحظ› الجماعة التي يلاحظها » ويعايشها 
لمعرفة خباياهاء وقيمهاء وتصوراتها عن القضايا التي يود أن يعرف موقفها واتجاهاتها نحرها. 

ومعايشته الحميمة هي التي تمكنه من معرفة آثار العوامل اختلفة في سلوكات تلك 
الجماعة أو التنظيم» ونمط استجاباتهم لتلك المؤثرات. لقد لجا الكفير من علماء 
الأنشروبولوجية» والكثير من المبشرين والمنصرين» والمسعشرقين إلى هذا الأسلوب لاستيعاب 
قيم امجتمعات الأخرى وقدموا تصورات كبيرة عنها إلى الدرائر الاستعمارية التي ينتمون 
إليهاء فكان ذلك حال « لويس ماسنيون» الذي لبس لباسًا ازهريًا وتظاهر بالإسلام وهو في 
حقيقته كان ضابطا فرنسيا شارك في الحملة الفرفسية والحروب التي شنتها فرنسا على سوريا. 
وكذلك الستشرق الهولندي ( هرن خرونيه ) في الحجاز وأندونسيا: 

ج -الملاحطة المقندة: ويتميز هذا الاسلوب من الملاحظة» بان الملاحظ يضع مجموعة 
مسيقة من المفاهيم» والمجمرعات > والرموز» حيث يقوم اللاحظ بحتصميم خطة تنم عن 
معرفته بالموضوع الذي يستهدف ملاحظته أو على الاقل يعرف أهم عناصره . لذلك يلجا 
الباحث إلى إعداد الادرات والرسائل التي يحتاجها للقياس والتقدير. هذاالأسلرب يقوم 
على الضبط العلمي للافراد وللموقف الذي تجرى فيه الملاحظةء كما ان الملاحظة تنحصر في 
موضوعات محددة سلفا., ويستخدم هذا النوع من الملاحظة في الدراسات الاستطلاعية 


= 


والرصفية» وفي الدراسات التي تختبر فروضا عن علاقات محددة بين معغيرات. وتركز 
الملاحظة المقننة عادة على خصائص محددة من السلوك أو على عدد قليل من السمات» 
وتستخدم في دراسة القيادةرالاتصال» والتكامل الاجتماعي . وعادة ما يعد البيانات امجمعة 
من الملاحظة المقننة بيانات كمية تفيد في اختبار الفروض . وهذا بعكس الملاحظة غير 
المسظمة أو غير المقننة» التي لا تشترط قيردا على عملية الملاحظة . اما المعلومات المستخلصة 
من الملاحظة غير المقننة تكون في العادة بيانات كيفية» لذلك يعد هذا الاسلوب اكثر ملاءمة 
للبحث الوصفي والاستكشافي . إلا أن هناك تداخلاً بين هذين الإسلوبين من الملاحظة » ما 


. حدا الكثير من الباحثرن إلى المزج بينهما في عملية الببحك‎ ٠ 


شروط اللاحظة اخجيدة 
إذا اراد الباحث لملاحظته أن تكون ذات أهمية علمية» فعليه أن ينضبط بمجمرعة من 


الضرابط والقراعد التي تواضع عليها آهل الاختصاص» ومن هذه الشروط والقواعد ما يلي : 


-١‏ يتوجب على الباحث الملاحظ تجنب تسجيل ملاحظاته بحضرة من يخضعون 
لللملاحظة»ء حتى لا يتائروا بذلك» ويضطرب سلوكهم التلقائي . إلا ان هذا لا ينفي امتلاك 
الباحث كناشًا يدرن فيه بعض الملاحظات التي تُعينه على العذ كر لاحقًا عندما يخلو لقدوين 
ما لاحظه کاملاً. 

۲- تسجيل الملاحظات الميدانية باسرع ما بمكن بعد إتمام الملاحظة مباشرة" . 

٣-:يجب‏ أن تكون الملاحظات الميدانية تفصيلية وشاملة ودقيقة» وذلك بملاحظة كل 
العوامل التي قد يكون لها أثر في إحداث الظاهرةء وآن تحدد وحذات الملاحظة» هل هي 
الأفراد آو الجماعات؟ وتحدد الوحدات الزمنية التي تجري فيها الملاحظة وآن تختار الأرقات 
امناسبة للملاحظةء والجالات التي تعجلي فيها الظاهرة اكثر من غيرهاً.والاسغعانة بالاجهزة 
والآلات المساعدة ( كوسائل التسجيل والتصوير)والبعد عن التحيز والهوى" . 


(۱) جارول مانهایم» مرجع سابق» ص ۳۲۳ . وانظر یضا : 
- فاروق یوسف »مرجع سابق» ص ص ۱۷-۱١‏ . 
= محجوب الفائدي» مرجع سابق› ص ۱۱۷ . 

(۲) مانهایيم» مرجع سابق» ص ۳۲۲ . 


( ۳ ) التومي الشيباني» مرجع سابق» ص ص ۲٠١-۲۳۳‏ . 
¢ 


السحف الغالف 
الاستبيان والاستبار (المقابلة) 
من أكثر الأدوات الميدانية استخدامًا في البحوث الاجتماعية والسياسية والإعلامية. 
وذلك لمعرفة سلوك الأفراد واتجاهانهم إزاء قضيةمعينة» كما تستخدم لقياس اتجاهات الرأي» 
ففي كثير من الأحيان يلجا الباحثون إلى الاستبيان والاستبار» لجمع المعلومات والبيانات عن 
المراقف والظراهر التي بودون معرفتها واہدا بتناوںل الاستبيان ثم الاستيار. 
المطلب الأرل -الاستبيان 


تعريف الاستبيان : يمكن دراسة السلرك اللفظي للافراد د» واتجاهاتهم» وقياس الرأي 
العام للجماعة» وجمع المادة العلمية عن بعض الظواهر» عن طريق مجموعة من الأسغلة توجه 
إلى عينة محددة من الأفراد » في ما يتعلق بالموضوع المعين» فإذا ما َم ذلك بإجابة المبحوث 
عن عدد من الأسعلة المكتوبة في نموذج معد لذلك مقدمًاء يقوم اجيب بملفه بنفسه أو 
بمساعدة شخص آخر ينحصر كل درره في عملية كتابة إجابات امبحوث سمي ذلك 
اتبا وکن تعريفه اشا ال تبان هر : أداة ملائمة للحصول على معلومات 
وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معون. ريقدم الاستبيان في شكل عدد من الأسعلة يطلب 
الإجابة عنهاء من قبل عدد من الأفراد المعنيين بموضوع الاستبيان) . 

وبالتالي يعتبر الاستقصاء (الأستبيان) أحد الاساليب الاساسية» التي تستخدم في جمع 
معلومات ارلية أساسية أو مباشرة من العينة الحتارة» أو من جميع مفردات مجتمع البحث 
عن طريتق توجيه مجمرعةمن الأسفلة امحددة العدة مقدمًا وذلك بهدف التعرف على حقائق 
معينة» أو وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهم» أر الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعهم 
إلى تصرفات سلوكية معينة)" . 

وتجحب الوشارة إلى تعدد تسميات استمارة الاستبيان» فهناك من يطلق عليها الاستمارة» 


(۱) فاروق یوسف»› » مرجع سابق» ص ٤٤‏ . | 
(۲) عبد الخبیرمحمود» عطاء « الاستمارة ة كأحد أدرات البحث الأمبرية ا e‏ 
(محرر)» مرجع سابق؛ ص ۱۷۷ . 
-- 


وهناك من يسميها الاسغبيان» وهناك من يستخدم كلمة الاستقصاء. وهي جميعا بمعنى 
واحد يفيد بوجود صحيفة مدون عليها مجموعة من الأسعلة هادفة توجه إلى من يستهدف 
الشرف عليها معرفة مواقفهم واتجاهاتهم إزاء قضية معينة . 

واستخدام اسلوب الاستبيان يتشر في انحاء العالم» وإن اختلفت درجاته» والنتائح 
المترتبة عليه. ذلك أن الوضع السياسي»› رالفقاني» والاقتصادي»› والاجتماعي السائد في 
اجتمع الذي يجرى فيه الاستبيان» يترك بصماته بقوة في نتائج ذلك الاستبيان . إن الاستبيان 
الذي يجرى في بلد يعمه الاستبداد السياسي» حيث يتحكم الخوف وتصادر الحرية» ويكثر 
النفاق والتزلف» في الغالب تاتي نعائجه مخيبة» ذلك لان الناس يعخوفون من الباحث» 
خصرصًا » في ما يععلق بالقضايا السياسية» إذ ينظرون إلى الباحث على انه يجمع تقارير 
عنهم»› ليسلمها إلى السلطات الحاكمة. ومن ثم» فإن الكثير من الناس يحجمون عن ملء 
الاستمارة ويرفضون التعاون مع الباحث» وفي أغلب الاحيان إن أجابواء» أخفواالحقيقة أر 
أجابوا إجابات غير صحيحة . 

كما ان هناك عائقًا اخر يواجه استخدام اسلوب الاستمارة في الجتمعات المتخلفة التي 
تكثر فيها الامية. نمأ يستدعي من الباحثين اللجوء إلى استخدام وسائل مكملة تغطي تلك 
الفغرات» وفي الغالب يلجا إلى اسلوب المقابلة» ومقابلة النخبة خصوص" . 

وتستخدم الدراسات السياسية الاستمارة في العديد من موضوعاتهاء كالانتخابات» 
والمښاركة السياسية والسلوك التصويتي» ومعرفة مستوى الحقافة السياسبة» واثر الاتصال 
الشياسي؛ ومعرفة توجهات الرأى العام إزاء القضايا الحلية والدولية» ومعرفة صور الآخرين 
عن الذاتء وقياس التغير الذي يحدث نتيجة مؤثر من المؤثرات» وقياس الرضا عن الاداء 
السياسي› وغير ذلك من القضايا. 

ويعضمن أسلوب الاستقصاد مجموعة من الحطوات العلمية يعرجب اتباعهاء إذا ما أريد ' 
للاستبيان ان يكون ناجحاء وهذه الشروط تتعلق بمجتمع الدراسة» والعينة الختارة» 
)١ (‏ ماني قنديل» «الاستببان كاداة للبحث مع التركيز على ماذج من استطلاعات الرأي العام»» في 

ودودة بدران» المرجع السابق» ص ۲۲۲ . 
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وبالاستمارة وتصميمها رشكلها ومضمونهاء وعلاقة الباحث بالميحو"ين. 
أولاً: تحديد مجتمع البحث والدراسة واختيار العية: 

إن اللجرء إلى استخدام العينة» بدلا من دراسة الجتمع موضوع البحث كله» يرجع إلى 
الكلفة الكبيرة التي يفرضها هذا الاسارب الاخين وكذلك الرقت المستغرق» والجهد الكبير؛ 
لذلك يلجا الباحشرن إلى اختيار عينة تميلية مجتمع البحث. ويعني مجتمع البحث أرما 
يسمى إطار البحث» الجماعة التي نجرى عليها الدراسة» ويشترط في مجغمع البحث ان 
یکرن محددا تحدیدا دقیقًا وراضسًا» والعحديد يتناول المنطقة واعمار السكان الذين سوف 
يتناولهم البحث؛ ونوعهم» وأعمارهم» كما يتنارل الجنسية» والمستوى التعليمي» والمهنة 
والحالة الاجتماعيةء والمنطقة التي قضى فيها الفرد معظم حياته» ومستوى الدخل. 

ويقصد بالعينة ذلك الجزء الصغير من انجتمع محل الدراسة» أي بعض أفراد ذلك انجتمع 
الذي نري دراسته. فهي صررة مصغرة للمجتمع» حيث تتوفر في ذلك الجزء خصائص 
الكل؛ ععنى آن يكون الجرء مشلا قشيلاً صحيحا للكل. فالعينة ينغي ان تكرن مدلة تع 
البحث. وبدون عنصر التمشيل لا يمكن التعميم» كما ينبغي أن تتوفر في العينة العمشوائية» 
كعنى. آن تناح لكل عنصر من عناصر الجتمع فرصة متكافعة للظهور في العينة. وينبغي في نوع 
العينة وحجمها أن يتناسبا مع اغراض البحث. والقابلية للقكميم. وان تكون العينة كافية 
ومعبرة عن امجتمع الاصلي وتمثل مختلف فغاته» لذلك لابد من تحديد إطار العينة» وهر القائمة 
التي تضم جميع وحدات امجتمع» ومن هذه القاثمة تختار العينة» وأن يراعى في الإطار 
الشمول» بحيث يضم كل أفراد امجتمع. وان تکون العينة عملية» آي تلائم طبيعة البحث» 
وأن تكون اقتصادية»تحقق الحد الأاقصى من العرفة بالحد الأدني من التكلفة. كما ينبغي 
للعينة أن تبتعد عن التحيزء بحيث تتساوى معالم العينة مع معالم الجتمع الذي تمثله. 

وينبغي أن تختار المينة الضابطة بالطريقة نفسها التي يتم بها اختيار العينة القجريبية 
بحيث تمثل كل العناصر بفغاتها الختلفة لكل من الفغات التجريبية والضابطة بنسبة واحدة» 
حتى يكن قياس اثر التغير موضوع الدراسة في الموضوعات التي تتطلب ذللك“. 


(۱) عطاء مرجع سابقء ص عص ۱۸۰ - ۱۸۲. وانظر الرفائي» مرجع سابق» ص ۱۲۷ . 
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انيا - تصميم صحيفة (استمارة) الاستبيان: 

استمارة الاستبيان»هي تلك الصحيفة التي يقرم الباحث بتدوين فيهامجموعة من 
الأاسغلة المقفلة أو المفتوحة› والتي توجه إلى المبحوثين بالبريد» أو تسلم باليدء أو قنشر في 
الجرائد وامجلات» أوتعرض على شاشات التلفزيون» أو تذاع في الإذاعةء وتستهدف جمع 
بيانات ومعلومات عن سلوكهم» ومواقفهم» وآرائهم بشان قضية من القضايا. 

وتتطلب الاستمارة الجيدة الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط»› حتى تمكن صاحبها 
من الحصول على المعلرمات والبيانات التي تمكنه من تلبية احتياجات تساؤلاته العلمية. 
لذلك يرصي الخبراء والمتخصصون المنهجيون بجملة ضوابط ونصائح يتوجب على الباحث 
أن يتبعها ويسترشد بها. هذه النصائح هي كما يلي : 

-١‏ تحديد كمية المعلومات المطلربة ونوعها التي تستدعيها الدراسة : وهذا يقتضي في 
حد ذاته» أن تكون الأسعلة المتضمنة في الاستمارة وثيقة الصلة بالموضوع» اي تدور مع 
إشكالية البحث رفروضه وتساؤلاته العلمية ولا تخرج عن تلك الدائرةء إذ الغرض من 
الاستمارة هو جمع معلومات محددة عن موضوع محدد. ويتم هذا من خلال المراجعة 
الدقيقة لمشكلة البحث وفروضه وتساؤلاته» ومايستهدف الحصول عليه من معلومات 
وإجابات واستفسارات معينة . فإذا كانت الدراسة تتعلق بمستوى المشاركة السياسية بالنسبة 
لمقياس التعلمء ينبغي أن تتضمن الاستمارة مجموعة من الأسفلة توجه إلى المتعلم والعامي . 

۲ نحديد الهيكل العام للاستمارة: وذلك بتقسيم المعلومات والبيانات المطلوبة » 
وتصنيفها وتبويبهاء وترتيبها ترتيبا منطقيا متسلسلاً متكاملاًء بحيث تبدو الصورة النهائية 
ا م مان ن رة ن ا ك والتي تتضمن كل واحدة منها 
نقطة أو قضية معينة بتفصيلاتها الختلفة التي يراد جمع البيانات عنها. بحيث يشكل تكامل 
هذه الوحدات الهيكل العام للصحيفةء ويظهر هذا الهيكل منسجمًا منطقيًا وهو يضم تلك 
المحاور والفقرات '“ . 


ویعتاد على تقسيم الاستمارة إلى ثلاثة اہراب آو محاور» يتضمن الباب الاأول؛ بیانات 


۱ ) عطاء مرجع سابق؛ ص ص ۱۸۹-۱۸۵ . 
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حرل البحث والجهة التي تشرف عليه ويتضمن الباب الثاني؛ معلومات عامة عن اشخاص 
المبحرثين؛ مشل: معلومات عن العمرء والمهنة» والدخل» والسكن» والمسترى التعليمي» 
ويتضمن الباب الثالث معلومات حرل جوهر المرضوع المراد معرفة البيانات والمعلومات عنه» 
كمعرفة تجاه الرآي العام في المغرب المربي عن إمكانية اتساع هذا الاتحاد لجمهررية مصر 
العربية . 

٣‏ إعداد مسردة الأاستمارة في صورتها الأرلية: بعد إقام هيكل الاستمارة ويتم 
الانتقال إلى تحويل وحدات الاستمارة؛ وفقراتهاء وقضاياها بتفصيلاتها المختلفة إلى مجموعة 
من الأسغلة متتابعة تشكل في النهاية مسردة الصحيفة ( الصررة ةالاولية لاستمارة الدراسة) 

إن الأسفلة التي تتضمنها الاستمارة تنقسم إلى أسفلة مفتوحة ا 
وهناك من يضيف أسئلة نصف مقفلة. 

أ الأسئلة الغلقة: : هي تلك الأسعلة التي تلزم المبحرثين باختيار إجابة من بين عدد 
محدد من البدائل. فغي الأسعلة المقفلة تحدد فعة الإجابات الحتملة» حيث تدون الإجابات 
بجانب السؤال وعلى المبحوث أن يختار الإجابةء والثال عليها : هل تؤيد انضمام مصر إلى 
الاتحاد المغاربي (نعم) أو (لا). 

وميزة الاسغلة المغلقة» أنها ا و 
وتتقيد الإجابة عنها بالمرضوع. وعيوبهاء هي إمكانية تاثير الباحث في المبحوثين من خلال 
عماية توجيه الأسئلة . وقد لا تتضمن رأي المبحوث مما تجعله يشعر بالإحباط» ألم يعبر 
عن رایه بشکل واضح ودقیق» واحتمال الوقوع في الخطإ عند وضع علامة الإجابة في غير 
مراد البحوث» آي يضع العلامة في خانة ( نعم ) وهو أصلا يعتقد أنه وضعها في خانة (لا). 
ومثل هذه الأخطاء لا تقع إلا في الاسفلة المغلقة“ . 

ب -الأسئلة المفتوحة: وتشير هذه النوعية من الأسفلة إلى السماح للمبحوثرن باستخدام 
صياغاتهم الخاصة» حيث لا توجد بدائل مفروضة عليهم» بل تترك الحرية للمبحوث في 
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الإجابة بلغته وطريفته الحاصة» والمشال عليها ما الذي تعتبره أهم القضايا في الانتخابات 
الرئاسية هذا العام؟ وميزة هذه ا ا ای ا ر 
في إجابات الافراد. كما أنها تحد من تيز الباحث وتوجيهه للمبحوثين. 

وعيوبها في كونها تجعل المقارنة بين إجابات المبحوثين صعبة للغاية» حيث إن كلا منهم 
يتأثر بإطار مرجعي في إجابته. كذلك يمكن أن تاتي الإجابة بعيدة عن المرضوع ومسهبة ما 
يتطلب جهودا كبيرة» ويصعب ترميزها وتصنيفها بالإضافة إلى صعوبات اخرى“ . 
وفي ما يتعلق بمعضمون الأسعلة» فإنها تدور حول الحقائق» والرأي» والدوافع» والمعرفة. 
وكشيرا ما تتداخل هذه المضامين في الاستمارة الواحدة. 

٤‏ التصميم النهائى للاستمارة: ينبغي للباحث قبل اعتماد الاستمارة في صورتها 
النهائية أن يعرضها على أهل الاختصاص رالخبرة لتصريبها وتحسينها ما أمكن» كما يتوجب 
عليه أن يختيرها على عينة صغيرة من مجتمع البحث» وذلك بهدف التعرف على مدى فهم 
مفردات العينة (المبحوثين ) للاسعلة والاألفاظ المستخدمةء ودرجة وضوحها وسهولتها ومدى 
تجاوب المبحوثين مع كل سؤال» ونوع الإجابات البديلة الححملة للأسعلة» والوقت الذي 
تستغرقه عملية جمع البيانات» وكذلك الملاحظات المتعلقة بكل جرانب الاستمارة 

وأن تخضع الاستمارة لاختيار الثبات» والذي يشير إلى الاتساق يمعنى : الحصول على 
النتائج نقسها أو الإجابات ذاتها عند إعادة إجراء القياس» أو عند تكرار توجيه الأاسغلة 
نفسها تحت الظروف نفسها. وأن تخضع لاختبار الصدق كذلك والذي يقصد به أن 
السؤال يقيس حقيقة ما يفترض أن يقيسه ”“ . 
ثالثا -الشروط الراجب مراعاتها عند صياغة أسعلة الاستمارة : 

ينصح علماء المناهج والخبراء الباحثين عند إجراء بحوثهم بالنصائح التالية .: 

١-أن‏ تكون الأسفلة الاستبيانية وثيفة الصلة بموضوع البحث. 

(۱) مانهایم» مرجع سابق» ص ۲۰۷ . 
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۲ن تکون أسعلة الاستمارة واضحة سهلة لا تحتمل معان 
عديدة لاعلاقة لها بعرضرع الدراسة. 

۳-أن تكون الأسئلة في حدود اللعقرل» بحيث لا تكشر حتى تصل إلى مدى يدفع 
امبحرث إلى العزوف عنها. 
٠ ٠‏ أن تتلافى إحراج المبحوث. 


٥-آن‏ تکون قائمة الأسعلة مشوقة في وضعها مثيرة للاهتمام . 


عديدة» حتى لا تثير أجوبة 


-أن يرتبط كل سؤال في الاستمارة بمشكلة البحث» وان يحقق هدفًا جزثيًا من 
أهداف الدراسة. 

۷ن يتضمن السؤال الواحد فكرة واحدة » وأن لا يحتمل أجوبة متعددة. 

۸-أن تيعد الأسفلة عن الاساليب الإيحائية» التي تشعر المبحوث أن الباحث یرید 
رابا ینا 

1۹ن تبتعد عن التعقيد والتفكير الدقيق الذي لا تستطيعه إلا الننخب المتخصصة في 
فن من فنون العلوم . 

١ ١‏ ضرورة تحدید التعريفات المستخدمة في الأسعلة والرحدات» أو المقاييس المطلوبةء 
تحدیدا دقیقًا واا حتی تتحقق درجهۀ من التماثل في جمع البيانات . 

- إيضاح الاحتمالات الممكنة للإجابة وسردها بطريقة سهلة واصحة» مثل (مۇيد‎ - ۱١ 
معارض) » مع إتاحة الفرصة للمجيب بعدم ذكر رأيه في الاسفلة» حذرا من دفعه إلى‎ 
الكذب أو التحريف أو التسخمين› وذلك عن طريق تضمين الإجابة عبارة «لاأذكر» أو ولا‎ 
آو «اسباب اخري(“‎ ٩» عرف‎ 

وبعد أن يحم إنجاز الاستمارة في شكلها النهائي ترزع على المبحوثين» يدا بيد أوعبر 
البريد» أو تنشر على صحفات الجرائدء والمجلات› أو تذاع عبر الإذاعة» ر تعرض على شاشة 


سس میس یس 
(۱) فارق یوسف» مرجع سابق» ص ص ٥۱ - 4٩‏ . وانظر ایضًا:. 
عبد الخبیر عطاء مرجع سابق: ص ص ۱۹۷-۱۹۳ . 
-الهمالي» مرجع سابق» ص ص ۱۸١-۱۸۰١‏ . 

4A 


التلفزيون. وبعد ملعها تعاد إلى الباحث» ليفرغها في جداول» ويحللهاء ويفسرهاء ويكتب 
التقرير النهائي بشانها. وهذه المرحلة الأخيرة هي ما يطلق عليه مرحلة تجهيز البيانات» والتي 
تضم النطوات الفلاث التالية( مراجعة البيانات الواردة - ترميز الإجابات - جدولة 
البيانات)'“ . وعرض البيانات في جداول» أو رسومات لا بكفي» بل لابد من تفسير تلك 
البيانات في إطار تصرري اشمل يعطي تلك البيانات والمعلرمات دلالات علمية قد تفيد في 
عملية التعميم. . 
المطلب الثانى ‏ القابلة (الاستبار). 

أسلوب أساسي من أساليب جمم البيانات والمعلومات لدراسة الموضرعات السياسية 
الختلفة. ويعرفها «فاروق يوسف) بانها « اتصال مواجهي بين شحصين يهدف فيه أحدهما 
إلى التعرف على بيانات من الطرف الآخر في موضوع محدد» أو عن رأيه فيه أو الكشف عن 
اتجاهاته الفكرية ومعتقداته عن طريق تبادل الحديث معه» ومن ثم فالمقابلة هي سلوك لفظي 
وعملية من عمليات التفاعل الاجتماعي ”© 

وقوام المقابلة هو التفاعل بين الباحث والمبحوث» فهي تكن الباحث من رصد مختلف 
التفاعلات التي تحدث خلال عملية المقابلة» من انفعالات وتقطبات ال جبين» أو ابتسمات» أو 
ضحكات او إشارات باليدين ... إلخ . كذلك تمكن المبحوث من استيضاح الكثير من 
الأاسشلة؛ وهذا ما لا بتيسر له مع استمارة ة الاستبيان المنشورة» أو المرسلة إليه . ويمكن للباحث 
أن يوجد علاقة حميمة مع المبحوث» تيسر له الامور وتعينه على طرح المزيد من الأسفلة» 
ومعرفة الكشير عن اتجاه» أو رأي» أو موقف المبحوث بشان المرضوع المدروس. إن مواجهة 
الباحث للمبحرث تعطي الباحث انطباعا عن مدى جدية المبحوث في إجابته» وهذه في حد 
ذاتها تمثل مقياسا لفاعلية البحث أو عدم فاعليته. ‏ 

وتتعدد تصنيفات المقابلة بحسب رؤية المصنف» فهناك المقابلة الفردية» والجماعية» 
ومقابلة النخبة» والمقابلة المخصصة» والمقابلة المقننةء والمقابلة غير المقنة. وفي هذا المطلب 


(۱) عطاء مرجع سابق» ص ۲۰۲ . 
(۲) فاروق یوسف»› مرجع سابق» ص ۳ 
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سيتم التركيز على شروط المقابلة الجيدة عامة ومقابلة النخبة خاصة. 


أولا- شررط المقابلة الجيدة: 


١‏ تحديد موضوع المقابلة تحديدا جيدا ودقيقًاء بحيث يكون محدد الفروض والتساؤلات» 
والاهداف والغايات» وتدورالاسغلة مع الموضرع وحوله» حتی لا يضيع الوقت ونتشتت 
الأفكار. وان يكون الهدف واضحا من المقابلة لدى المبحرث والباحث معا 

۲ وضورح الفاهيم والعبارات اللستخدمة في الأاسعلة» حتى يتمكن المبحوث من 
استيعابها جيدا والإجابة عنها با تحمل . ولا مانع من شرح بعض العبارات للمبحوث تسهيلاً 
لاإجابة» ودفعا للحيرة واللبس والفموض . 

۳ ان تراعي القابلة الزمان الذي يتم إجرازها فيه وكذلك المكان» بحيث لايشعر 
البحوث بالملل. ويفضل أن تكون المقابلة على انفراد. كذلك لابد من طلب موعد مسبق 
للمقابلة مع البحرث. 

. عدم مقاطعة البحوث»› ولكن هذا لا بمنع من إعادته إلى صلب الموضرع‎ -٤ 

إشاعة جو من التردد والتفاعل بين الباحث والبحوث؛ إیجاد جو من التفاعل 
والتجاوب» والاسترسال في الإجابةء وتكسير حاجز الترجس والتمنع . 

آ٦‏ يتوجب على الباحث ان يسجل إجابات السؤال آثناء توجيهه للسۇال الموالي إن 
آمکن» وذلك بهدن استرسال المقابلة. 

۷-ضرورة تسجيل الإجابات دون أن بلتفت المبحرث إلى ذلك . 

۸-ضرورة أن يقرا الباحث ويسجل الإجابات كافة بنفسه ولا يدع المبحوث يمسك جدول 
المقابلة كما لو كان يجيب عن ورقة اسعبيان. 


٩‏ یتوجب تسجیل تعلیقات المبحوثين في حالة تسجيلها ‏ بالكلمات نفسها التي 


fo: 


يستخدمها المبحرثون بدلا من تلخيصها. 
٠١‏ -يتوجب على الباحث أن يلح في الحصول على إجابات اكثر تحديدا من البحوث إذا 
كانت إجابته غير محددة. 

١-لا‏ تخبر المبحوثين بما قاله الآخرون» حتي ولو طلبوا ذلك . 

على الباحث أن لايجري مقابلة اعتمادا على ذاكرته» ولكن يجب عليه أن يضع 
الجدول أمامه» ويرجع إليه في صياغة السؤال وترتيب الاسئلة حتى ولو كات الاستمارة 
مالوفة لدايه. : 
وكذلك ينبغي أن تكون صياغة الأسعلة بعيدة عن اسلوب الإيحاء المفضي إلى تشويه 
النتائج» والابتعاد عن الاساليب النافية التي تضفي الغموض على السؤال "“ . 
ثانيًا -مقابلة النخبة: 
عليها بالطرق الأخرى» نظرًا لما تتميز به الدخبة كاقلية تحوز معلومات ومعطيات بحكم 
مواقعها الحالية أو المراقع التي سبق لها أن شغلتها ولها أهمية كبيرة بالنسبة لموضوع البحث. 

وفي مقابلة النخبة يعامل كل مبحوث معاملة متميزة بغية الحصول على المعلومات التي 
يمتلكها. ولا تقتصر مقابلة النخبة على جمع البيانات» ولكن جمع معلومات مفيدة من 
شأنها أن تساعد على بناء الأبعاد الخاصة بحدث معين»ء أو تحديد انماط معينة من السلوك. 
فإذا اردنا معرفة المزيد من المعلومات عن ظروف نشأة الحكومة المؤقتة للشورة ال جزائرية» جانا إلى 
النخبة المشاركة في قيادة أجهزة الثورة» .وإذا اردنا معرفة المزيد عن التدخل المصري في اليمن› 
جانا إلى النخبة السياسية والعسكرية التي احتلت مواقع رسمية وفعلية في تلك الحقبة. 


)١(‏ مانهابم » مرجع سابق» ص ص ۲۲۲ ۲٤١‏ . رانظر ایضا: 
_Grawitz, Methodes, Op.cit., PP.593-594.‏ 
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شروط مقابلة النخبة. 

إلى جانب النصائح والإرضادات التي تحيط بالقابلة عامة» هناك نصائح اخرى يحث 
المنخصصون وذوو الخيرة الباحثين على اتباعهاء لترشيد مقابلاتهم وتفعيلها وتحذيرزهم من 
التشريه التحمد والعلرمات المبالغ فيهاء هذه النصائح تكون كما يلي : 

٠‏ ١-إلام‏ الباحث بموضوع مقابلته إلامًا كبيراء وذلك حتى يشعر المبحوث بجديته» ويسد 

الطريق مام البحرث من التلاعب» بتعظيم مواقف وتقزم أخرى. 

۲ وأن لا يكتفي الباحث بمبحوٹ'واحد لجمع معلوماته» رما یجب آن یعدد مصادره» 
باللجوء إلى مبحوثين آخرين لهم صلة بالوضوع» حتى تكتمل الصورة لدى الباحث» 
. ويعرف أوزان الاطراف المشاركة في الحدث المراد كشفه ومعرفته . 

٣‏ -والبحث المستمر عن طرق أخرى لمقارنة تلك المعلومات التي دلت بها النخبةء إذ 
يكن اللجرء إلى الوثائق والسجلات الختلفة. 

٤-يفضل‏ مقابلة الشخصيات الثانوية أولاً ثم الرئيسية لاحقًا. 

ه-الاستعانة بتزكيات بعض الاطراف الذين يثق فيهم افراد النخبة . 

٦-إبراز‏ هريتك وهوية الجهة التي تشرف على البحث وهذا ما يفرض عليك أن تحمل 
أوراقك الخاصة وهرية الجهة المشرفة إن كانت. 

۷-إيجاد جو من التفاعل بينك وبين المبحوث» وشعر المبحوثء» باستماعك إليه باهتمام 
واقتناع» ولا تقاطع المبحوث» وحسسه وكانك تتعلم منه وتستفيد . 

۸ ضرورة طمانة المبحوث المترددء بإبلاغه آن معلوماته لن تستخدم لاوساءة إليه. 

۹- ضرورة تدوين المعلومات» ومراجعة ما دون فور انتهاء المقابلة» لتوسيع ما أوجز خلال 
المقابلة حتى لا ينسى» وتصوير عدة نسخ حتي لا تضيه ” . 
-٠١‏ تلعب الواسطة دورا مهمًا في الوصول إلى النخبة» وخصرصاء في دول العالم 


(۱) مانهام» مرجع سابق» ص ص ۲۵٣۹-۲۰۰‏ . 


of 


الثالث»› وفي الفضايا ذات الطابع السياسي . لذلك ينبغي للباحث أن يتوسل من برى أنهم 
يحظون بثقة الأشخاص الذين يرد مقابلتهم. وإذا كانت الواسطة تمثل أحد المفاتيح للوصول 
إلى عناصر النخبة» واطمفنانها إلى الباحث» فإن عناصر النخبة» يدل بعضها على البعض 
الآخر» نما يفيد في معرفة الارتباطات والعلاقات الموجودة بين بعضهم إزاء مرقف معين. غير 
أن بعض أفراد النخبة يذ كر البعض من كانت لهم صلة بالموقف»› والذين يعتقد في الغالب أن 
وجهات نظرهم تتطابق مع وجهة نظره» في حين يهمل خصرمه ومعارضيه والذين كانت لهم 
آدوارهم أُیضاء لذلك ينبغي للباحث أن يتنبه لذلك. 

١١-العاكد‏ من سلامة تمشيل الأفراد الذين ستتم مقابلتهم مجتمع البحث»› خصوصاء في 
حالة عدم المعرفة الجيدة بمجتمع البحث . 

١‏ ضرررة تحلي الباحث بالصبر وتحمل تجارزات المبحوثين. 

۳-الاحتراز من لجوء المبحوثين إلى تشويه الحقائق»› سواء بتضخيم آدوارههم في 
النجاحات ورمي تبعات الهزائم على الغير. كذلك» فإن الأفراد كثيرا ما يميلون إلى تقدم 
أجربة عامة بسبب قيود المراقع التي يشغلونها » أو بسبب طموحاتهم لشغلها أو سيب 
ار 


)١(‏ أحمد برسف أحمد, «مقابلة الصفوة : ملاحظات من الحبرة العملية ). قي ودودة بدران ( محرر)» 
مرجع سابق» ص ص ۲٤۲۸ - ۲٤۱‏ . 


or 


Simulation lll 

يمكن اعتبار الحاكاة ة في جانب منها- كاأسلرب من أساليب جمع البيانات الأرلية عن 
موقف» او سلوك» و قرار یراد اسنظهار» ه٠‏ إذ تتضمن عملية احاكاة ة شروط الواقع أو جزءا 
كبيرا من ذلك الراقع في نموذج مصطنع يحاكيه . فحاكاة هي شكل من التجربة أو الاختبارء 
. حيث يزود مجموعة من الأفراد بالموارد المالية» والزمن» والقراعد التنظيمية وغير ذلك» ثم 
عکن بعد ذلك ملاحظة كيف يتصرفون» وماهي القرارات التي يتخذونها. فالحاكاة توفر لنا 
وسائل من خلالها هكن التحكم في بعض خصائص العالم الراتعي ورؤيته بشكل جيد. 

كما تمكن الباحثين من ملاحظة السلوك أثناء إجراء عملية القمشيل واللعب لتحديد مافي 
ماط السلرك التي تحدث. ويصيغة أخرى استخلاص امريد من المعلومات عن القرار الذي 
يحوخى صناعته من الغيرء أو المزيد من كسب المعلومات عن ردود افعال الئاس عن سياسات 
E‏ صانع القرار اتخاذه'“. 

وسلوب امحاكاة أسلوب حديث» نسبياء في الدراسات السياسية . فقد استخدم عمليا بين 
الحربون العالميتينء إلا أنه دخل الساحة الأكاديمية في الخمسينيات من هذا القرن. ويعد عالم 
۰ السياسة «جيوتسكو» أو ل من وضع اسس هذا الاسلوب. فقد اختار ست دول وهمية» 
ورزع عليها ستة أشخاص يقومون بدور صانع القرار الرئيسي على المستوى الحلي والخارجي . 
وفي اختياره للدول الوهمية» كان يستهدف إبعاد أية فرضيات او أفكار مسبقة لدى 
اللاعبينء وفي الرقت نفسه مراقبة الكيفية التي يتصرف بها هؤلاء اللاعبون فيما لو كانوا 
زعماء أو صناع قرار حقيقيين» ويزود اللاعبرن بمعلومات كافية عن هذه الدول الوهمية 
ويوضعون في جو يوحي إليهم بأنهم يقرمون بدور زعماء تلك الدول. ويتم اختصار الوقت 
الحقيقي للأحداث. ثم تحدد الأهداف الوطنية لكل دولة من الدول الوهمية. وتبين الموارد 
المتاحة لصانع القرار والتي على اساسها يتصرف إزاء المراقف الداخلية والخارجية» ويم مراقية 


(1) Kweit, op.cit., P.207. 
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التفاعل الذي يحدث الناء آداء الأدوار الفرلفةء کإبرام الاتغاقات› وإعلان الحرب e‏ إلخ'". 


وتعرف «سافنيون» 53۷11101 الحاكاة على آنها د سلوب امحاكاة على أنه تبسيط 


لمواقف واقعية» حيث يجد الطلاب انفسهم ممارسین ومؤدين لادوار معينة ب“ 


والذي يهمنا من امحاكاة هوكرنها اسلربا يفيد في جمع البيانات الأولية التي يحتاجها 
الباحث عن احد المواقف التي يدرسهاء إلى جانب الأساليب الأخرى. 


¥ ¥ 


(۱) دورتي وبلستخراف» مرجع سابق» ص ص ۳۹۰-۳۰۹ . 

(۲) فهمي حامد عبد الکري» استخدم اسلوب المحاكاة في تحليل المشكلات الدولية > رسالة 
ماجستير غير منشورة» (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) ۹٩۲‏ )»ص 
٩‏ 
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افبحث اامس 
الأساليب الكمية في الدراسات السياسية 
(المقاييس والمؤشرات) 

على الرغم من تأاخر دخرل الدراسات الكمية إلى حفل الدراسات السياسية» إلا أنه سرعان ما 
انشرت الأساليب الكمية» من رياضيات» وإحصاء» ومقابيس مختلفة» ورسوم بيانية 
وجداول مختلفة» والمؤشرات المععددة. وقد انمشرت هذه الاساليب اول ما انتشرت في 
امریکا. لقد استهدفت هذه الاأساليب جمع البيانات» وتصنيفهاء وتبويبهاء وعرضهاء 
وتخزينها من أجل استخدامها في دراسة الظراهر السياسية الختلفة. وقد ارتبطت بالطرق 
الأمبريقية في البحث» مثل: الاستبيان والقابلة وامحاكاة والتحليل الكمي للمحتوى رغيرها. 
کماوظفت الحاسرب في تصنيف العلومات» وتبويبهاء وتخزينهاء واستدعاثها عند 
الضرورة. لقد وفرت الحاسبات الآلية معلومات هائلة قابلة للاستخدام» مشل: (بنك معلومات 
الصراع والسلام) ( 248 0۴]) الذي انشا إدراره عازار» ومشروع «هرمان» اللسمى 
C01)‏ )› هذان المشروعان معخصصان في العلاقات الدولية. ومشروع جامعة « ييل» عن 
(المؤشرات السياسية والاجتماعية). لقد أجريت العديد من الدراسات التي اعتمدت الطرق 
الإحصائية والرياضيةء مشل: تلك الدراسات التي اععمدت النماذج الرياضية لقحليل 
المباريات»› والتفسير الكمي للاداء السياسي الوطني» ونخب السياسة الخارجية» والقرار 
السياسي؛ والازمات الدولية» وقياس قوة الدولة» وقياس العنف السياسي› ونظام القيم 
رالصرر القرومية» والتصويت والكتل التصويتية في المنظمات الدولية '. وتستطيه 
الدراسات الكمية أن تفيد في تحليل الظراهر وقد تفيد في تفسيرها أيضًا بشكل ناجح إذا 
ربطت ذلك بالدراسات الكيفية من جهةء وأحسنت في تحديد المفاهيم وبناء المؤشرات بدقة. 
التياس 

يعرف القياس بأنه العملية التي تحدد من خلالها القيمة ۷3118 , أو المستوى 1۷6 كمي 
أو کيفياء لما يوجد في وحدة التحليل من خاصيات أو سمات» ومن هناء فإن عملية القياس 


)١(‏ مصطفى علري» «الاتجاهات الكمية في التحليل السياسي رالواقع العربي ٠ء‏ الجلة العربية للعلوم 
السياسيةء ع AAA‏ ص ص ٤٤ ٤۰‏ . 
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وو وو و و و و و و و و ص 


ليست مرنبطة بالموامل الرلمية والكمية فغط» ولكنها مرتبطة بالعرامل الكيفية أيضًا. 
والخاصيات الكيفية تعلق بالأسماء أكثر منها بالارقام» فمتغيرات اللون» والاننماء السياسي» 


.والديني» هي مته ات کے 7 
'ؤيعرف القياس ايضا على أنه يعني تحديد خصائص الشيء وتقديرهاء آي صياغتها من خلال 


مقادیر» وأرقام» وأعداد» ورتب؛ وآوزان» وما إلى ذلك من نوعيات ترتبط بطبيعة الشيء 
اللقيس» كان ترتبط وحدة الفياس بالطول أر الوزن أو الكثافة أو الشدة وما شابه ذلك. 
وتتضمن عملية القياس ثلائة بعاد أر مكونات أساسية هي : واقعة أمبريقية قابلة للملاحظة 
رالقیاس قد تکون جماعة او شخصًا أو شيا أو فكرة» ورود رقم ار عدد او مقداںن ايرا 
وحود قاعدة أو مجموعة قراعد تربط منطقيا بين الواقعة والمقدار". 

المؤشرات: 

المؤشرات جمع مؤشر› وهو معطى قابل للملاحظةء يفيد في إدراك المدى (الحدودء الأحجام 
والأوزان)»› كما يسمح بمعرفة حضور الشيء ار غيابه في الواقع المدروس . 

ويعبر المقياس عن مركب من مجموعة مؤشرات» فعلى سبيل المشال» فإن مقباس تكالين 
الحياة هو مقياس مركب من كل القيم والتكاليف المتلفة لعناصر الميزانية العائلية مقدرة 


فالمؤشر هو عنصر دال قابل للتكمية ( يأخذ كما)» بينما المقياس يتضمن تقدير مجموعة 
وتکمینه". 


ويمكن تعريف المؤشرات أيضًا على أنها «أدوات تستخدم الوقائع الاجتماعية في التعبير عن 
التغيرات الاجتماعية» وتسعى لقياس مدى تحقق الأهداف الا جعماعيةى°. فهي بصيغة 
أخرى دلالات لوقائع» وسلوك» وأبنية» وعلاقات مختلفة. وهي تعبيرات لاوضاع معينة يكن 
للباحث أن ید رکهاء والمؤشرات غالا ما تغيد في كشف حقائق الأشياء والتعبير عدها بشكل 


. ۹۷ الهمالي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
٠١١ حسن آبو طالب» «قياس النعاون في علاقات مصر العربية)» مجلة السياسة الدوليةء ع‎ )۲( 
EEE . ۲٣ ۰۲٤ آکتویر ۰۱۹۹۰ ص ص‎ 
(3) Orawitz, Op.cit., PP. 336 - 337. : 
هبة رۋوف عزت» ه تاملات ونظرات في مسالة المؤشرات ۰۲ منبر النرار» ع ۳۲/ر۳۲. ربيع رصجف‎ )٤( 
. .ص۱۳۹‎ 
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علمي . ويحكن للمفاهيم أن تتحول إلى مؤشرات دالة» يمكن تعريفها إجراثيًا وإعطاؤها اوزانا 
ومقادير. وإذا كانت المؤشرات ملازمة للاتجاه الامبريقي في تناوله للظراهر الاجعماعية 
والسياسية بدعوى التخلص من الانحياز والذانية؛ فإن صياغة المؤشرات وصكهاء لا يكن 
فصلها عن سياقها الحضاري”'» رالاجتماعي» والسباسي» إن مؤشر الانتخاب كتعبير ودلالة 
على ديمقراطية النظام السياسي يحمل كيرا من الحاذيرء فالكشير من الأنظمة الاستبدادية 
تلجا إلى الانتخابات التي لا تسمن ولا تغني في مراجهة التسلطية. 

أنواع المقاييس وتصنيفاتها 

لقد تعددت تصنيفات المقاييس واصبحت عصية على الحصر لكثرتهاء فكل حقل من 
امقول المعرفية يشمل العديد من القاييس. فعلماء النفس لهم مقاييسهم» وعلماء الاقتصاد 
كذلك» وعلماء الاجتماع ركذلك علماء السياسة. فعلى سبيل المشال» تتضمن المقاييس 
الاجتماعية -السياسية عددا بيا من المقاييس» منها: مقياس الاندماج القومي ( الوطني)» 
ومقياس اليسار الجديدء ومقياس قيادة الرأيء ومقياس القيم» ومقاييس التدين... إلخ. 


وتتضمن المقاييس مسنويات ( تراكيب) متعددة» قسمها ستيفنس 530۷0618 إلى أربعة 
(), : 


. المقياس الاسمي أa٣ذصN0 : هو مقياس نوعي» يستهدف تحدید نوعية المتغير من خلال‎ -١ 


رصفه وترصیفه وإعطائه اسما. والعملية هي عملية تصنيف ولا تستهدف إعطاء قيمة 
كمية. 

والمئال على ذلك تصنيف الأشياء والأاشخاص إلى فشاٽت› فالنوع مقیاس ( ذکر» آنثی) 
وكذلك اللونء والانتماء السياسي والديني . وشرط هذا المقياس» هو التمييز بين الفئات حتى 
لا يحدث التداخل . 

۲- المستوى الترتيبي ۷e1‏ 1م01 : هذا النوع من القياس يتضمن خصائص القياس 
الاسمي ذاتهاء ويضيف إليها خاصية الترتيب» حيث نكون في هذا المقياس أمام ففة اكب او 
آصغر من الفحة التي تسبقها. رالمشال عليه تصنيف التعليم أو المستوى التعليمي إلى : 
ابتدائي» إعدادي» ثانوي» جامعي. وتصنيف الدول إلى كبيرة» ومعرسطة» وصغيرة 
وصغری. 


(۱) المرجع نفسه» ص ص ,١٤١- ١۳۹‏ 
١ (‏ ) الوفائي» مرجع سابق» ص ص ٤٤ء "٤١‏ 
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۳- مستوى المسافات المعسارية [٤۷٥1‏ أة016۲۷[: ويعتير هذا المسترى أرقى من 
الستويين السابقين» وذلك أنه يشمل صفانهما بالإضافة إلى صفة اخرى» وهي تساري 
المسافات بين فئات وحدة القياس. وسمي بالمنساري المسافات» لكون المسافات بين كل فشتين 
متجاورتين متساويةء ويمكن التمشيل لهذا المسترى بنظام تقدير الطلاب في المراحل 
اة فالقدين عاذة بكرن مدر جام غاز وجيعهجدا وجي ومقبرل» فالطالب 
الذي تحصل على جيد اعلى من الطالب الذي تحصل على تقدير مقبول كما يعتبر أقل من 
مستوى الطالب الذي تحصل على جيد جدا. 

-٤‏ المستوى النسبي 18۷61 R410‏ : ويتميز هذا المغياس بان له وحدات متساوية ونقطة 
صفر» حيث لا تتضمن المقاييس السابقة نقطة الصفر. وباستعمال القياس النسبي يعكن 
الحصول على نسب مفوية يسهل معها القول : بان قيمة معينة تساوي ضعف قيمة أخرى أو 
نصفهاء ومن آمثلة هذا النوع من القياس النسبي» الوزن» والعمرء والإنتاج. وأن أصغر قيمة 
يحكن الحصول عليها هي الصفر. ويحداخل هذا المستوى مع المستوى المحساوي المسافات حتى 
أن الكثير من الباحثين يعدونه جزءا من المستوى المعساوي. وللعقسيمات السابقة أاهمية 
كبيرة» حيث إن معظم العمليات الإحصائية تنوقف عليها. كما يختلف معنى المصطلحات _ 
الإشتقاتة سن حرف إل ار فالمتوسط مثلاً لا يمكن حسابه في حالة السترى الاسمي» 
ولكن يمكن حسابه في المسترى النسبي وهلم جرا. لذلك تزداد أهمية معرفة نوعية 


البيانات» حينما تتمكن من تحويل المفاهيم إلى متغيرات قابلة للقياس» وقبل ذلك إمكانية 
تعريف تلك المفاهيم تعريفات إجراثية ورشقها بمؤشرات تساعد على القياس. 

مقاييس الانجاهات السياسية 

لقد اشتهرت أربعة مقاييس من بين الكشير من المقاييس التي تختص بقياس الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية» وهذه المقاييس هي : مقياس «ليكرت»» ومقياس « جوتمان»» ومقياس 
« ثرستون»» والمقياس المتباين الدلالة. 

ل ت ر ا ر ت 


الغائدي» مرجع سابق؛ ص ص ۱۳۷ - ۱۳۹ ۾ - الهمالي» مرجع سابق» ص ص ٠١١٠-۹۸‏ . 
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ر .عة اس «ليكرت» 1K۲١ 5٥318‏ : يعبر هذا المقياس ابسط المقاييس المذكورة 
وة ١‏ ..ة» حيث تعرض على المبحوث مجمرعة من العبارات تقطلب حكمًا تقوعيًا. 
وھ ١م‏ وحدات القياس إلى الأشخاص الذين يريد الباحث قياس اتجاهاتهم» ويطلب 
منه. ال اء عن هذه الأسشلة» وذلك باختيار الإجابة المناسبة من بين الإجابات المقترحة على 
الال الطروح. فإذا اردنا قياس اتجاه جماعة معينة عن السماح بإنشاء حزب إسلامي» 
أ فيمكن أن تستخدم مجموعة من العبارات» وكل عبارة تقابلها خمسة أسفلة كما يلي :- 
-١‏ هل أنت مرافق بشدة وتفابلها خمس درجات» و۲- هل أنت مرافق وتقابلها أربع 
درجات» ر۳- هل آنت محايد وتقابلها ثلاث درجات» و٤-‏ عدم الموافقة وتقابلها درجتانء و 
٥‏ عدم الموافقة بشدة وتقا تقابلها درجة واحدة. ويمكن التمشيل لذلك كما يلي : 
-١‏ إنشاء حزب إسلامي ضروري للاستقرار. 
۲ إنشاء حزب إسلامي يقوي الديقراطية. 
-٣‏ وجود حزب إسلامي يساعد على الاندماج الاجتماعي . 
-٤‏ وجود حزب إسلامي يمتص التطرف. 
فإذا سالنا فردا معينا عن موقفه من ذلك» وجاءت إجابته عن العبارة الأرلى والثانية با مرافقة 
بشدة بمعنى إعطاء خمس درجات لكل منهما. وجاءت إجابته عن العبارة الثالفة محايد (او 
لا راي له ) وتقابلها ثلاث درجات» وإجابته عن العبارة الرابعة لا رأي له وتقابلها ثلاث 
درجات . ) 
بعد ذلك تجع هذه الدرجات وتقسم على عدد العبارات هكذا: 
٦ =۲ + ۲+۵ ۵‏ تقسم ال( (١١‏ على عددالعبارات وهي آریع. ٤ = ٤/۱۹‏ . 
ويغيد هذا الرقم على أن المبحوث يرافق بشكل كبير على السماح باعتماد حزب إسلامي في 
بلد مسلم. 
ثانیا =مقياس 1 جرتن)› Gut 41 SCal€‏ 
يعد مقياسا ترتيبيًاء ويعطلب مجموعة من الرحدات التي يجب ان تنظم بشكل ثابت» 
ولهذاالمقياس ميزة تراكمية» بحيث إن الشخص الذي يرافق على الفقرة الأاخيرة يكون 
بالتالي قد وافق على جميع الفقرات التي قبلها. فلو قمنا بوزن شخص فرزن ( )۸٠‏ كلغ» 
فلسنا بحاجة إلى إعادة وزنه لنعرف أنه أثقل من شخص يزن ( )۷١‏ كلغ. فهذا المقياس يعبر 


- ا 


عن ترتيب العبارات الحاصة بالاتجاه المراد قياسه» وذلك حسب درجة شدتها في التعبي , كر 

هذا الاتجاه مع دعوة المبحولين إلى إبداء مراقفهم من كل عبارة سراء بالرفض أو بالقبول. و ن 

ثم» فحن نريد قياس الاتجاه ه بشأن قضية معبنة وفق مقياس « جوتمن)» نقوم بوضع العبارا 3 

في نظام يبدا باقلها شدة وينتهي باكثرها شدة. . والشخص الذي برافق على أكشرها شدة ف ر 

يوافق على اقلها. فلو اردنا قياس اتجاه فرد في بلد عنصري نحر فكرة المساواةء فإن أسعلج:ا 

ينبغي ان تتدرج ترتيبيا كما يلي :- 

-١‏ هل ترافنق على مشاركة السود في الانتخابات البلدية؟ 

۲ هل توافق على أن يترشح أسود لحكم البلدية؟ 

۳- هل ترافق على أن بترشح سود للانتخابات البرلانية؟ 

-٤‏ هل توافق بان يترشح سود للانتخابات الرئاسية؟ 

وبالتالي» فإن الشخص الذي يوافق على العبارة الرابعة يفترض فيه أنه يوافق على العبارات 

التي قبلهاء ويتميز بأنه قوي الإيان بفكرة المساواة أو آنه يؤمن بالمساراة بين الأجناس 

والألوان. 

ثالئًا: -مقياس « ثرستون» $٥218‏ 1115101: وهو سلوب يعتمد على المسافات 

المعساوية» وتتكون وحدات هذا المقياس من )٠١(‏ نقطة» وهو يتدرح من الإيجاب إلى 

السلب» بحيث تكون الوحدات الست الأرلى مرجبة» والشلاث التي بعدها محايدة» 

والائنتان الباقيتان سلبيتين. 

ويعتمد القاس ملام افكت حیث یتم اختیار عد د من المحكمين بطرق عشرائية من 

مجتمع البحث. ويعطى كل محكم مقياسامن )١١(‏ نقطة تتراوح ما بين مؤيد )۱١(‏ 

ومحايد (1) وغير مؤيد »)١(‏ ومجموعة من البطاقات تطيع عليها إحدى العبارات (رعلى 

كل بطاقة عبارة). ويطلب من كل محكم أن يفحص علاقة كل عبارة بالوضوع محل 

البحث»› وان يضع كل بطاقة في إحدى امجمرعات الإحدى عشرة والتي تتراقی مع بق 

لهاء فالعبارات التي يعتبرها كمون أكثر تأييدا بضعها في الجموعة )٠١(‏ والأقل تايبدا 
في الجموعة ( )٠١‏ وهكذا. ومن ثم فإن الباحث يحصل على تقييم كل محكم لكل عبارة. 

وبهذه الطريقة يمكن أن تحدد لكل عبارة قيمة على المقياس توضح موقعها النسبي على 

مغواصل العاييد عدم التاييد» مع إعطاء قيم أعلى لتلك العيارات التي اعتبرها المحكمون 


~۹ 


اکر تاییدا. ويحدد كشير من الباحثين هذه القيم عن طريق حساب الوسط الحسابي» وذلك 
بحم كل القيم الفردية بالنسبة لكل بند (عبارة) وقسمعها على عدد الهكمين. ويفضل 
١‏ مانهايم تحديد قيمة الرسيط بالنسبة لكل عبارة. 

رابعا ‏ مقیاس تباین لدا Differential‏ : يستخدم هذا المقياس من 
جل قياس آراء الناس ومواقفهم عبر مقارئة زوجية أر ثنائية الدلالة» مفل:- 

RUT ¥ 

نظطيف ١‏ ؟ ۳ 4 ١ ٠‏ ۷ قر 

کبیر ۱ ۲ ۴ 4 ١ ٠١‏ ۷ صغير 

قوي 3 ١ ٠ TW‏ ۷ ضعيف 

وترضع سبع درجات ثابتة تقع بين طرفي المقياس وهي كما يلي :- 

VV +: N.F o0 : ¢4 ¢: E. TD 

جد نسبيا قليل جدا لااعلم قليل جدا تًا جل 

هذا الاسلوب يعمد على سلسلة من الصفات المتناقضة لإبراز المعنى الذي يعطيه شخص 
معدن أنهو ما. وعادة ما تقدم هذه القائمة للمبحوثين على بطاقة منفصلةء ويطلب نهم 
تقییم موضوع ما باستخدام مقیاس مكون من سبع نقط» بناء على هذه الصفات. ويفيد هذا 
الاسلوب من المقاييس بإبراز حدة وتوجه الاتجاه الذي يتم قياسه. فمفلاً بمكن قياس اتجاه 
الراي العام على الأداء السياسي للسلطة في قضية معيئة. 

وهذا المقیاس لا يقدم قيمًا ذات دلالة كما تفعل المقاييس السابقة» إلا أنه يسعخدم كاساس 
المقارنة بن شيء وآخر ( هل يتشابه البحوثون في رؤيتهم للأشياء العمائلةم<“. 

واخلاصة : إن القابيس والمؤشرات يمكن ان تفيد في ترليد المعلومات» والمساعدة على تفسير 
اشواهر السياسية. ولكن ينبغي أن تتعضد وتتقوى بالاساليب الكيفية. كما ينبغي أن تحدد 
المضاهيم تحديدا يأاخذ السياق الحضاري والناريخي» و الاجتماعي» والسياسي في عين 
الاعتبار. 


(۱) مانهایم» مرجع سابق؛ ص ص ۲۷۱ -۲۸۳. وانظر ایضًا: 
الهمالي» مرجع سأبق» ص ص ۱۳٣-۱۳۳‏ .والفائدي» مرجع سابق» ص ص ۱٤۷-١۱٤١‏ . ' 
الوفائي» مرجع سابق» ص ص 1وا لمنرفي» مناهج وطرق البحث؛ مرجع سابق؛ ص ص ٠١۹۸-۱٣۲‏ . 


-- 


طانمة 


رفي الختام أذكر أن هذه الاقترابات والمناهج والاساليب الخعلفة» التي تناولتها في هذا 
الكتاب» ليست حكرا على علم السياسة» بل الكشير منها تمت استعارته من الحقول المعرفية 
الأخرى وخاصة علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الافتصاد. وليس في الأمر ما يشير 
التعجب» ذلك لان هذه العلوم تتمحرر حرل الإنسان ذي الأبعاد المتعددة» والذي لا يكن 
النظر إليه على أنه كتلة اقتصادية» أو سلوك عقلاني فحسب» بل الإنسان يفكر» ويطمح» 
ويسعى إلى القيم وامجد» وينتصر لافكاره وعقائده» كما يعيش في بيثه يتبادل معها التأثيرء 
ويسعى لإشباع رغباته المنعددة. وهكذا تتعفد الظاهرة التي يكون محررها الإنسان» 
وتتطلب تضافر مجموعة كبيرة من المناهج والمداخل وتكاملهاء للإحاطة بتلك الظراهر. إن 
الكشير من العمليات السياسية تكرن بوتقة لجوانب عديدة» ودوافع مختلفة» تبعث الإنسان 
على التصرف والتحرك أو توجهه الوجهة التي تريد. 

لهذا السبب ينصح المتخصصون والحللون السياسيون بضرورة الاستعانة مجموعة من 
الاقترابات» لاإحاطة با جوانب المتعددة للظاهرة السياسية» سواء أكانت عملية ( صناعة قرار) 
أو بنية سياسية ( جماعة)» (هفية تشريعية) أو نظاما سياسيا. وهذا ما يطلق عليه بالقكامل 
النهجى . 

يعد محاولة إضافية مع محارلات سابقة لباحثين آخرين في هذا الصدد؛ من 
اجال السا في هوبا رخ الحرنة قي وطتها لحري وغو جد مراضح تة باح 
إلى جهود إخوانه من أجل تطوير القدرة التحليلية لدى طلا . العلوم السياسية وما 
والعلوم الإنسانية عمومًا . والله وحده اسال ان يوفغني إلى كتابة افضل وأاعمق» وخصوصًا 
فيما يتعلق بالسعي لبناء منهاجية إسلامية تكرن أكشر استجابة وكفاية» لذراسة واقع أمتنا 
العربية الإسلامية ويبقى هذا ملا أنشده مع غيري . 

واللّه أساله السداد والرشاد» والإخلاص في القرل و العمل إنه نعم اجيب . 


-۳- 


قائمة المراجع 
أ الكتب 
-١‏ ابن قيم الجوزيةء الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق حامد الفقي» ر( القاهرة: مكتبة 
السنة المحمدية » )٠١۹١۴۳‏ , 
۲- آبو الحسن الماوردي» قوانين الوزارة رسياسة اللك» تحفيق صلاح الدين بسيوني»› (القاهرة: 
مكتبة نهضة الشرق» .)٠۱۹۸٩‏ 
۴ ابو الحسن الماوردي» تسهيل النظر رتعجيل الظفرء تحقيق رضران السيد» (بيروت: دار العلوم 
العربیة»ء ۱۹۸۷ ) . 


-٤‏ أحمد ثابت» الدولة والنظام العا لمي : مؤثرات التبعية وميصرء ( جامعة القاهرة : مركز البحوث 
رالدراسات السياسية ۹۹۲ 0). 

د حل زاید» مقدمة في علم الاجتماع السياسي» (الدوحة: دار قطري بن الفجأة للنشر 
والترزیع» ۱۹۸۸ ). 

٦‏ برتران بادي» الدولة المستوردة» O E O‏ (القاهرة: 
مكنبة العالم الثالٹ» ٠۹۹٩‏ ). 


۷- بسيرني إبراهيم حمادة» دور وسائل الاتصال في صناعة القرار في الوطن العربي»› (بیروت : 


مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۳) . 
۸- جابر عصغفرر ( محرر)» مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانيةء ( الكويت: دار العروبة 
للدشر والتوزيع› 4۸). 


۹- « جارول مانهام» ره ريتشارد ريتش»» التحليل السياسي الامبريقي» ترجمة السيد'عبد الطلب 
غاتم وآخرين» ( جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية» .)۱۹۹٩‏ 

١-«جبرييل‏ الموند٠.‏ و« بنغهام باول الابن؛» السياسة اللقارنة» ترجمة أحمد على عناني» 
(القاهرة: مكتبة الوعي العربي» د.ت). 
-١‏ جمال الدين بن منظررء لسان العرب» ج ٠٦‏ (بيروت : دار صادر للطباعة» ۱۹٩۲‏ ). 

۳- «جررج كلارس)» لغة السياسة؛ ترجمة ميشيل كيلو» ط ۲؛ (بيروت: دار الحقيقة : 
44° 
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«١-٤‏ جيمس دورتي» وه روبرت بلستغراف ١‏ النظريات المنضاربة في العلاقات الدرليةء ترجمة 
ولید عبد الحي» (الکویت: كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع» .)٠۹۸١‏ 

٥‏ حامد احمد هاشم» E CD E‏ > (القاهرة: مكتبة 
مدبولي؛ ۱۹۸٤‏ ). 

حامد ربیع» » نظرية التحليل السياسي» ( جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلرم السياسيةء 
محاضرات ۷۰/ ۱۹۷۱). 

۷ حامد ربيع» علم السياسة عن طريق النصوصء» ( مكنبة القاهرة الحديثة : د .ت ) . 
۸- حامد ربيع» إطار الحركة السياسية في امجتمع الإسرائيلي» (القاهرة: دار الفكر العربيء 
۹۷۸4(. 

-٩4‏ خليغة على البكوش,» المتغير القيادي في مصر والصراع العربي -الإسرائيلي» رسالة دكتوراة 
غير منشورةء ( جامعة القاهرة: كلية الاقنصاد والعلوم السياسية» ١۹۹٤‏ ) . 

-١‏ سعد الدين إبراهيم» مستقبل المجتمع رالدولة في الوطن العربي»› (الاردن: منتدى الفكر 
العربي؛ ۱۹۸۸ ) . 

-١‏ سلوى شعرواي جمعة» الدبلوماسية المصرية في عقد السيعيديات» ترجمة عطا عبد الوهاب» 
(بیروت: م رکز دراسات الوحدة العربية» .)١۱۹۸۸‏ 

۲- سمير محمد حسين» تحليل المضمون» (القاهرة: عالم الکتب» .)۱١۹۸۳‏ 

٣-السيد‏ حنفي عوض» علم الاجتماع السياسي» (القاهرة: مكتبة وهية» 69). 

: السيد عبد الحليم الزيات» سوسيولوجيا بناء السلطة : الطبقةء القرة» الصغوةء (الإسكندرية‎ -٤ 
.) ٠۹۹۰ دار المعرفة الجامعیة»›‎ 

(۹۹7۳ السيد على شتا» نظرية علم الاجتماع» (الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة»‎ -۲ ٠١ 
السيد على شتاء الكتاب السنوي للعلوم الاجتماعية» (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة»‎ -۲١ 
. ۳ 

۷-السيد محمد عمر» الدور السياسي للصفرة في صدر الإسلام» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ 
(جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلرم السياسية» .)٠۹۹۱‏ 

۸- صبري مقلد» نظريات السياسة الدولية» ( جامعة الکویت: .)٠۹۸۲‏ 

٩-صلاح‏ قنصوه» فلسفة العلم» ط ۳؛ (بیروت: دار التنویر» )١۹۸۳‏ . 


سو“ - 


.)۱۹۹۳ ظريف شوقي» السلوك القيادي وفعالية الإدارة» (القاهرة: مكتبة غریب»‎ -٠ 

-١‏ عباس رشدي العماري» إدارة الازمات في عالم متغير» (القاهرة: مركز الإهرام للترجمه 

والنشرء ۱۹۹۲۳) . 

۲- عبد الباسط محمد حسن» اصرل البحث الاجتماعي» ط ١١‏ (القاهرة: مكتبة رة ¢ 

. ۰ 

-٣۳‏ عبد الحي اللكنري»› ظغر الأماني في مختصر الجرجاني» تحقيق تقي الدين الندوي» ( دبي : دار 
القلم» ۱۹۹۰ ). 

. )۱۹۷۷ عبد الرحمن بدوي» متاهج البحث العلمي» ط ۳» (الكريت : وكالة المطبوعات»‎ -۳ ٤ 
عبد الرحمن الشيزري» المنهج المسلوك في سياسة اللرك» تحقيق عبد الله المرسى» ( الزرقاء:‎ -١ 
. )٠۱۹۸۷ مكتبة المنار»‎ 

۳١‏ عبد الرحمن عدس» مبادئ الإحصاء في التربية وعلم النفس» ط ١‏ (الأردن: عمان› دار 
الفكر للطباعة والدشر والتوزيع» °). 
۷- عبد الغفار رشاد» ء قىضايا نظرية في السياسة المقارئة» (جامعة القاهرة: مركز البحرث 
والدراسات السياسيةء ۱۹۹۲) . 


۸- عبد الفتاح أبو غدة» ة٠‏ السنة النبوية وبيان مدلرلها الشرعي» ( حلب E:‏ 
السلاميةء ۱۹۹۲ ). 


Sa‏ »> مقدمة إلى علم السياسةء (الأردن: عمان» مكتبة 


۰ عبد الله عامر الهمالي» اسلوب البحث الاجتماعي وتقنياته» (بنغازي: جامعة قار يونس› 
.(A۸‏ 

-١‏ عبد المنعم الدسوقي الجميعي» منهج البحث التاريخي» دراسات وبحوث» ( القاهرة: مطبعة 
:لجيلاري» 0)۲{ 


۲- عبد المنعم سعید؛ تدريس العلوم السياسية في الوطن العربي» ( جامعة القاهرة : مركز البحوث 
والدراسات السياسية» ۹°( 


۴۳- عبد الهادي (لجرهري وآخرون» دراسات في علم الاجتماع السياسي» (أسيوط: مكتبة 
الطليعة» .)٠۱۹۷۹‏ 


-۹- 


.)۱۹۸٩ عصام سليمان» مداخل إلى علم السياسة؛ ( بہروت : د .ن»‎ -٤ ٤ 
» ۴16۸ حسين عقيل» فلسفة مناهج البحث العلمي» ( مالطا: منشررات»‎ ليقع-٥‎ 
ELD 
علا مصطفى انور التفسير في العلوم الاجتماعية» دراسة في فلسفة العلم» (القاهرة: دار‎ -٤٦ 
.) ٠١۹۸۸ الغفافة للنشر والتوزیع»‎ 
علي الدين هلال» محاضرات النظم السياسية المقارنة» (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد‎ -۷ 
.) ۱۹۷١/۷۰ والعلوم السياسية»‎ 
علي عبد القادر رآخرون» اتجاهات حديثة في علم السياسةء (القاهرة: مكتبة النهضة‎ -٨۸ 
. )۱۹۸۷ المصرية؛‎ 
(ليبيا: منشورات مجمع الفاج‎ ٠۳ عمر التومي الشيباني» مناهج البحث الاجتماعي» ط‎ -۹ 
.) ۱۹۸۹ للجامعات›‎ 
فاروق يوسف أحمد» مشكلات وحالات في مناهج البحث العلمي» (القاهرة: مكتبة عين‎ -٠١ 
. ) ۱۹۷۸ شمس»›‎ 
.) ۱۹۸٩ فاروق يوسف آحمد» وسائل جمع البيانات» ( القاهرة: مكتبة عون شمس»›‎ -٥۱ 
: فاروق يوسف احمد» القوة السياسيةء اقتراب وافعي من الظاهرة السياسية» ط ۲» (القاهرة‎ -۲ 
. ) ۱۹۸٩ مكتبة عون شمس»›‎ 
فهمي حامد عبد الكريم» استخدام اسلرب الحاكاة في تحليل المشكلات الدرلية؛ رسالة‎ -۳ 
. ) ٠۹۹۲ ماجستير غير منشورة»ء ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلرم السياسية»‎ 
.) ۱۹۸۱ فژاد البهي السيدء علم النفس الاجتماعي» ط ۲ (القاهرة: دار الفكر العربي»‎ -4 
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